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فجّر الإمام الصادق لهْة -فيما أثر عنه من جوامع الكلم ينابيع الحكمة » وقواعد 
الأخلاق والآداب » كما خاض فيها فى أسرار الكون» وطبائع الناس وخصائصهم 
وغرائزهم » ووضع المناهج السليمة لاصلاحها وتهذيبها. 

لقد عنى الإمام فى جوامع كلماته بجميع قضايا الإنسان؛. ووضع الحلول 
الحاسمة لعلاجهاء وقد حكت ذلك آراؤه المشرقة فى فضل العقل والعلم » ومدى 
أهمّيتها فى بناء الحضارة الإنسانيّة » وبيانه لواقع السياسة المستقيمة التى ينعم فى 
ظلالها الإنسان» وحنّه على التحلّى بالصفات الكريمة التى يتميّز بها الإنسان عن 
الحيوان السائم » وتحذيره من الصفات الذميمة التى تهبط بالإنسان إلى مستوى 
سحيق ماله من قرار. 

كما تناولت كلماته مجموعة من المواعظ الباهرة التى تكبح نزوات التفس: 
وشهواتها. وحذرت من مداخل الشيطان ومخارجه . وغوايته التى يشقى بها 
الانسان. 

لقد عرض الإمام نِظِةٍ لذلك ولغيره مما ينفع الناس بأُسلوب متساوق الأغراض 
يُعد في القمّة من النثر العربي من حيث بلاغته وفصاحته . 

لقد كان الإمام الصادق لعْةٍ من أعظم البلغاء وأبرعهم فى دنيا الفصاحة والبلاغة ؛ 


ومن أقدرهم على صناعة الأشاء :ولس هذ | عروتي عليه فته عير نيت أوتوا 





ان | 1١‏ . 121.- 2 
ام 
الحكمة وفصل الخطاب . 

وقبل أن أشرع فى عرض كلماته الذهبيّة » أودَ أن أبيّن أنّه بالرغم من ضخامة ما 
عثرت عليه من هذا التراث الرائع » فإنّه لا يمئّل إلا جانباً ضئيلاً جدًَاً من كلماته 
الحكيمة ؛ فإِنّك لا تطالع أي كتاب فى الحكمة» وعلم الكلامء والحديث , 
والأخلاق » والتفسير» والفقه » وغيرها من أنواع العلوم والفنون» إلا وتجد الإمام قد 
احتلّ منها حصّة الأسد ء فإذن ليست هذه الكلمات التى نذكرها إلا أنموذجاً من 
جوامع كلماته الرائعة » وفيما يلى ذلك : 


العقل 


العقل آية من آيات الله العظام » ولطف من أروع ألطافه التى منحها للإنسان» 
وفضّله به على جميع الكائنات الحيّة من مخلوقاته » وكان من أهمّيته البالغة أن الله 
تعالى أناط به ثوابه وعقابه » وهو شرط فى صحّة التكليف الشرعى كما يقول 
الفقهاء - وقد عرض الإمام الصادق نهذ فى كثير من أحاديثه إلى بيان أهمّيته في 
معرفة الله تعالى » وعبادته » وغير ذلك مما يرتبط بالموضوع . 

لقد أشاد أئمّة أهل البيت ليك فى كثير من أحاديثهم بالعقل » واعتبروه أحد رسل 
الله التى أقامها فى دخائل النفوس » وأعماق القلوب لإقامة الحجّة على عباده 
كما جعلوه من مصادر التشريع الإسلامي » ولنستمع إلى أحاديث الإمام الصادق 19 
فى العقل : 


اهميّة العقل 
وأدلى الإمام الصادق لظا بحديث ممتع عن أهميّة العقل وتدبيره فى شؤون 


الإنسان » وإيصاله إلى المراتب العالية التى من أهمّها معرفة الإنسان بخالقه العظيم . 


دي - وو رايضة *ج- 7 رام 2 وهديّو ‏ ا - 2 ه وم ة 
«إناول الامور ومَبداها ء وقوتها وَعِمارَتها . التى لا ينتفع بشئء إلا به : العقل الذى 


معو“ ىشو 2ك ويإه سى 5وم ه 
جعله الله زيئة | لخلقه . ونورا لهم . 


. 2-2 2 5 * إلى م ه 07م لا . 5 كم 6 ال م_ م ١:‏ 3 3 
فبالعَقل عرّف العباد خالِمَهُم وَانَهُمْ مَخلوقون . وَانَهُ المُدَبِرٌ لِهُمْ وَانْهُمُ المُدَبُرون ‏ 





0 , عر .يسيسلل 

2 / 1 ا ع 2 
وَنْهُ الباقى وَهُمْ الفانون , وَاسْتَدَلُوا بمُقولِهم عَلئ ما رَأُوا مِنْ خَلْقِهِ » مِنْ سَمائِه وَأَرْضِهٍ 
وَشَمْسِهِ وَقَمَرِهِ » وَليْلِهِ وَنَهِارِه » أن لهُمْ خالقا وَمُدَبْرالَمْ يَرَلْ وَلَا يَزولُء وَعَرَفوا به 
الْحَسَنَ مِنَ القبيح . وَأنَ الظلَمَةَ فى الْجَهْل , وَأَنّْ الثور فى الْعِلم » فهنذا ما دَلْهُمْ عَلَيِه 
الْعَقل» . 

فانبرى إليه شخص فسأله : هل يكتفى العباد بالعقل دون غيره ؟ 

فأجابه م2 : إن اْعاقِل لِدَلالَة عَفْلِهِ الذى جَعَلَهُ الله قَوامه » وَرِيََهُ وَهِدايَئهُ » عَلِمَ أن 
امهو الكن ءانه هو ريه 

وَعَلِم أنُّ لا يُوصَلَ إِليهِ إلا بلْعِلم وَطَلَبهِ؛ وَنَهُ لا يَنتَفِعٌ بِعَفِْه إِنْلَمْ يْصِبْ ذلك 
مه » فَوَجَبَ عَلَى العا طَلْبُ الم وَالأٍََ اذ ى لا قِوامَ لَهُ إلا بو»١'.‏ 

إن العمل المبدع الذي لم تلوثه الجرائم والآثام يدل الانسان ويرشده إل مدبيره ( 
فإنّ من المستحيل عقلاً» والممتنع ذاتاً أن لا يكون لهذا العالم صانعاً ومدبّراً» 
فإنّ الأثر يدل على المؤئّر » والمعلول على علته -كما يقول المنطقيّون- فالسماء 
والأرض » والشمس والقمرء والليل والنهار» وما فى الإنسان من أجهزة عجيبة كلها 
تنادي بوجود خالقها ومدبرها العظيم . 

إن التطوّر الهائل ذ فى العلوم » والتقدم التكنولوجى فى هذه العضور قنك اقيق 
قعيّهه المذهب التوحيدي وأصالته » وخرافة المذاهب الماديّة الى انكرت الله 
ا 


01 أصول الكافى : .":١‏ 


حمالم ا ا ا اا 00 
العقل والدين 


وأكّد الامام الصادق كذ على ملازمة الدين للعقل » وعدم انفكاك أحدهما 
عن الآخر . قال مه : « مَنْ كان عاقِلاًكانَ لَهُ دين , وَمَنْ كان لَهُ وين دَخَلَ الجَنةع!". 

إن الدين يرشد الإنسان إلى تقوى الله وطاعته » ومن الطبيعى أن من اتَقَى الله 
فقد فاز بالفمردوس الأعلى . 

العقل دعامة الانسان 

العقل هو الدعامة الكبرى للإنسان فى مسيرته » وهو الشعلة المضيئة التى يببصر 
بها الطريق » ويصل به إلى القصد ء وقد أعلن الإمام الصادق نقذ ذلك فى حديثه . 
قال : 

« دعام الإنسان الْعَقْلَ » وَالعَفلَ مِنْهُ الفِطَْة وَالمَهُمُ وَالَحِفْظ وَالْعِلَم . 

َبالْمَفْلٍ يَكْمُلُ وَهُوَ ليله وَمُبْصِرْه وَِفْتَاحٌ أمْرِو, فَإِذا كان تَبيدُ عَفْلِهِ مِنَ التُورٍ كال 


0 ا كاإث ا كناد كر ١‏ تعره خا هت مرعةه د. ةك سورد هس دم 
عالماء حافظاء ذاكرا ء فطناء فهماء فعلِم بذلك كيف وَلِم وحيث . وعرّف من نصحه 


َإذا عَرَفَ ذْلِكَ عَرَفَ مَجْراهُ وَمَؤْصُولَهُ وَمَفْصُولَهُ وََخْلّصَ الوَحْدانِيّة ف وَالإفرار 
بالطاعة . 

فإذافَمَلٌ ذلِك كان مُسْتَدْركا لما فات . وَوارداً على ما هُوَّ آت . يَعْرفٌ ما هُوَ فيه وَلِاىٌّ 
3 م 2 ار ل 2 هر 3 ص وو ل 9 هه 
شَيْءِ هُوَ هاهنا . وَمِنْ أَيْنَ يَاتيه وَإلى ما هُوَ صائرٌ » وَدْلِكَ كُلهُ مِنْ تَايِيدٍ الْعَقل»' '". 


إن من وفور العقل وكماله أن يبصر الإنسان حقائق الأمور ويلم بواقعهاء ويعرف 





(١)و()‏ أصول الكافى : ."6-:١‏ 





رت 
مجاريهاء ويطيع الله تعالى » وينقاد لأوامره الذي هو الغاية من وجوهده . قال تعالى : 
رَمَا خَلَفْتُ الجن وَالِإنس إلا لَعبَدُونِ 2١14‏ 

فلاح الانسان بعقله 

وأكّد الإمام الصادق نقذ فى حديثه التالى على أنّه لا فلاح للإنسان » ولا سعادة 
له » إلا بالعقل » قال نظا للمفضل : 

ا ا م ا 0 

يَظَفَرٌ مَنْ يَحْلَمُ . وَالعِلُمُ < جُنةٌ » وَالصَّدْقٌ عِرٌ وَالْجَهْلٌ ذل وَالقَهُمٌ مَجْدَ وَالْجُودُ 
6 8 

وَالْعَالِم برَمانهِ لا نَهُجُمُ عَلَيِْ اللوابس ء وَالْحَرْمُ مَساءَةٌ الظّنَّ . وَبَيْنَ الْمَرِءِ وَالْحِكْمَةٍ 
خخ تارم + والجامل . شَقَىٌ بَيِنَّهُما , وَاللهُ وَلِىٌ مَنْ عَرَقَهُ » وَعَدُوٌ مَنْ تَكَلْفَهُ ؛ وَالْعَاقِلٌ 
غَفُورٌ وَالْجَاهِلٌ حَتورً". 

وَإِنْ شِنْتَ أَنْ تُكْرَمَ فَلِن » وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تهانَ فَاحشّنْ » وَمَنْ كَرُمَ أَضْلَّهُ لان كَلْبّهُ: 
وَمَنْ خَسُّنَ عُنْصَرُهُ عَلَظَ كَبدَهُ » وَمَنْ قَرّط تَوَرَّطَ . وَمَنْ خاف العاقِبَة تََبَتَ عر عَنِ التَوَغْلٍ 
0 ومن جم عل أثر يرم بدح ألْق تفسوء ومن لم يمل َم يهم . 
نَم َم َم يلم ٠‏ ومنل يمسم لم َم »وَمَنْلَم مكْوَمْ يضم وَمَنْ يضَمْ كاد 
ل يندم »' 0 


فبعد: أخناد الإمام الصادق َيِه بالعقل عزا إليه كل حكمة وفضيلة ي* يشورّف بها 


.6051:80١ الذاريات‎ )١( 


0 ختور: من الختر » وهو المكر والخديعة. 
(*) أصول الكافى : 71:١‏ و71. 


الععلمكأليِكء يي اا ا 00 


الإنسان » فهو العنصر الفعّال في تكوينها وإيجادها »كما حذّر من الجهل الذي هو من 
أنيوا الآفانة القى ته بها الانسات: 


الثواب على قدر العقل 

إن الله تعالى إِنّما يثيب عباده الصالحين على قدر عقولهم ووعيهم » وقد أعلن 
ذلك الإمام الصادق يلا فى حديئه مع سليمان الديلمي » قال: «قلت تن 
عبد الله لكلا : فلان من عبادته ودينه وفضله كذاء فقال لكا له : 

َ لا أدري. 


إن الُواب عَلئ قَدْرِ الْعَقْل » إِنْ رَجَلاً مِنْ ِ: بنى إسرائيلَ كانّ يَْيدُ الله عَزَ وَل فى 
جَزِيرَةٍ مِنْ جَرَائْرٍ البَحْرء خَضْراءَ نْضرّة » كثيرَة الشّجَر» ظاهرّة الماء , وَإِنْ ملكا من 
المَلائْكَة ة مر به فَقَالَ : يا رَبٌ » أرنى َوابَ عَبْدِكَ هذا ء فََراه الله عَزَ وَجَلَّ ذلك ء فَاسَْفَلهُ 
الْمَلكُ ء فَأَوْحَى الله عَرَوَجَلَ ِلَب أن اضْحَبْهُ » فتاه الْمَلّكُ فى صُورَةٍ إِنْسِئٌ , فََالَ لَهُ : من 
أَنْتَ ؟ قالَ: أنا رَجُلَّ عابدٌ بَلَنَى مكائك وَعِبادَئّكَ فى هذا الْمَكان فَجِئْتٌ لأَعْبُدَ الله 
مَعَلكَ. فكان مَعَهُ يَوْمَهُ ذلك . 


لما أصبّحَ قال لَهُ المَلَلُ: إِنْ مكائك لزه وَما يَصْلَحٌ إلا للْعبِادَةِ . 


قال : ليْتَ لِرَبنا بَهِيمَةَ » فلو كان لَهُ حجمارٌ رَعَيْنَاه فى هذا الْمَوْضِع » فَإِنْ هذا الْحَشيشَ 


فَقال لهُ المَلَكَ : وَما لِرَبَ حمارٌ ؟ 





فَقَالَ: لكان لَهُ جمارٌ ماكانَّ يَضيعٌ مِئْلُ هذا الحشيش . 

َأَوْحَى الله عَرَوَجَلَ إِلَى اْمَلَكِ: إِنّما أئيهُ عَلى قَدَرِعَقْلِهِ ١76‏ . 

إن الجزاء الوافي نما يمنحه الله لذوي العقول النيّرة » والأفهام البارعة » الذين 
يعبدون الله عن وعى وإدراك» وأمًا الذين يعبدونه لا عن بصيرة كهذا العابد الذي 


ذكره الإمام ىذ فليس لهم تلك الدرجات العليا التى أعذها الله للمتّقين الواعين من 
عباده . 


وقد أكّد الإمام الصادق نِقِةٍ ذلك فى حديث آخرله مع إسحاق بن عمّار فقد قال 
له إسحاق : «جعلت فداك, إن لى جاراً كثير الصلاة » كثير الصدقة » كثير الحج . 
امن ا 

فقال الإمام : كَيِفٌ عَفَلَهُ ؟ 

قال : قلت له : جعلت فداك ». ليس له عقل . 

فقال 99 : لا يُرْتَفَعٌ!') بذك مِنه7". 


العقل والاخلاق 

إنّ حسن الأخلاق مع الناس دليل على وفور العقل وكماله . قال الإمام 
الصادق اك : «أَكْمَلُ الناس عَفَلاً أَحْسَئْهُْ حُلْقا!9). 

كما إِنّ العقل دليل المؤمن في هزه الحياةة لأثه يحئبه كيرا من المشناكل 
الاجتماعيّة التى يسبّبها سوء الخلق . 


.١؟:١ أصول الكافى:‎ )١( 
.» فى بعض النسخ : «لا ينفع‎ )1( 
."5:١ : اصول الكافى‎ (0) 
5؟.‎ :١ : (؛) أصول الكافى‎ 


العمل مالئكء ا ا ا ا ا 0 


يقول الامام الصادق 92 : « الْعَقْلَ دَلِيلُ المُؤْمِنَ 6(" . 


العقل وحنوده 

وأدلى الإمام الصادق لكةٍ بحديث ممتع عن جنود العقل وخصائصه ومميّزاته , 
وقد رواه سماعة بن مهران » قال: «كنت عند أبى عبدالله هذ وعنده جماعة من 
مواليه » فجرى ذكر العقل والجهل ٠‏ فقال أبو عبدالله : اعُرفوا الْعَقْلَ وَجُنْدَهُ وَالْجَهْلَ 
وَجَنْدهُ » تَهْتَّدوا. 

قال سماعة : فقلت : ججعلت فداك » لا نعرف إلا ما عرّفتنا. 

وانبرى نظلا فأدلى بهذا الحديث : 

إن اله عَرَّوَجَلَّ خَلَقَ الْمَقْلَ وَهُوَأَوّلُ خَلْقٍ مِنَ الرُوحانِيينَ عَنْ يَمِين الْعَرْشٍ مِنْ نور 


قالَ: كم حَلَنَ اَْهلَ مِنَ البخر الأجاج ظُلْمانَافَقَلَ له دبز فَأَدْبَرَ كم قال له كل 


م و 
. 


قَلَمْ قبل فَقالَ لَهُ: ستَكْبَرْتَ فَلَعَنَهُ » ثم جَعَلَ للْعَفْلِ حَمْسَةٌ وَسَبْعِينَ جُنْداً فَلَمَا رَأَى 
الجَهْل ما أَكْرَمَ الله به الْعَقَلَ وَما أَعْطَاء أَضْمَرَلَهُ الْمَداوَة » فَقَالَ الجَهْلُ : يارب , هذا خَلقٌ 
مثلى خَلَفْتَهُ وَكَرَمْئَهُ فونه وَأنا ضِدَُهُ وَلَا قوَةَ لى به فَأَعطِنى مِنَ الْجُنْدِ مِْلَ ما أَعْطَبتَه 


فَاعْطاهُ حَمْسَة وَسَبْعِينَ جنْداً » فكانّ مِمًا أعْطَى الْعَقْلَ مِنَ الخَمْسَة وَالسَّبْعِينَ الجنْدَ . 


وا د ا 2 م قن عن اف وواجاة 6 -ر 0 2م ث”مرمء 
الخيْرٌ وَهوَ وَزيرٌ العمل وَجَعَل ضِدهُ الشرّ وَهُوَ وَزِيرٌ الجَهْلٍ , وَالإيمان وَضِدهُ الكفْرٌء 





(0 أصول الكافى : ١:6؟.‏ 





ربسا | شلاداء : : 
5 الوه اه ندا 
وَالتَضْدِينٌ وَضِدَّهُ الْجْحُودُء وَالبَجاءٌ وَضِدَهُ القَنُوط , وَالْعَدْلُ وَضِدَُهُ الجَوْرٌ ؛ وَالرّضاءٌ 
وَضِدَهُ السَّخَطء وَالشّكْرٌ وَضِدهُ الكُفْرانُ » وَالطّمَعُ وَضِدهُ اليَاسٌ . وَالنَّوَكلُ وَضِدَُ 
اْحِرْصٌ ء وَالرَافَةُ وَضِدَّها الْقَسْوَة وَالرَحْمَةُ وَضِدِّها الْمَضَبُ ء وَالْعِلمُ وَضِدهُ الْجَهْلٌ : 


را ل 6٠و‏ 7 2 42 و هم م م 225 بر 2 
وَالفهم وضده الحَمق . والعفة وضدها التهتك . والزهد وضده الرَغبَة . وَالرّفق وَضده 
7 0 7 


الحرْقُ . وَالرَهْبَةٌ وَضِدَّها الجُرْأَة وَالنَّوَاضُمٌ وَضِدَهُ الكِيْرُ وَالتُوَدَةُ وَضِدّها النّسَدُّعٌ 
وَالْحِلْمُ وَضِدَهُ السَّمَهُ » وَالصَّمْتٌ وَضِدَه الهَذْرٌ وَالإِسْتِسْلامُ وَضِدٌهُ الإسْتكْبارٌء وَالنَسْليمُ 
وَضِدّهُ الشّكء وَالصَّبِرٌ وَضِدُهُ اْجَرّعٌ ؛ وَالصّفْحُ وَضِدَهُ الانتِقامُ » وَالفِنى وَضِدُهُ المَفْرُ 
وَالتّذَّكُمٌ وَضِدَّهُ السَّهْوٌء وَالْحِفْظُ وَضِدٌَهُ النْسَيانٌ » وَالتَمَطْفُ وَضِدَهُ القَطيعَةٌ » وَالمنُوعٌ 
وَضِدَهُ الْجِرْصٌ ء وَالْمُواسَاةٌ وَضِدَّها الْمَئْمٌ » وَالْمَوَدةُ وَضِدّها الْعَداوَةٌ؛ وَالْوَفَاءُ وَضِدٌَهُ 
لْقَدْرُءِ وَالطّاعَةٌ وَضِدُها الْمَعْصِيَةُ ‏ وَالخُضُوعٌ وَضِدَهُ النَطاولُ, وَالمَلامَةٌ وَضِدّها 
اللا وَالْحَت وَعِبدَهُ التنْضن + وَالصَدَى وَعَْيْدَءُ الكذت: وَالكن وَضِبَدَةٌ الياطل» 
َالَأمانَةٌ وَضِدٌَها الْخِياَةً » وَالَإِخْلاصٌ وَضِدَّهُ الشَّوْبُ» وَالشَّهامَةٌ وَضِدَُها الْبَلادَةٌ 
وَالقَهُمُ وَضِدُهُ المَباوَةٌ» وَالْمَعْرفَةٌ وَضِدَها الإنكارٌء وَالْمُداراةٌ وَضِدَّها المُكاهَّفَةُ 
وَسَلامَةٌ المَبْبِ وَضِدَّها الْمُماكَرَةٌ وَالكِيْمان وَضِدَهُ الإفْشاءً» والصَّلاةٌ وَضِدَُها 
الإضاعَةٌ , وَالصّوْمُ وَضِدٌهُ الإفْطارٌ وَالْجِهادُ وَضِدٌهُ النَكُولُ . وَالْحَجُ وَضِدَهُ نَبْذّ الميئاتي » 
وَصَوْنَ الْحَدِيثِ وَضِدَهُ النّمِيمَةُ» وَيرٌ الْوالِدَيْن وَضِدَهُ الْعُقُوقُ وَالْحَقَيفَةٌ وَضِدَها 
اليا » وَالْمَمْوُوفُ وَضِدَهُ المَنْكَرٌ » وَالسّدْهُ وَضِدَهُ الَّبَدّخُ » وَالنَّقَيّةُ وَضِدَها الاذاعَةً 
وَالانْصافٌ وَضِدَهُ الحَميّةُ وَالنَهِيئهً!' وَضِدَها الْبَمْىْ » وَالنَظافَةٌ وَضِدّها القَذّرُء وَالْحَياءٌ 


- د يال قو 2 ار 2و ؟ ره 2 مم نك وهوة 
وضدها ال لجَلهُ' وَالمَضصْدُ وَضِدهُ العُدُوانَ وَالرَاحَة وَضِدها التعب . والسهولة 


(1١0)‏ التهيئة : الموافقة والمصالحة. 
(؟) الجلع : قلة الحياء . 


العتاالئكء ب 0 


وَضِدَّهَا الصّمُوَبَة +وَالركة وَسَِدَها المشقء والعافية وَصَدٌ ضِدها الْبَلاءُ وَالقَوامُ وَضِدهُ 
المُكائَرَةٌ» وَالْحِكْمَةٌ وَضِدَها الْهّواءُ » والوَقارٌوَضِدَهُ الَحْفَةٌ » وَالسَّعَادَةٌ وَضِدَّها الشَّقَاوَةٌ 
وَالتَوْبَةٌ رَضِدّها الإضرارًا 4 وَالَإسْتِْفَارٌ وَضِدَهُ الإْتِرارٌ» وَالْمُحَافَظَةٌ وَضِدُها التّهَاوّنْ , 
وَالدَعاءٌ 5 الإِتنذكافٌ 3 وَالتَشْاطٌ وَضَِدَةُ الكَسَل 2 وَالفَوَحٌ شد الْحَرْنُ 2 َالأَلَقَهُ 
وَضِدَها القُرْقَةُ ؛ وَالسَّخَاءُ وَضِدهُ الْبْخْل . قلا تَجْتَمِعٌ هذه الخصال كلها مِنْ أجناد الْعَقْل 
إل فى نب أذ وَصِىّ نبي , أو مُوْمِن قَدِ امتَحَنَ الله اللهُ قَلبَهُ َبَهُ للإيمان , وَأَمَا سا ئرٌ ذلك مِنْ 
موالينا إن أَحَدَمُمْ لا يَخْلُو بن أن يَكُودا فيه بَمْضٌ هلذه الْجُنُودٍ حَتَى يَسْتَكْلَ وَيَنْقى 
من جود الجَهْلٍ فَعِنْدَ ذلك يَكُونَ فى الدَرَجَة العُليا مع الأنبياء َوَالاَدْضِياء وَِنْما يدرك 
ذلِكَ بِمَعْرقَةِ الْعَقْلِ وَجُنُودِه ‏ وَيِمُجائَبَةِ الجَهْلٍ وَجُنُودِه . وَفْقَنا الله وَإِيَاكُم لطاعَته 


ومرضاته » 0 


انتهى هذا الحديث الشريف .» وقد أشاد الإمام يِذ فيه بالعقل الذي هو من أفضل 
ما خلق الله تعالى » وقد ذكر الإمام خصائصه وجنوده التى هى من أجل الخصائص 
والجنود . 


ل 
ل 
فلاعقل له » فقد ذكر له عبدالله بن سنان رجلا مبتلى فى وضوئه وصلاته » وهو رجل 
عاقل » فأنكر الإمام عليه كلامه » وقال : 





)0 الخصال : 666 -667. أصول الكافى : 10 









وَأَي عَفْل لَهُوَهُوَ يُطيعٌ الشَّيْطانَ ؟ 

فعجب عبدالله من مقالة الإمام » وراح يقول: وكيف يطيع الشيطان ؟ 

فأجابه الإمام ىه : سَلْهُ هذًا الذى يَاتيه مِنْ أَىّ شَيْءِ هُوَ » فَإِنّهُ َقولُ لَك : مِنْ عَمَلٍ 
الشّيْطان7١'‏ . 

إن الوسوسة فى العبادة وغيرها من الشيطان لتصد الإنسان عن ذكر الله تعالى : 
وتقيية علية غذله »بوتي له«التماغيا:والمها كل 


العقل ما عبد به الله تعالى 

إن العاقل الكامل هو الذي يدعو إلى عبادة الله تعالى خخالق السماوات والأرض » 
وواهب الحياة » وقد سأل بعض الشيعة الإمام الصادق مذ عن العقل » فقال هه : 

«ماعُبدَ به الرََحْمنٌ ‏ وَاكْتّسِبَ به الجنانٌ . 

فقال له : فالذي كان فى معاوية ؟ 

قال نط9 : «يلْكَ النَكْراء! ". تلك الشَّيْطَنَةُ » وَهِىَ شَِيهَةٌ بِالعَقْلٍ » وَلَئْسَتْ بالعفل!". 

وأعلن الإمام هل أن العقل المتفنّح هو الذي يدعو إلى عبادة الرحمن » وأمًا المكر 
والخداع والتضليل التي هى من أبرز صفات معاوية بن أبي سفيان الخصم الألدّ 
للإسلام » فإنّها ليست من العقل فى شىء » فلو كان معاوية يملك ذرّة من العقل لما 
حارب وصئ رسول الله يليهُ عبقريّ هذه الأمّة » ورائد عدالتها الاجتماعيّة » ولوكان 
الدهاء من صفات العقل لكان الإمام أمير المؤمنين لها من أدهى العرب » وما قدر 
معاوية ولا غيره على مناجزته وابتزاز حقه . 


.١73-1١7:١ أصول الكافى:‎ )١( 
. فم النكراء : الدعاء والفطنة‎ 
.١١:١ : (؟) أصول الكافى‎ 


العتلماليك ل 


من هو العاقل ؟ 

وتحدّث الإمام الصادق بهذ فقال : «الْعاتِل مَنْ عَقَلَ الأمورّ, وَالْجَاهِلُ مَنْ جَهِلَ 
الْأَشْياءَ»7١).‏ 

حمّاً إنّ العاقل هو الذي يبصر الأمور ويتفهّمهاء فيرتكب واقعهاء ويتجئّب 
عن سفاسفهاء ويعكسه تماماً الجاهل الذي لا يبصر شيئاً ولا يعى ما ينفعه . 


العقل حجة 

العقل حجّة من حجج الله تعالى على خلقه » يهدي من اتبعه إلى طريق الحقّ » 
وينجيه من عذاب أليم . وأدلى الإمام نىِةِ بذلك فى بعض الأحاديث » والتى منها : 

قال ليذ لهشام : «يا هشامُ . إن عَلَى النّاس حُجَتَيْن : حُجَّةَ ظاهِرَةٌ وَحُجَّةٌ باطِئةَ : 
ما الظاهِرَةٌ فَالرّسلُ وَالْأنْبِياء وَالأَئِمَةٌ » وَأَمًا الباطِتةٌ فَالْمُقُولُ»!"). 

وقال نظا أيضاً: «حُجَّةٌ الله عَلَى العباد النّبٌّ » وَالْحْجَةُ فيما بَيْنَ العباد وَبَيْنَ الله 
العَقْلع7" . 

ويهذه الكلمة المشرقة والشذرات الذهبيّة ينتهى بنا الخداية عن بغض ما اثر 
عن الإمام الصادق نيْةٍ فى فضل العقل وأهمّيته » وأنّه من أعظم الكائنات الحيّة التى 
خلقها الله » وميّزبه الاأنسان وشرّفه على سائر مخلوقاته . 





."4 الجعفريّات:‎ )١( 
.١؟‎ :١ أصول الكافى : بحار الأنوار:‎ 0) 
"55:١ : فيه أصول الكافى‎ 


العلم 


من أهمّ الوسائل فى تطوّر الأمم وتقدّم الشعوب هو نشر العلم » وإشاعته بين 
أبنائها » وأنّ من المستحيل أن ينهض شعب جاهل ويحتلٌ مركزا مميّزا بين الشعوب » 
بل يكون مطيّة وبقرة حلوباً للأمم المتطوّرة التى تتسلّح بالعلم . 

وقد عن الإمام الصادق ليذ بالعلم بصورة إيجابيّة وشاملة » فأشاد بفضله , وأثنى 
على روّاده» وحتٌ على طلبه » ووضع المناهج لآداب المتعلّمين . 

كما عُنى بصورة خاصّة بالتفقه فى الدين» ومعرفة أحكام الشريعة الإسلاميّة: 
التى يسمو بمعرفتها الإنسان» وتزدهر بها شخصيّته . . 

وفيما يلي بعض ما أثر عنه في العلم من جميع أنواعه وفروعه : 

الحثٌ على طلبه 

وحثٌ الإمام الصادق لذ المسلمين على طلب العلم » وقد نقل الرواة عنه كوكبة 
من الأحاديث فى حضّه عليه . وهذه بعضها : 
١‏ - قال 96ة: «طلَبٌ الْعِلْم فَريضَةٌ على كُلْ مُؤْمِنِ . فَاطْلَبوةُ وَلَّو فى الصينٍ » 
قليلا من الِْلم أقْضَلُ مِنْ كثير ين الْباةة!"). 


5 عن ور ٠‏ 23م ثم 6ه سارل هه دااارة و 5 2 
ا قال عْيةِ : «اطلبوا العِلم فإنه راس الفضل . وَإيَاكم ان تتعلموه لتهاذون به. 


إن 





."5" الجعفريّات:‎ )١( 





أ تُمارونَ به الْعُلَماءَ » فَتكونَ رِيِحُكُمْ مِنَ الثّارء(١‏ 

لقد حت الإمام نا على طلب العلم » ودعا إلى الإخلاص فى طلبه مجرّداً 
عن كل غرض من الأغراض 0 تذهب إلى التراب . ْ 

* - قال اقلا : «طَلْبُ العلم فرص ب 

ساي أل بصيو ياي 
به الحَلال وَالْحَرامٌ » يُعْطيه يه الله السّعداءَ » وَيَحْرِمُهُ الأَشْقياءَ» 0 

اي اا اا ار اي 
فَإِنَّ فى ذَلِكَ دَلالَةَ واضِحَة حَةَ عَلئ مَعْرِفَةٍ الْحَقّ م مِنَ الباطِل . وَمَعْرفَة الفَصْلٍ مِنَّ 
ال 

لقد حثٌ الإمام يِذ فى هذه الأخبار على طلب العلم » وهو شامل لجميع العلوم 
التى تتطوّر بها الحياة » ويكتسب بها الإنسان المزيد من التنمية والتقدم . 


وينبغى للمتعلّم أن يخلص لله تعالى فى طلبه للعلم » وأن يبغى به الدار الآخرة » 
خصوصاً علوم الشريعة الإسلاميّة 
وقد أعلن ذلك الإمام الصادق هذ بقوله : ٠‏ مَنْ أرا الريك رطنع ارنا ام كن 


َه قى الْأخِرَةٍ تصيت ‏ وَمَنْ أرادَ به خَيْرَ الآخرة أغطاة الله خَيْرَ الذنيا وَالآخدَة(*). 


."7" الجعفريّات:‎ )١( 
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الحع لكألل ا اا ااا 0 
الاستزادة فى طلبه 
وحتٌ الإمام الصادق ني على الاستزادة فى طلب العلم ؛ لأنّ فيه تنمية للفكرء 
وتوسيعاً لآفاق النفس . 
قال به : «لو ا كتّفئ أَحَدّ مِنَ الْعِلْم إِذّنْ لا متفئ مُوسئ بما عَلْمَهُ الله تَعالى » وَلَمْ يَقلُ 


لْحْصْر : وَل َنبا عَلَ أن ُعَلُمَر بعلت نقد وا 


التعليم الاجبارى 

العلم شأن من شؤون الحياة لا تستقيم من دونه » وقد أعلن الإمام ِل ضرورته . 
وأنّ التعليم لا بدّ أن يكون إجبارياً » قال هه : «لَوَدِدْتُ أن أضحابي صُرِبَتْ رُؤُوسُهُمْ 
بالسياطٍ حَنّئ يَتَقَمَهُوا !2 . 

لقد أكّد الإمام على لزوم التفقه فى الدين» وهو من أهمَ العلوم » وأكثرها عطاءً 
فى تنمية الفكر ومعرفة آداب السلوك » بالاضافة إلى أنّ التتخصّص به والاحاطة 
بمسائله يتوقف على معرفة كوكبة من العلوم المهمّة » حسبما قرّره الفقهاء . 


فضل العلماء 

العلماء قادة المجتمع » وروّاد حضارته » ويُناة مجده » ودُعاة إصلاحه وتهذيبه » 
وقد أشاد الإمام الصادق نهذ بهم » وأعلن سمو منزلتهم » ولننظر إلى بعض ما أثر عنه 
في فضا ٠‏ 
)١(‏ الكهف .551:1١8‏ 


(؟) الجعفريّات: .6١‏ 
90 أصول الكافى : "١‏ 





عت 2 

١‏ الوا رادت 

5 قال ىذ : «إن الملفاء ونه الأنسبياء » وَذاك أن اليا ل يوَرئوَااوزههما 
وَلَا دينارا » وَإِنّما أوْرَئُوا أحاديتَ مِنْ أحاديئهمْ . فَمَنْ أَخَذَّ بِشَىْءِ مِنْها فَقَد أَحَدَّ حَظَاً 
وافراً» فَانْظَروا عِلْمَكُمْ هلذا عَمِّنْ تَاحُذُوئَهُ » فَإنّ فينا أَهْلَ البَيْتِ فى كُلْ خَلَفٍ عُدولاً 
يفون عَنْهُ تَكريِف الغالينءوانتيحال التتطلينَ + زتاويل الجاهليت 57 

وألمح الإمام ليا فى المقطع الأخير من كلامه إلى أن الواجب على كل مسلم واع 
ملتفت أن ناد أحكام دينه من منبع الاسلام ومعدنه وسلنته » وهم لات" أهل 
البيت ليه فهم وحدهم الذين يبرزون معالم الدين على واقعها النازل من رب 
العالهية: 


ثواب المتعلم 
وللمتعلّم -خصوصاً فى أحكام الدين_أجر عظيم ٠‏ ومنزلة كريمة عند الله تعالى . 
وقد أعلن ذلك الإمام الصادق نقذ بقوله : 
«مَنْ تَعلّمَ الْعِْمَ» وَعَمِلَ به وَعَلّم ل دُعِىَ فى مَلَكُوتِ السّماواتٍ عظيما . فَقِيلَ: 
وروى أبو بصير»ء قال: ٠‏ سمعت الإمام أبا عبدالله 340 يقول : مَنْ عَلَّمَ خَيْرا لَه مث 
وانبرى أبو بصير قائلاً: فإن علمه غيره يجري ذلك له ؟ 
)00 أصول الكافى : ١‏ 


(؟) أصول الكافى : ١‏ 
فية أصول الكافى : ١‏ 


عملت ا ا ا ا 0 


- إِنْ عَلَّمَهُ النَاسَ كُلّْهُمْ جَرئ لَهُ. 

وبهر أبو بصير وراح يقول: فإن مات ؟ 

وظنّ أبو بصير أنّ الثواب يقتصر على المعلّم ما دام حيّا» فأجابه الإمام ىذ بقوله : 
0037 

إن العالم الذي أضاء العقول بعلمه وفضله له أجرٌ غير مجذوذء فما دامت 
آثار علمه تضىء للمتعلمين معالم الطريق فإنّ الله تعالى يمنحه الثواب والأجر وإن 
فارق الحياة . 


آداب المتعلمين 

ووضع الإمام الصادق نقذ المناهج لآداب المتعلمين حنّى يكونوا قدوة فى 
سلوكهم للغير. 

قال يِذ : « اطلْبوا الْعلَمَ مِنْ وُجِوهِهِ 

فانبرى إليه بعض أصحابه فقال: ما وجوهه ؟ 


فأجابه كلا : بمَناهِجه وَوٌّجِوهِهِ قائلاً: التَّواضعٌ للعالم , وَالقَبول مِنْهُ ؛ وَالصَمْتُ 
أمامّه . وَالإسْتماع إلبْهِ » وَحِفْظ العلم . وَالْعَمَلُ به(" . 


ذم التباهى فى العلم 


وأهاب الإمام الصادق يِذ بطلاب العلوم أن لا يتباهواء ولا يفخروا على غيرهم 
بما عندهم من طاقات علميّة . 


قال لْكِة : : مَنْ عَلّمَ لما يُباهى به الْمُوْمنِينَ ين » وَيَفْتَجْرٌ به عَلَبِهِمْ » أَحْبَطَ الله عَمَلَهُ 





)00 أصول الكافى : ١:؟".‏ 
)١(‏ الجعفريّات: "57". 





ا ره 


وَأَعْمئ عَنْ ذلِك الْعالم قَلْبَهُع('. 


أصناف طلاب العلوم 


وأدلى الإمام الصادق نقذ بحديثه التالى عن أصناف طلاب العلوم » وقد عرض 
فيه لدوافعهم النفسية . 


وَالعَقْل . 

فَصاحِبٌ الْجَهْلٍ وَالْمِراء مُوْذْ مُمارِء مُتَمَرّضٌ لِلْمَقالٍ فى أَنْدِيَةِ الرّجالٍء بتَذاكر 
للم , وَصِفَةٍ الجلم . قَدْ نسَرْيلَ بِالخُشوع . وَتَخَلَى عَنٍ الْوَرَع . فَدَقَّ الله مِنْ هذا 
ِ 2 خَتنوقة #وقطع ونه 1 0 ا 

000 وَمَلَقِيَستَطيل على مِخْلِهِ مِنْ اهف 
يواضم لِأغنياء مِنْ ُو » فهو لِحَلوانِهم : هاضِمٌ . وَلِدِينِهِ حاطِمٌ ‏ فَأَعْمَى الله على هذا 
حَبرَهُ » وَقَطَمَّ مِنْ آثار الْعُلماء أَثْرَهُ. 

وَصاحِبُ الففْهِوَالْعَفلٍ: ذوكآبة ‏ وَحُؤٍْ وَسَهَرءفَذتَحََك فى ينه »وقمَ ليل في 
حَندين! !! يتل وَبَخْشئ » وَجِلاً داعِياً» مُْفِقاً مُقبلاً عَلى شَانِهِ , عارفاً بَهْلٍ زَّمانِهِ ؛ 


سج | ماص د تس 


مُسْتَوْحِشاً مِنْ وق إِخُوانه » فَسَدٌَ اللّهُ مِنْ هذا أزكائه , وَأَعْطاهُ يَوْمْ القِيامَة أمائهُع!*. 


)١(‏ الجعفريّات: /ا". 

١)‏ الحيزوم : وسط الصدر. 
(*) الخب :الخديعة. 

(:) الحندس :الظلمة. 
)6 الكافى : ١‏ 


العماالئء ل ل 

وألقى الإمام ني الأضواء على نفسيّات طلاب العلوم , وأنّ من يطلب العلم منهم 
لا لله فهو فى ضلال مبين » وأمّا من يطلب العلم لوجه الله فهو على هدى » وأعطاه الله 
يوم القيامة أمانه . 


التفقه فى الدين 


وألحّ الإمام يذ في كثير من أحاديثه على التفقّه في الدين؛ ومعرفة أحكام 
الشريعة الإسلاميّة » ودعا الناشئة الإسلاميّة إلى دراسة هذا العلم والتخصّص بهء 
وفيما يلى بعض أحاديثه : 

١7) قال ل : دإذا راد الل بم بعَبِدٍ خَيْرا فََهَهُ فى الدّين‎ - ١ 

ا روى بشير الدهّان» قال: «قال أبو عبدا اهلا : لآ خَيْرَ فِيمَنْ لا يِتَمْقَهُ 
2-2-9 

نشيرٌ إن الرّجُلَ مِنْهُمْ إذالم يَسْتَفْنَ بِفِفَهِه الحتاج لَه فَإذا اختاج إِلبْهِمْ أَدْخَلوهُ 

ير 1 

ودعا الإمام ليا فى هذا الحديث أصحابه إلى التفقّه فى الدين , واقتباسه من أئمّة 
أهل البيت له لئلا يكونوا عالة على غيره . ْ 

 ”‏ قال افلا : « عَلَْكُمْ لفق فى ديْن الله وَلَا َكُونوا أغراباً» فَإِنهُ من لم يَتَقَق 
ِيْنٍ اللِّلَمْ يَنْظر الله َي يَوْمْ القِيامَةِ . وَلَمْ يرك لَه عَمَلة»!" . 


- ا ًّ 0 ٠.‏ 7 ماه هه َه مره 7 0 
غ - قال 39 : ٠‏ تَفَمَهوا فى الدَّيْنِ » فَإِنْهُ مَنْ لم يَتفَقَْ مِنْكُمْ فى الدّين فَهُوَ أغرابىٌ ‏ 





)01 أصول الكافى : 0" 
)) أصول الكافى : :0" 
فيه المحاسن : /ا/ا١ا.‏ 





فاه كرت 


إن الله يَقول فى كتابه : لِتَمَقَهُوا نِى الدين وَلِيُنَذِّرُوا قَوْمَهُمْ ! اذا رَجَعُوا إلئْهُم َك َعَلْهُم 


د رون نكن 230 


- قال ل9ة: «حَدِيتٌ فى حَلالٍ وَحَرام تََخُدُهُ عَنْ صادقٍ خَيْرٌ من الدّنْيا وما فيها 
مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَةَ! 3 ْ 

1 - قال بهذ : «لَيْتَ السياطٌ عَلئ رُؤْوسٍ أضحابى حَتّى يَتَفَقهوا فى الْحَلالٍ 
وَالحرام »1*7 . ْ | 

7 - قال ها : «لا يَسَمٌ اناس حَتّئ يلوا أو يَتَفَقَهُوا»!*. 

4 - روى يونس بن يعقوب , عن أبيه » قال : « قلت لأبى عبد الله هه : إن لى ابنا 
أحبٌ أن يسألك عن حلال وحرام لا يسألك عمًا لا يعنيه . 

فقال لي : وَهَلْ يَسْأَلُ الناسُ عَنْ شَيْءِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَلالٍ وَالْحرام 37:6 . 


4 


4 - قال لا : « تَقَقَهوا َإِنَّهُ يُوشِكَ أَنْ يُحْتاج إلَيِكٌة»!"" . 
هذه بعض الأخبار التى أثرت عن الإمام الصادق لهذ فى التفقّه فى الدين. 


متى يكون الرجل فقهيا ؟ 
وتحدّث الإمام عن الشروط التي بموجبها يكون طالب العلم فقهياً 


.١77 :9 التوبة‎ )١( 

(؟) أصول الكافى : .5١ :١‏ المحاسن: ا17. 

(*) و(غ8) المحاسن: .١78‏ 

4٠ :١ : أصول الكافى‎ (6) 

(1) بحار الأنوار: 7١ :١‏ » الحديث 5. المحاسن: :١‏ 778 » الحديث 158. 
(/ا) المحاسن: ١:9؟5؟.‏ 


العتَاالئَك لي م 0 


- 


قال هة: دلا يَكونٌ الرَجُلُ فَقيهاً حَتَئ لا يُباِىَ أ تَوْبَيِهِ ابعَذِلَ» وَبمَاسَدٌَ فَوْرَة 
الْجوْع :017. 

إنّ طالب العلم إِنّما يصل إلى المرتبة العليا فى الفقه إذا لم يعن بملاذً الحياة» 
وصبر على البؤس » والفقر والحرمان» وكان همّه الوحيد الوصول إلى الاجتهاد . 
فحينئذٍ يظفر بمراده ‏ وقد رأينا السلف الصالح من فقهائناظله قد دأبوا على تحصيل 
العلم » وأعرضوا عن زخارف الحياة وشهواتها. 


العلم مقرون بالعمل 

وأكّد الإمام الصادق نقذ على ضرورة العمل بما يعلّمه العالم » وإلا زالت مكانته 
من النفوس . 

قال نه : إن الْعالمَ إذا لم يَعْمَلْ بعِلمِهِ زَلتْ مَوْعِظَنهُ مِنّ القلوب » كما يِل الْمَطَرٌ 
عَن الصّفاء!") . 
ِالْعَملِ» فَإِنْ أَجابَهُ وَإلَا ارتَحَلَ عَنْه»!"). 

القول بغي رعلم 

وحرّم الإسلام القول بغير علم لأنّه كذب وافتراء » وقد أعلن الإمام الصادق اه 
ذلك في مجموعة من أحاديثه » منها ما يلى : 


١‏ - قال ليه للمفضّل بن يزيد : ٠‏ أَنْهاكَ عَنْ خِضْلْئَيْن فيهما مَلَاكُ الرَجِالٍ : أنْهاكَ أَنْ 





.5١ الخصال:‎ )١( 
.44 :١ : و(5) أصول الكافى‎ )١( 





نَدِيْنَ الله بالباطل ‏ وَتُفْتَىَ النَاسَ يما لا تَعْلَم !"1 . 


؟ - قال ِضةِ لعبدالرحمن بن الحجّاج : ١إِيَاكَ‏ وَخِضْلَتَيْنَ قفيهما مَلَكَ مَنْ هَلَكَ : 

2008 8 من 52000 
إيَاكَ أنْ تَفْتَىَ الناس برَايكء أو َدِيْنَ بما لا تَغْلّمء!" 

"' - قال نهذ لمحمّد بن مسلم : «إذا سَيْلَ الرَّجُل مِنْكُمْ عَمَا لا يَعْلَمُ فَليَقل : 
لا أذرى » وَلَا يَقلُ : الله أَعْلَمُ » فَيُوقِعَ فى قَلْبِ صاحِبه شَكَاً » وَإذا قال الْمَسْؤُولُ : لا أذرى 
قلا ينَّهمّهُ السَائْل)!"'. 

؛ - قال نل : إن الله تَعال حص عِبِادَهُ ينين مِنْ كتابه أَنْ لا يَقولوا حَتّى يَمْلّمواء 
وَلَا يَرَدوا ما لم يَعْلَموا . 

666 0ض يَقُولوا عَلَى اذ 

وَقالَ : (بَلْ كَذَيُوا بِمَالَمْ يُحِيِطُوا بعِلْمِه وَلَمَا يَأتِهِمْ م أويلهُ » كنا 

ه - قال ا لمحمّد بن مسلم : «للْعالِم إذا سَيلَ عَنْ د شَيْءِ وَهُوَلَا يَعْلَمُهُ أَنْ يول : 

َأعْلَم »وَكَِسَ لِمَيْر العالم أَنْ يَقولَ ذلك :7". 


كمه 


غ * 


إن الإفتاء بغير علم إِنّما هو تضييع للواقع » وهدر للقيم » وهو فى نفس الوقت 
افتراء على الله » وكذب مبين » ومن يقترفه فلا علاقة له بالله . 


(1١)و(؟)‏ أصول الكافى : .4١‏ 
(*) و(3) أصول الكافى: .41٠ :١‏ 
(4) الأعراف 0000| 

.”"8:٠١ يونس‎ )0( 

06 أصول الكافى : 4 . 


العتامالئلء 8 ااا ا 
العمل بغيرعلم 


إن العمل إذالم يستند إلى العلم فلايترئّب عليه أي أثر وضعى » وقد أعلن الإمام 
الصادق ك3 ذلك بقوله : «العامل عَلى غَيْرِبَصِيرَة كَالِسَائِر على غَيْرِ طريق!'' .لا تَزِيده 
شَدْعَةٌ الصّثِر إلا تقد . 

5 َك 0 2 20-2 ا 2 م :سه > 5 وم 

وقال لج : «لا يَقبَل الله عمّلا إلا بمَعغرفة » ولا مُعرفة إلا بِعَمّل . فمَنْ عرّف دلته 


الْمَعْرفَُ عَلَى الْعَمَل » وَمَنْ لَمْ يَعْمَلُ فَلا مَعْرقةَ لَه ألا إن الايمانَ بَعْضّهُ مِنْ بَعْضٍ »("). 


السؤال من أهل العلم 

ويعجب على كل مسلم أن يسأل أهل العلم عن أمور دينه » ولا يبقى جاهلاً. 
وقد أثرت عن الإمام الصادق بهذ كوكبة من الأحاديث فى ذلك . وهى : 

١‏ - قال نيُةِ لحمران بن أعين فى شىء سأله : «إنّما يَهْلِكٌ النَاسٌ لأَنّهمْ 
ا" 

؟ - قال يق لأبي جعفر الأحول: ١لا‏ يَسَعُ اناس حَتّى يلوا وَيَتقَقهُوا , وَيَعْرفُوا 
إِمَامَهُمْ » وَيَسَعْهُمْ أن يَأَخُذُُوا بما يَقول , وَإِنْ كان تقِية:!). 

"' - سأل بعض أصحاب الإمام عن شخص مجد ور أصابته جنابة فغسّلوه فمات » 
فقال غِل : « قَتَلوهُ ألا سَألواء قن دَواءً الْعِيّ السَّوالَ (21. 

لقد حت الإمام لذ على السؤال من أهل العلم لثلا يقع المكلّف فى مخالفة 





)0 في أصول الكافى : «الطريق». 
)2( أصول الكافى : :١‏ 417. 

(؟) أصول الكافى : :١‏ 44. 
(5-4) أصول الكافى : .4١:١‏ 





الواقع » ويصير بعيداً عن شريعة الله . 
علماء السوء 


وندد الإمام الصادق لِك بعلماء السوء + واخبر عر مضه هم ال خزي عند ملاقاة 


الله . قال 92 : «إذا بَلْمَتِ النْفْس هاهُنا وأشار بيده إلى حلقه ‏ لَمْ يَكُنْ للْعالِم تَوْبَة : 

ثم تلا قوله تعالى : (إِنّمَا النَّْبَة عَلَى الله لِلِذِينَ يَعْمَلونَ السّوءَ بجَهَالَةِ ."00١7+‏ 
وقال !32 : « يُغْمَرَ للجاهل سَبْعونَ ذَلْبا بل أَنْ يَفْمَر ِلُعالِم دلت واو 
علماء فى النار 


داخرين. 


الأول مِنَ الا . 

وَمِنَ الْعُلَماء مَنْ إذا وُعِظ أَنِفّ ء وَإذا وَعَظَ عَنَّفَء فَذاكَ فى الدَّرْكِ القانى مِنَّ الثار . 

وَمِنَ الْعُلَماءِ مَنْ يَرئ أَنْ يَضَعْ الْعِلْمَ عِنْدَ ذَوِى النّرْرَةِ وَالشَّرَفِء وَلَا يَرَئ لَهُ فى 
المَساكين وَضُعاً . فَذَاكَ فى الدَّرْكِ النَاثِ مِنَ الثّار . 

َمنَ الْعلّماء مَنْ يَذْهَبٌ في عِلْمِهِ مَذْهَبَ الجبابرَة وَالسّلاطِينِ » فَإِن ره علي شََيْءٌ 
ِنْ قَولهِ» أو قُصّرَ فى شَئْءِ مِنْ أَمْرِه غَضِبَ » فَذَاكَ فى الدَّرْكِ الرَابع مِنَ النَارٍ. 


.١7:45 : النساء‎ )١( 
.2 ١ : (؟)و(#) أصول الكافى‎ 


العتامكالئِء دز[ 1 00 

وَمِنَ الْعُلَماءِ مَنْ يَطْلَْبُ أحاديث اليَهود وَالنُصارئ لِيَعْرّرَ بو» وَيُكَثْرَ به حَديئَهُ فَذَاكَ 
فى الدَّرْكِ الخامِس مِنَ الثار . 

وَمِنَ الْعُلّماءِ مَنْ يَضَّعٌ نَفْسَهُ لقنا وَيَقَولُ: سَلونى . وَلَعَلّهُ لا يُصيبُ حَرْفاً واجداً. 
وَالْهُ للا بُحِبٌّ المَتَكَلْفِينَ , فَذَاكَ فى الدَّرْكِ السّادِسٍ مِنَ النَار . 

وَمِنَ العُلَماءِ مَنْ يَتّخِذَ عِلَمَهُ مُروءةَ وَعَمَلاً » فَذاكَ فى الدَّرْكِ السابع مِنَ النّارِء!" . 

وكشف الإمام ليلذ فى حديثه النقاب عن نفسيّات علماء السوء » وأبرز ميولهم 
واتجاهاتهم , وأنّهم لا ينشدون فى علمهم رضاء الله » والدار الآخرة» وإِنّما يسعون 
إلى نيل رغباتهم » والظفر بأمانيّهم الرخيصة التى هى بعيدة كل البعد عن الله تعالى . 
إنّ هؤلاء من أقوى العوامل في تضليل المجتمع وانحرافه عن الطريق القويم . 


الأرض» بهم يهتدي الضال » ويسترشد الحائر» وموتهم من أعظم النكبات الى 
يمنى بها المجتمع » وقد أعرب الإمام الصادق نقذ فى جملة من أحاديثه عن 
الخسارة بفقدهم » وهذه بعض أحاديثه : 

١‏ - قال ل : «إذا مات الْمُؤْمِنٌ القَقِيهُ ثُلِمَ فى الاشلام ثُلْمَة لا يَسْدُّها سَئْءٌ»!". 


0 


2 عن َ ا ا ا مدو وف + اد ماه 2006م 
؟ - قال لظ : «إن ابى كان يُقول : إن الله عَرْ وَجَل لا يَمَبِض العلم بَعْدَما يُهْبطه . 


- 6 00-3" م كا دو هوم 6و2 ممه اورم ا 2 2 
وَلكِنْ يَموث العالِمٌ فيَدْهَبٌ بما يَعْلمفتَليهُمُ الجّفَاة! '' فيَضِلونَ , وَيُضِلونَ وَلَا خَيْرَ 





)١(‏ الخصال: 7هملماو8مم". 
)0( أصول الكافى : :١‏ 8". 
(؟) تليهم الجفاة :أي تتصرّف فى أمورهم الجفاة » وهم القساة. 





' - قال يِذ : ما مِنْ أحَدٍ يَموتُ مِنَ المُؤْ مِنِينَ أحَبٌّ إلى إِبْلئِسَ مِنْ مَوْتَ ققيه »("). 


العلوم النافعة 


2 
7 


عادلة , وَسَنَةَ قائمة »!"). 


زكاة العلم 

قال 9 : « إن ِكل شَئْءِ رّكاةً » وَرّكاةٌ العلم أَنْ يُعلْمَهُ أَهْلّهُع!؟). 

إن إشاعة العلم وإذاعته بين الناس من أفضل المكاسب التى يحصل عليها طالب 
العلم » وليس له أن يخفى ما علمه عن الناس » ولا يعلّمه لطاب العلم . 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن بعض الأخبار التى أثرت عن الإمام الصادق مه في 
نفل العم :تو اند على ليده و العامة وروهى تعر عن خدى العم لبهي 
فقد كان يرى أنّه لا يمكن أن تقوم للمسلمين نهضة شاملة إلا فى ميادين العلم 
والفضل . 

م الجهل 

وشنّ الإمام الصادق يلا حملة شعواء على الجهل » واعتبره من أعظم الآفات 


الاجتماعيّة المدمّرة » وكان مما قاله فى ذم الجاهل : 


.58:١ و(5) أصول الكافى:‎ )١( 
(؟) تحف العقول: 84؟5.‎ 
.0514 تحف العقول:‎ ):8( 


املف ا 
١‏ - قال ىة: «الْجاهِلٌ كُلْ شَيْءِ عِنْدَهُ ساقِط ' فَإِذا بَدَتْ مِنْهُ حَسَئَةٌ فَهِىَ مُنْكَرَة 
كَشَبكَة الصّيَادٍ يفي الْحَبٌ فيها لا لِمَحبّةِ الطَبرِ بل لِمَنْفعَةٍ الصَّياٍ)!") . 
5 قال يِذ : « ما فار جاهِلٌ بِمَنيمَة إلا وَهَلَكَ عَلئ يَدَيْه أَكثَرُ مْهاء!" . 
" - قال مذ : « الجاهلٌ يَطْلْبُ الرّضا بِمَيْر وَفاءِ » وَيَطْلْبُ الْآخِرَّةٌ للرّياء » وَيَطْلْبٌ 
وحكت هذه الأحاديث طبيعة الجاهل وغروره » وعدم توازنه فى سلوكه . 


- 
9 ٠0ه‎ 
٠ 


- قال مل : ٠‏ مِنْ أخلاتي الجاهل الإجابَةٌ َبْلَ أَنْ يَسْمَعَ , وَالمُعارَضَة مَبْلَ أنْ يَفْهَم: 
وَالْحُكْمُ بما لا يَعْلَمع!؟). 


وألمّت هذه الكلمة الحكيمة بنفسيّة الجاهل » وأنّه مركب من النقص يمنعه جهله 
من الوصول إلى الواقع » ويلقيه فى الاثم » وما حرم الله تعالى . 


الناقض 

وتحدّث الإمام عن الناقض . فقال ِل : « النَاقِضٌ مِنَ الناس مَنْ لا يَنْتَفِعٌ مِنَّ 
الْمَواعِظ إلا بما آلْمَهُ أؤ لَرْمَهُ(*). 

إن الناقض من الناس هو الذي فقد الشعور بالكرامة . والاحساس بالآداب 
والفضيلة » فهو من الحيوانات السائمة التى لا تحسّ إلا بما يؤلمها. 





."8 : الجعفريّات‎ )#”-١( 
.73١ 0ع تذكرة ابن حمدون:‎ 
."3٠١ :7 بهجة المجالس:‎ (6) 


الصفات الكريمةه 


وحتٌ الإمام الصادق يذ المسلمين على التحلى بالصفات الكريمة التى يسمو 
بها الانسان » والتى تبئاها الإسلام منذ فجر تاريخه . ودعا إليها المسلمين ليكونوا 
قدوة لغيرهم من سائر الأمم والشعوب » وفيما يلى بعض ما أثر عنه : 


الورع 

ما الورع عن محارم الله » وكفّ الناس عن معاصيه » فهو من أفضل الطاعات التى 
تقرّب الإنسان إلى الله » وقد تحدّث الإمام الصادق م3 عنه فى كثير من أحاديثه منها : 

. ١7 قال ئلا : «ما عُبدَ الله بشَىْءِ أَحَبٌ إلبْه مِنَ الْوَرَع , وَالْكَفٌ عَنِ النّاسٍ‎ - ١ 

؟ - قال بل : «أَوْرَعٌ النّاسٍ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ السّبْهَة » أَعْبَدُ النّاس مِنْ أقامَ الْمَرائْض » 
أَزْهَدٌ النّاس مَنْ تَرَكَ الْحَرامَ ‏ أَشَدُ النَاسٍ اُْتِهاداً مَنْ ترك الذنوبَ»0". 

إ فزوق أنان يق صضوية: قال ##أقلت لانن عبدالله ييا : ما الذي يثبت الإيمان 
فى العبد ؟ 

قال : الذي يُكْتهُ فيه الْوَرَعٌ» وَالّذى يَخْرِجَه مِنْهُ الطّمَعٌ 6(" . 
)١(‏ الغايات: لام١.‏ 


(؟) الخصال: ١١‏ » الحديث 085. 
(؟) الخصال: 5» الحديث 59. وسائل الشيعة: :٠١‏ 88". 





2 رد 
إن الورع عن محارم الله حقيقة قائمة فى قلوب المتّقين والمؤمنين الذين أترعت 


نفوسهم بحب الله » فابتعدوا عن كل ما حرمه الله . 


الحلم 

ومن الصفات الكريمة التى كان الإمام الصادق لي يحثٌ عليها: الحلم » فقد 
أوصى نيْةِ أصحابه بالتحلى به في كثير من وصاياه لهم » منها : 

١‏ - قال يكذ : «كفى بالجلم ناصراًء!"2. 

إِنّ الحلم من أبرز الصفات الماثلة فى أئمّة أهل البيت ليه » فقد كانوا مضرب 
المثل فى ذلك . 

3 قال .99 : ٠‏ الْجِلْمُ زيئُ هل الفَضْلٍ , وَصِفَةَ مِنْ صِفَاتٍ أَهْلٍ الحيّ2!"). 

؟ - قال 9 : د أَحْلَمُكُم عِنْدَ المَضَبٍ أَفْرَبْكُم إِلَى الله مَنْلةء!". 

1 - قال بهذ : «فى الجِلّم ثلاث خصالٍ: مَحافَةٌ اْمَدُوّء وَمُوافاةٌ الصَّدِيقٍ » وَحَمْدُ 
ل 1 جز 

6 - قال بق هما افتَرَبَ شَيْءٌ مِنْ شَئْء أَحْسَنٌ مِنْ حِلّم إلى عِلْم , وَمِنْ عَفْوِ إلى 
شورق وتجاففة إنن اغوي 1" 0 

إن الحلم دليل على نضوج الفكرء وقوّة الشخصيّة » وهو من أسمى الصفات 


الكريمة التى يتحلى بها القادة والعظماء . 


(1) أصول الكافى : 3 : 336 . 
(؟-6) الجعفريّات: 6. 


080 


لْحَعَاتالحمَودموامدْمُومةَ حم و ال ا ا 
كما أكّد الامام للا على أصحابه بكظم الغيظ » وبالصفح عن المسىء » وهما من 
خصائص الحلم » ولنستمع إلى ما قاله فى ذلك : 
5 - قال اغا : « مَنْ كَظَمَ عَيْظَهُ عَنْ أَخبه فَتَحَ الله ُفْلَ قَلْبِه » وَكَفاءُ أَمْرَ نفْسِهِ » وَحَجَبَهُ 
عَنْ عَدُوٌوء وَعَلّمَهُ مالا يَعْلّة١١).‏ 


١ :‏ 1ه عاد لك ويد قله 1 دف م رعس ف مت ا َ 
/ - قال عد : « الصَفح عن الاخوان مَكرَّمَة » وَمكافاتهُم عن الذنوب قرّبٌ مِنّ 


أرأيتم هذه التعاليم الرفيعة التى كان يدلى بها الإمام» ويغذّي بها أصحابه 
وتلاميذه ليكونوا قادة وهداة للناس . 


الاحسان 


من الصفات الكريمة التى دعا الإمام الصادق لذ إلى التحلى بها الإحسان إلى 
الناس . اسمعوا ما يقوله : «الاحْسانٌُ قائدٌ وَدَليل إلى الجنّة » وَمَنْ أَحْسَنَ أَحْسَنّ الله 


إلبدع0, 


أرأيتم هذا التشجيع والدفع إلى هذه الظاهرة التى تخلق ويفا رفنيفا تسوده 
الألفة والمحبّة . 


المقناعة 


أمّا القناعة فإنّها كنز لا يفنى » وهو من أسمى الصفات التى يشرف بها الانسان؛ 





(١)و(١)‏ الجعفريّات: 08. 
(؟) الجعفريّات: 66. 





ا 2 
لأنها تجئبه الكثير من المشاكل والمتاعب » وقد 0 الإمام لي من الصفات 
النابهة للمؤمن » قال : د الْمُؤْمِنُ فُنوعٌ شَكُورٌ» وَالكافِرٌ ذو ور ) 6 


الصنير 


الصبر أهمّ صفة كريمة يتسلّح بها الإنسان أمام المحن والخطوب. فإنّه إذا جزع 
انهارت قوأه. 0000 ذاته » وقد أكّد الإمام فى كثير من أحاديئه على صرورة 


التحلى به 6 ومن بينها: 
١‏ - قال الإمام عه ذ: «كُونوا مَعَّ مَنْ قال الله فيهم (وَالصَابِرِينَ فى الْبَأْسَاء 
وَالَضجَاء 0(4(). 


؟ - قال اقلا : «حَياةٌ المُؤْمِن لا نَم م إلا بالصّبْروَالْحُداراةٍ» ل 

" - قال 2 : «الصّبْرٌ داعِيَةُ الفَرَجِ » فَاحْذَّروا الْعَجَلَةَ » فَإِنّ الله عالِمٌ بما يَضْلَحُ 
6 

إنّ الصبر نفحة من رحمات الله » يهبه للمؤمنين والمتقين من عباده » ليجزيهم 


العفّة والحياء 
)١(‏ الجعفريّات: "". 


(؟) البقرة ؟: /ا9١.‏ 
(*-0) الجعفريّات: /ا,. 


لضَعَات| موده والمدْمُومة لعن انه من اا اا اس الما ا 1 
الامام هذ أنّهما من الإيمان» قال: ٠‏ الْحَياءٌ وَالمَفافُ وَالْعِىٌ -أغنى عِىّ اللسانٍ لا عِىّ 
وأراد بع اللسان كمّه عن الفحشاء » وتناول الناس بسوء ء فإنّه إذا كان كذلك 


فهو من صميم الإيمان . 


الرضا بقضاء الله تعالى 


أمّا الرضا بقضاء الله فهو من أسمى صفات المؤمن » وهو دليل على قوّة إيمانه . 
وفى نفس الوقت فإِنّه يريحه من الآلام والاضطرابات النفسيّة » وقد أعلن الإمام 
الصادق لا أنّ من ينّصف بذلك فإنّه مأجور ومئاب عليه عند الله تعالى . 

قال 9 : « مَنْ رَضِيَ القَضاء أت عَلَيْهِ القَضاءٌ وَهُوَ مَاجُورٌء وَمَنْ سَخِط الْقَضاءً أَتَى 
عَلَيْه » وَأَخْبَطَ الله أَجْرَ ين 

إِنّ ما يقضيه الله أمر محتوم لا بد من جريانه » سواء أرضي الإنسان أم أبى ‏ 
فإن رضي نال الأجره وإن أبى أحبط عمله وكان من الخاسرين 


التواضع 

ما التواضع فهو دليل على شرف النفس » وسموّ الذات ء أمّا المتكبّر الذي يميل 
بوجهه عن النّاس احتقاراً واستهانة بهم » فهو من أرذل الخلق » وقد أكّد الإمام 
الصادق نيه على ضرورة التحلّى به للإنسان المسلم فى مجموعة من الأحاديث » 
كان منها ما يلى : 





(؟) الخصال: 1؟. 





5 ا | ل 


.)١(ءِفَرَّشلا قال نظ : «التَّواضْمٌ أَحَدّ مَصائِدٍ‎ - ١ 

وتخلة عبقريّة البلاغة فى هذه الكلمة الذهبيّة التى حكت الحقيقة من أن 
التواضع هو السلّم الذي يرتقى به إلى قمّة الشرف والمجد. 

؟ - قال ٠:‏ مِنَ النّواضْع أَنْ تَزْضئ بِالْمَجْلِسٍ دُونَ المَجْلِسِ ‏ وَأَنْ تُسَلُمَ عَلى 
مَنْ تلق ء وَأَنْ تَيْرْكَ المراء وَإِنْ كُنْتَ مُحِقَاً وَلَا نُحِبُ أَنْ نُحْمَدَ عَلَى النّقُوى »!"2. 

اك الإمام نلق عن حقيقة التواضع » فأعرب أنه ليس منه فى شيء التصدّر 
فى صدر المجلس » الذي يتهافت عليه طألّاب العظمة » كما أنّ من التواضع السلام 
على كلّ من يلقاه» فإنّ ذلك ينم عن سلامة النفس » وتجرّدها عن الأنانيّة» ومن 
التواضع ترك المراء وهو الجدل ‏ خصوصاً فى المسائل العلميّة » إن كان القصد منه 
إبداء التفوّق على الغير » ومن التواضع أن لا يحبّ الشخص أن يحمد على ما يتمبّع 
به من علم وأدب وتقوى »ء فإنّ حبّه لذلك حبّ للظهور والعظمة ؛ وهو ليس من 
التواضع في شىء . 

8# قال ني : «التّواضُعٌ مَعَ البَخْلٍ أَحْسَنٌ مِنَ السّخَاء مَعَ الكبر»(" . 

إن التواضع يغطي على كل نقص في النفس » وإنّه ليسمو بالإنسان ويرفع مكانته 
الاجتماعيّة » ويحبّبه إلى قلوب الناس . 

؛ - قال يه : «الرّفْقُ وَالنُواضْعٌ مِنْ مَعْدِنٍ الجَوْهَرِء وَشَرَفِ الآخِرَة»!". 
)0( 


ه - قال نِظِة : « تَواضعٌ الشريفب يريد فى شَرَفِهِ ؛ 


.67" الجعفريّات:‎ )١( 
.١9١ :" مجموعه ورام:‎ 0 
."6 (؟) الجعفريّات:‎ 
.355 (غ)و(0) الجعفريات:‎ 


ضضَعَاتالمحمودة وال موي 1 

ومع ا 

١‏ - قال لظا : «أَحَبٌُ الحَلْقٍ إلى الله الْمُتَواضِعون)(") 

4 - قال لظ : دما قام نبي في فَوْمِهِ إلا الوق وَالتّواضْع )'" 

- قال مل : « مِنّ التَّوَامْ صُع أن تُسَلْم على مَنْ لَاقَيِتَ ا 

٠‏ - قال لهذ : دلا عِزَلِمَنْ لا يَتَذَل ل عَزَّوَجَلَ » ولا رفْعةَ لِمَنْ لا يَتَواضَعٌ له تَبارَكُ 
وَتغل ع1" 

وألمّت هذه الأحاديث بواقع التواضع » وأحاطت بجميع جوانبه » وأكّدت أنَّه 
أفضل ظاهرة نفسيّة يسمو بها الانسان. 


حسن الخلق 

أمَا حسن الخلق فهو من الصفات الكريمة التى حت عليها الإمام نقذ » والتى هى 
من صميم الإسلام » وقد أثرت عنه كوكبة من الأحاديث »كان منها ما يلى : 

١‏ - قال كلا : «حُسْرُ حُسْنٌ الْخُلقٍ أَحَدُ د مراكب التجاة»!". 

5 قال 8 : ٠‏ مَنْ تَعلّمَ حْمْنَ الْأَخْلَاتٍ فَقَدِ افتدى بِمَوْلَاهُ»!"'؛ يعنى رسول 
الله عه . 


."5 الجعفريّات:‎ )"-١( 
.١؟ الخصال:‎ )8( 

)6 مجموعة ورام: ؟: .١67‏ 
)١(‏ الجعفريّات: 604. 

(7) الجعفريّات: 55. 





020 كٍ 39, ك2 
جَناحكء وَتَطَبِبُ كلاتك: وَتَلقن أخاة ببشرحتنط). 

إنّ حسن الأخلاق من العناصر المهمّة في رسالة الإسلام » فقد بعث النبئ يَل 
ليتمّم مكارم الأخلاق » ويسمو بالإنسان إلى مستوى رفيع من الكمال. 


السخاء 

السخاء من الصفات الرفيعة التي حت الإمام نيِةِ أصحابه على التحلّى بهاء. 
قل أكرت عته جموعة رن الأحاوينة قبةا مده : 

وتان ,عار تي لق على تسبارع الرد والتلاره بريد فى الققر 1 

ا 0 “السكاء فى الله وَل لُ مَرْتَبَةِ مِنَ الإيمان . وَالْمَعْرِفَة بللَهِ جزْرٌ 
مِنَّ الشّيْطان »!") 

وعرض الإمام عيِّةِ فى هذين الحديئين إلى فضل السخاء لا بصورة عامّة وإنّما إلى 
السخاء لله تعالى » الذي لا يبغى صاحبه إلا الله تعالى والدار الآخرة ‏ فإنّه تعالى يثيبه 
على ذلك أجزل الثواب » فينفي عنه مصارع السوء والبلاء » ويزيد فى عمره كما أعلن 
ذلك الحديث الأوّل. 

٠"‏ - قال بهذ : «أفْرَبكم إلَى الله تعالئ أُشخاكم »!؟. 

- قال مقِا: «السَّحَاءٌ خَُلقٌ حَسَنٌ (*). 

إنّ من كان نديّ الكفّ, بارأ بالفقراء » محسناً للضعفاء . فهو من أقرب الناس إلى 
الله تعالى » وهو الذي يتولى جزاءه » ويثيبه على ذلك كأعظم ما يكون الثواب . 
)١(‏ مجموعة ورّام: ؟188:1. 


(؟)و(6) الجعفريّات: 7/4. 
(") و(1) الجعفريّات: 58. 


لْضَعَاتالحمودةوالمدْمُومة 0 

1 م مامه 2 وم قاس جا ,2ه عم 

6 قال لظلا : « السَّحْاءٌ شَجَرَة علئ باب الجنة » مَنْ تَعلقَ بغضن مِنْ اغصانها قاد ته 
إلى الجنان ١7:‏ . 

لقد حثٌ الإمام على السخاء » وذلك لما فيه من عطاء ثريّ إلى المجتمع ؛ 


فهو بالإضافة إلى إنقاذه للمحرومين من ويلات الفقرء فإنّه يجمع المسلمين على 
ضعبل الحكية والالفة : 


الرافة 
من المثل العليا التى دعا إليها الإمام هذ : الرأفة بنطاقها الواسع: على الفقير 
والضعيف » وعلى الطفل والشيخ . وغيرهم » قال بهذ : «المُوْمِنٌ روف رحومء 


الرحمة 

من الصفات الرفيعة التى يتميّز بها الانسان ويسمو على غيره من الكائنات الحيّة 
هى الرحمة على الغير ومجانبة الجفوة والقسوة ء وقد أعلن الإمام لذ ذلك بهذه 
الكلمة الذهبيّة . قال مِهِة : « الرَّحْمّةٌ فى الله حَياةٌ:" . 

ما أروع هذه الكلمة التى ألمّت بواقع الإنسان » فإنّه إذكان ضميره مترعاً بالرحمة 
فهو حىّ ؛ وإن كان مجرّداً عنها فهو ميّت الضمير والعواطف . 


ومن مظاهر الرحمة التحئّن على الفقراء » فقد قال عضا : « مَنْ تَحَئْنَ علئ أاخيه 
2 0 1 2 2م - - 
المُوْمِن , وَتَعَطفٌ عَلَيْهِ يَجِدٍ الله لَهُ مُعِيناً وَناصٍراً(*). 





.74 الجعفريّات:‎ )١( 
.05 الجعفريّات:‎ )-1( 





الموة والعزم 


من مظاهر الشخصيّة الكبيرة التي تحتل مكانة فى التاريخ أن تتسلّح بالقوّة والعزم 
والتصميم ؛ إذ من المحال أن تحمّق أي هدف من أهدافها وهى تتّصف بالضعف . 
وانعدام الإرادة » وقد مجد الامام هاتين الصفتين بقوله : 

. 17» قال لهف : الْعَرْمٌ حلي النبياء‎ - ١ 

؟ - قال 2ه : « القوّةٌ عِلَمُ الدّين , وَالعَزْمُ مِفْتاحٌ الييقين:!"). 

" - قال نغِة : « القوّةٌ مِفْتاحُ اليَقين)("). 


خصال كريمة 

ودعا الإمام يىَة إلى التحلى بهذه الصفات الكريمة » وضمن لمن انّصف بها أن 
يكون فى ظل عرش الله يوم لا ظلّ إلا ظلّه . 

قال لظة : « قَلاثُ نخصالٍ مَنْ كُنَّ فيه كان في ظِلَ عَرْشٍ الله َوْمَ لا ِل إلا ظِلهُ: مَنْ 
أَعْطَى النّاسَ مِنْ نَفْسِهِ ما هُوَ سائِلّهُمْ لها . وَمَْلَمْ يَتَلْ مِنْ رَجُلٍ حَتَئ يَغْلَمَ أن في ذلك له 
رضاء وَمَنْ لا يَعِيبُ أخاءٌ بِعَْبٍ حَتَى يَنْفِيَ ذلك الْعَيْبَ عَنْ تَفْسِه فَإِنهُ لا يني عَدِبا 
إلا بَدالَهُ عَيْبٌ » وَ كَفئ بِالْمَرْءِ سُفْلاً بَفْسِهِ عَنْ النّاسٍ »!4 . 

إن هذه الخصال الكريمة تبتنى عليها قوى الخير؛ وتوصله إلى الله تعالى » وفي 
نفس الوقت إنّها تنقذ الانسان من كثير من المتاعب والمشاكل » وتوفر له الراحة 


والاستقرار. 


.56 الجعفريّات:‎ )"-١( 
.1١١8:7 مجموعة ورّام:‎ )4( 


لْحَعَاتالمحمَودةوالمدْمُومة يي لل 0 

من الصفات الرفيعة 

روى يحيى بن عمران الحلبى » قال: «قلت لأبى عبدالله : أي الخصال بالمرء 
أجمل ؟ 

فقال : وَقارٌ بلا مَهابَةِ » وَسَماحٌ يلا طَلَبِ مُكافَأَةٍ » وَتَسْاعْلَ ِقَير مَتاع الدّنيا»17 . 

وجمع الإمام لذ فى حديثه الخصال الكريمة التى يتحلّى بها الإنسان » وهى : 

١‏ - الوقار: بشرط أن يكون مشفوعاً بمهابة من السلطة وغيرها. 

؟ - السخاء من دون عوض .ء أمّا إذا كان برجاء عوض فإنَّه ليس من السخاء فى 
شى ع . 

#اح التشاغل نما قدت إل اش زلف .. 


7 


إن هذه الأمورهى التى'يسمو بها الانسان. 

وتحدّث الإمام نل عن ثلاث خصال كريمة توجب لمن تحلّى بها احترام الناس 
وتعظيمهم له . 

قال بِظَة : « تلات مَنْ كُنَّ فيه أوْجَبْنَ لَهُ ازبَعا عَلَى الئاس : إذا حَدَتَهُمْ لَمْ يَكْذْبْهُمْ 
وَإذا خالطَهُمْ لم يَظَلِمْهُمْ » وإذا وَعَدَهُمْ لم يُخْلِفْهُم , وَجَبَ أنْ يُظْهِرَ اناس عَدالَئَهُ 
وَنَظَهَرَ فيهم مَوَدَنُهُ » وَانْ يَحْرُمَ عَلَيْهِمْ غِيْبتهُ » وَأَنْ تحب عَلَيْهُمْ حون 7" . 


إن الإنسان إذا انَصف بهذه الصفات فقد احتل عواطف الناس ومشاعرهم » 





.507:7 مجموعة ورّام:‎ )١( 
. ٠689 : الإثنى عشريّة‎ 0) 





ا رد 


وأوجب احترامهم له .. إن هذه الصفات تنم عن قوّة الشخصيّة . وسلامتها من 


روى جارود بن المنذرء قال : « سمعت أبا عبد الله يق يقول : 

سَيْدُ الأمالٍ نَّلانة : إنْصافٌ النَاسٍ مِنْ نَفْسِكَ حَنَى لا تَرضَئ بِشَئْءِ رَضِيِتَ لَهُمْ 
ْله وَمُواساةٌ الأخ في الْمال . وَذْكْرٌ الله عَلى كُلَ حالٍ ولب تكهان انه والستد ف 
وَلَا إلله إلا اش وَا لله أَكْبَرٌ» وَلكِنْ إذا وَرَدَ عَلَئِكَ شَيْءٌ أَمَرَ الله لله تَعالئ أَخَذْتَ به 
وَإذا وَرَّدَ عَلَيِكَ شَيْءٌ نْهَى الله عَنْهُ تَرَكْتَهُ 2١١»‏ . 

حمّاً إن من يتسلّح بهذه الصفات يبلغ إلى مستوى رفيع من المُثل العلياء 
فالانصاف والمواساة وذكر الله تعالى أساس لكل فضيلة » وملتقى لكل كرامة 


التحم 
ب 


ودعاء الإمام نيه الإنسان المسلم إلى التجمّل فى لباسه ومظهره الخارجي . لثلا 
يُرى على أثر الفاقة والبؤس فيحتقر . 

قال اكلا ا ا بد ورا و ل فيه 0 

وقال هة : « عَلَيِكُمْ بالتّجَمُلٍ وَاحْذَّروا التُفاقَ»!" 
)١(‏ الإثنى عشريّة : 27١‏ وقريب منه جاء فى الغايات: */,. 


0غ( مجموعة و رام : 5١”:‏ . 
(*) الائنى عشرية : /ا١٠.‏ 


لعا تلود والْدْمومة ا ا 6 


ا الذي ادر اله هرانا بويا 0006 


التسليم للحق 
من الصفات الشريفة التى دعا لها الإمام !32 : التسليم للحقّ » وأن لا, عات الاتبيان 
المسلم بالعصبيّة وغيرها فيميل عن الحقٍّ. اسمعوا ما يقوله : هالْمُسَلمْ لِلْحَقٌ وَل 

ما يَصِلَ إِلَى 7" . 


صدق الحديث 

لدان انكل صق حال به اسان ,رع من مراك الاحبرارنا رك بعت 
عليها الإمام بيد . قال : إن الله لَمْ يَبْعَثْ يَنْعمَتْ نبا إلا بصِدْقٍ الْحَدِيثْء وَأداءِ الأمانة إِلَى 
ابر وَالفاجر»!". 

إِنّه ليس من صفة يسمو بها الإنسان إلا حت الإمام ليلا عليهاء وذلك ليقيم 
مجتمعا انتلامياً رقيعا متغثرا بأدنة + وجي شلوكة:: 


التوكل على الله تعالى 

أمّا التوكل على الله » وعدم التردّد فى أي عمل غير محرّم » فهو من أسمى صفات 
الإنسان المسلم . وقد حت عليه الإمام ليذ في كثير من أحاديثه » وقد روى أبو بصير 
عن الإمام ليه أنه قال : ما مِنْ شَيْءِ إلا وَلَهُ حَد . 





.5١ الجعفريّات:‎ )١( 


(؟) مجموعة ورّام: ؟188:1١.‏ 





فانبرى أبو بصير قائلاً: جعلت فداك » فما حدّ التوكل ؟ 
- اليقينٌ . إن اليَقينَ ينفى التَّرَدْدَ » وَيَبْعَتُ إلى الْعَمَل . 
وطفق أبو بصير قائلاً: ما حد اليقين ؟ 


- أنْلا تخاف مَعَ الله شَيْئاء!'. 


فقد حدّد الإمام يِذ التوكل على الله تعالى » وذلك بأن يتين الإنسان بقدرة الله 
تعالى الحاكمة على كل شىء » وأنّ جميع مجريات الأحداث بيده » وليس لغيره أي 
فعاليّة أو تأثير فى مسيرة الأمور. 


التثيّت فى الأمور 

أمّا التنبّت فى الأمور فهو دليل على نضوج العقل » وسلامة التفكيرء وهو من 
أسمى صفات الإنسان . اسمعوا ما يقوله الإمام 9# : « مَعَ التَتيّتِ تَكونٌ السَّلامَةُ ‏ وَمَعَ 
الْمَجَلَةِ تكونٌ النّدامَةُ »ومن اْتَدَا عَمَل فى غَيْر وَفْتِِ كان بُلْوغْهُ فى غَيْر نه »20 . 

إن التثبّت فى الأمور مظنّة للسلامة » وأمّا العجلة والتسرّع فيها فهو مظئّة للهلكة . 
وقد قيل : 


َدْ يُدرِكُ المُتَأنّي بَعْضَ حاجَيَه ‏ وَقَدْ يَكولُمَمَ الْمُسْتَعْجِلٍ الزَللْ 


من خصال الانبياء 


وتحدّث الإمام بذ عن أربع خصال من أخلاق الأنبياء لي . قال : إن الصّبْرَ وَالبرٌ 


.١184 مجموعة ورّام: ؟:‎ )١( 
.15 (؟) الخصال:‎ 


6 


لْضَعَاتالمحمَودموالْدْمُومةَ ا ا 0 


وَالْحِلْمَ وَحْسْنَ الْخُلْقٍ مِنْ أخلاقٍ الأنبياء »!"2. 

إن الأنبياء 5# إِنّما استطاعوا أن يغيّروا مجرى التاريخ » ويقيموا موازين العدل 
والحقٌّ بين الناس » وذلك بما يتمتّعون به من الصفات الكريمة والمُثل العليا » كالصبر 
والبرَ بالناس والحلم عن الجاهلين وحسن الأخلاق . 


خصال كريمة 

وتحدّث الإمام ليذ عن بعض الخصال الكريمة التى ينبغي للإنسان أن يتصف 
بهاء قال: «خَمْسُ خِصالٍ مِنْ لم نَكُنْ فيه خِضْلَةٌ مِنْها فَليْسَ فيه كثيرٌ مُسْتَمْنّع : 

أوّلها : الْوَفاءُ . ْ 

وَالَانْيَةٌ : التَّدْ بِيرٌ . 

وَالثَالتَةٌ : الحَياءُ . 

وَالرَابِعَةُ حُسْنٌُ الَخُلْقٍ . 

وَالخامِسَةٌ -وَهى نَجْمَعُ هذه الخصال.: الْحُرّية :1" . 


وقد تحدثنا عن مفردات هذه الخصال فى البحوث السابقة . 


صفات رفيعة 


و 





.؟١9 الخصال:‎ )١( 
.769 (؟) الخصال:‎ 









101 عر وا .سا وس 
لا 
اذيك #وَالْعثل »لاد والقنية وَحق الحُلق .!"). 

وهذه الصفات هى أصول الفضائل ؛ فمن انّصف بها فقد بلغ ذروة الأدب 
والكمال . 


خصال المومنين 

وأعلن الإمام يِذ عن ثمان خصال شريفة ينبغى للإنسان المسلم أن يتّصف بها. 
قال اك : « يَنْبَغَى لِلْمُوْمِنِ أَنْ تكونَ فيه تمان خصال: وَقورٌ عِنْدَ الهََاجِز» صَبُورٌ عند 
الببلاء » شّكورٌ عِنْدَ الرّخاء ء قانِعٌ بما رَرَقَهُ الله لا يَظَلِمُ الأغداءً وَلاَ يَتَحَامَلٌ 
لْأضْدِقاء ‏ بَدَنهُ مِنْهُ فى تَعَبٍ ء وَالنَاسُ مِنْهُ فى راحَةٍ ء وَإِنَالْعِلْمَ خَلِيلٌ الْمُؤْمِنِ . وَالحِلمَ 
وَزيرُه» وَالصّبرَ أَميرٌ نودو وَالوفْقَ أخوء . وَاللَينَ والده7". 

وهذه الصفات الكماليّة من أبرز صفات المؤمنين الذين يخشون الله » ويبغون 
الدار الآخرة . 


عشر من المكارم 

وأدلى كا بحديث عن عشر خصال من مكارم الأخلاق » قال قلا : «المَكارمُ 
عَشْرٌ» فَنِ اسْتَطَمْت أَنْ تَكُونَ فيك فَلتَكُنْ فَإِنّها تكونٌ فى الرّجُلٍ وَلَا تكن في وَلَدِه؛ 
ََكونُ في وَلَدِهوَلَا تكون في بيه وَتَكونٌ ف الْمبْدِوَلَا تكونٌ في الْحُر: صِدْقٌ ابي ؛ 
وَصِدْقٌ اللّسان. وَأَداءٌ الْأَمانَة وَصِلَةُ الرّجمء وَإِفْراءٌ الضَيْفِء وَإِطْعامٌ السَائْلٍ , 


.79١ الخصال:‎ )١( 
(؟) الخصال: 7/5ا".‎ 


لْحَعَاتالحمَودهوالْدْمُومة ل 1 م ماب و ابا المة ا م ا 4 لله 
وَالمُكافا َه عَلَى الصّنائع . وَالتّدَمُم لجار وَالتدَمُم لاحب ء وَرَأْسْهُن اْحياء 7" . 


وهذه الخصال من أُمّهات الفضائل التى تحلّق بالانسان فى أجواء الكرامة 
والشرف والآداب . 


عشر من الفضائل 

زو عبد ال بين مسكان عن الإمام الضادى 472 أنه قال :إن الله تَبارَكَ وَتَعالىئ 
خْصٌ رَسُولهُ يَلِه بكارم الأَخْلَاقٍ , فَامتَجنُوا 0 | الله 
عَرَ وَجَلَ , وَارْغَبُوا إِليْهِ فى الزيادَةٍ مِنْها فَذَكرَها عَشْرَة: اليّقينُ , وَالقَناعَةُ » وَالصَّبْرٌء 
وَالشَّكْرٌ » وَالرّضاء وَحُسْنٌ الحُلقِ » وَالسَّحاءٌ وَالْغِيرَة » وَالشَّجاعَةٌ , وَالمُرُوءَةٌ)(" . 

وهذه الخصال من موجبات الكمال»؛ ومن أظهر صفات النبئ ييْْهُ التى امتاز بها 
فلن انر الاساة ١‏ 1 


ونقل الرواة مجموعة من الأحاديث أدلى بها الإمام الصادق لهذ » وقد أكّد فيها 
على ضرورة صلة الأرحام » ورعايتهم واللاحسان إليهم » وفيما يلى بعضها: 

. "7: قال بهذ : «صِلَةٌ الرّجِم هِى الْحَبْلُ الْمَمْدُود إِلَى الله تَعالئ‎ - ١ 

؟ - قال نْظة: « مَنْ قَطْمَ رَحِمَهُ خاب سَعْيهُ )(؟). 


5 ' 3 م ل ا 0 ٠.‏ و 
" - قال نك : «إن صلة الرّحِم وَالبرٌ ليّهَوْنانِ الجسابٌ . وَيَعْصِمان مِنَ الذنوب », 





4٠٠ الخصال:‎ )١( 
.4٠١١ (؟) الخصال:‎ 
.688 و(غ) الجعفريّات:‎ )"( 





ل 
فَصِلُوا -- وَبرُوا بإخوانكم. 0 بحسن 35 وَرَدُ الجَواب 0 
قال غلا إن صِلَةَ الرّحِمِ تُرَكَي الأعمال» و7 نَمَى الْأَمُوالَ وَمُيسرُ الْجساب » 


, 00( 
وَتَذْفْعٌ البلأوئ , وَنَزِيدَ فى الرَّرْقٍ »' '. 


- 
2 


ه - قال لغة: هما نَعْلَمُ شَيئايَيدُ فى الْمُمْرِ إلا صِلَة الرّحِمٍ » » حَتَىْ أن الرَجُلٌ يَكُونٌ 
لَه فلات سنينَ فون وَصولاً لحم فيد ل في عُمُرِِ اين سَنَةٌ » فيَجْعَلها ئَلاثاً 
وَتُككينَ سد وَيَحُونَ اله ثلانا و ثللانين سَنَةَ فَيَكُونُ قاطعا لِلرّحِم | فيِْصَهُ الله قلاثينَ 
سَنَدٌ ؛ وَيَجْعَلُ أجَلَهُ قات سنين »29 . 

1 - روى جميل بن دراج » قال: « سألت أبا عبدالله لهذ عن قول الله جل ذكره : 
اوتا عرو بحا اجا نكر برام ممااصوانما 
النّاسٍ ء إِنَّ الله عَرَ وَجَلَّ أَمَرَ بِصِلَِها وَعَظّمّها ‏ ألا ترئ أَنّهُ جَعَلّها مِنْهُء!؟) 

٠7‏ - قال اظلا صِلَةُ الأحام يَ خسو الخُلق : وَتسَقمْ الكف :و تطيث النشنه 
وَتَزِيدُ فى الرّرْقِ» وَتنْسِئٌ فى الْأجَل »(*. 

- روى سليمان بن هلال » قال : « قلت لأبى عبد الله لِظِة : إن آل فلان يبرَ بعضهم 
بعضاً ويتواصلون » فقال : إذا تُنمئ أَمْوالَهُمْ , وَيَنْمونَ فَلَا يَرالونَ فى ذلك حَنَىئ 
وروت سوس 

- قال كد : «صِلَةُ الرّحِم تُهَوّنُ الحساب يَوْمَ القيامَة » وَهَِ مَْسََة فى الْعُمْرٍ 


(01)و(0) أصول الكافى : ؟: .١61/‏ 
(*) أصول الكافى : ؟: ؟6١.‏ 
(غ) أصول الكافى : ؟: 6 
)6 أصول الكافى : ؟: .6١‏ 
)5 أصول العاف : 185. 


لمات موده وموم 11110 ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ اا 
تي مَصارع السّوء » وَصَدَفَة ليل تُطفِىٌ غَضَبَ الرّبّ»'''. 

٠‏ - قال ة: «صِلَةٌ الرَّجِم وَحْسْنٌ الجوار يُعَمُران الدّيارٌء وٌيَزيدان فى 
الأغمار»("). 

هذه بعض الأخبار التى أدلى بها سليل النبوّة الإمام الصادق هْة . وقد أكّد فيها 
على ضرورة صلة الأرحام » وهى تؤدّي بدورها إلى تماسك الأسرة » وشيوع المودّة 
بين أبنائها » كما تؤدّي فى نفس الوقت إلى تضامن المجتمع الإسلامي وترابطه » 
الأمر الذي يحرص عليه الإسلام كأشدٌ ما يكون الحرص . 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض الصفات الكريمة التى أدلى بها الإمام ىه . 





)1( أصول الكافى : 11 
(١؟)‏ أصول الكافى : ؟: ؟6١.‏ 


الصفات الدميمة 


وحذَّر الإمام الصادق ىذ من الصفات الذميمة » والنزعات الشريرة التى توجب 
انزلاق الإنسان إلى مستوى سحيق ماله من قرار» وفيما يلى بعضها 
الحقّد 
من أفحش الصفات : الحقد على الناس » وقد حذر الإمام يِذ منه فى كثير من 
أحاديثه » وهذه بعضها: 
قال اقلا : «اخدّروا الجِمّدَ ‏ فَِنَ الله تَعالى اي مسن 
- قال نيا : « الحمّدٌ لا يسْكُنٌ قَلْبَ مُؤين ؛ لأن اْحَقُودَ من أَهْلٍ الَارِء!") 
" - قال ليا : ٠م‏ مَنْ حَفَدَ عَلى أخيه الْمُؤْمِنِ وَضَرَهُ كنا يَوْمَ القيامَة مِنْ خُصَمائِهِ :"ا 
؛ - قال لهذ : وإِنَّ الله تَعالئ يَغْفِرَ لله القَدْرِ بِمَدَِّ وَرَقِ الشّجَرِ وَالكُمَرِء إلا مَنْ كان 
حاقداً عَلئ أخيه ,(4). 
© قال لظا : ٠‏ مَنْ فَرِحَ وَفى قَلْبِهِ عَلئ أَخيهِ الْمُوْمِنِ حقد َيْر لَه ما به مِنْ حير إلى 
إاأد يَلَح مِنْ نب أخب . وإِلَا ابه ال با سَلفَ من وب »قف على كَشْفٍ 
ما سَلفٌ مِنْ عُيويهِ » وَفَضَحَهُ َيْنَ يجباوو»!*) 


3 0 غ8 1 ْ _--2 .6 1 . 2 ممم 
١‏ - قال عي : « مَنْ ياتى الله يَوْمَ القِيامَة وَفى قلبه لاخيه المُوْمِنِ حقد , لا يَدَخل 





)6-١(‏ الجعفريّات: ؟". 





الجَنّة حَنّئ بَلِجَ الجَمَل فى سَمّ الخياط ١١:‏ . 

لمحو ]لالجا التعقه االاكة يتنتم: الكثر اسية واب ادقع أنناء الفط 
السافنى + وزننات لوسوانة من السام و ررقن انين ارقن الي ات 
النفسيّة ؛ فصاحبه يمقت الناس » ويعيش فى قلق واضطراب نفسى . 


الحسد 


من الأمراض النفسيّة الخبيئة : الحسد » فهو من العوامل التي تؤدّي إلى تفكّك 
المجتمع » وإلقاء الناس فى شرٌ عظيم » وقد أثرت عن الإمام الصادق لكا كوكبة 
من الأحاديث فى ذمّه والتحذير منه » وهذه بعضها: 
١‏ - قال ِل : «الحسود عَدُوٌ الله ؛ لأنْهُ يَكْرَهُ ما يَحِبّهُ الله(" . 
ا 
' - قال ك9 : «آقَةٌ الدّين : الحَسَدٌ وَالْعُجْبٌ وَالمَخْرٌء!* . 
- قال اقلا : إن الْمُؤْمِنَ كل بط دل كسد وَالمتَافق يشل وَلَا يعبط »!*. 


- قال اكلا : « الحاسِدٌ مُضِرٌ بنَفْسِهِ قَبْلَ أن : بكب التخيوو ناليش اورت يكنادة 
ّنه وَلِآَدَمَ الاجْتباءً وَالْهُدئ وَالرَهُمُ إلى مَحَلّ حَقَائِقٍ الْعَهْدٍ وَالْاضْطِفاءِ» َكُنْ 
مَحُسوداً وَلَا تَكُنْ حاسداً , فَإنْ عيزاة الحابند ابا حت نئل سداة المفشرو 


وَالرَزْقَ مَفَسُومٌ » قماذا يَنْقَعّ حَسَدٌ الحاسِدٍ ؟ وَماذا يَضُرٌ المَحْسودَ ؟ 


)١(‏ الجعفريّات: ؟7. 
(؟) و(5) الجعفريّات: 51. 
(غ)و(©ه) جامع السعادات: ؟: .١917‏ 


عات الحمودة اموه ل عن عت كار اد انون و جانهاعة اناج عا نعل نع ع 1 


وَالْحَسَدُ آَضْلَّهُ مِنْ عَمَى القَلب . وَالْجحُحودِ د بفَضْلِ اللْهِ تعالئ , وَهُما جَناحَانٍ للَكُفْر 
وَبِالْحَسَدِ وَقَعَ ابْنٌ آَدَمٌ فى حَسْرَة الْأَبدِء وَهَلَكَ مَهْلَكاً لا يَنْجُو مِنْهُ بدا وَلَا تَوْبَة 
لاسب ء اطع و ب اق لمر بز عر 00 

5 - قال 96ة: درب محسود عَلئ رَحَاءِ وَهُوَبَلَاوُه » وَرْبَّ مَرْحُومٍ مِنْ سَقَمٍ وَهُوَ 
شفَاٌه » وَرْبّ مَبْغْوضٍ عَلئ نِعْمَةِ وَهِىَ دَواوٌه »!'. 

إلى غير ذلك من الأخبار التى أثرت عن هذا الإمام العظيم ؛ وهى تحذر من هذه 
الصفة الخبيثة التى مبعثها الشحّ بالخير على عباد الله » والعداوة والبغضاء للمحسود . 
والتكبّر على خلق الله » واحتقار المحسود . وغير ذلك من الأمراض النفسيّة التي نص 
عليها علماء الأخلاق . 


العحب 


العجب من أرذل الصفات النفسيّة » وهو من مهلكات الانسان ومردياته » وقد شنّ 
الإمام الصادق نلا حملة عليه » وحذر من الاتّصاف به » وقد تظافرت الأخبار عنه 
فى ذلك » وهذه بعضها : 
فَمَنْ أغجب بِنَفْسِهِ وَفِغْلِهِ فَقَدْ ضَلَّ عَنْ نَهُج الرَسْادٍ وَادَعئ ما لَيْسَ لَهُ » وَالْمُدّعى مِنْ 
غَيْرٍ حَقّ كاذبٌ وَإِنْ أخفى و ال 1 أُوّلَ ما يفْعَلُ بالمُنجب نَرْعٌ 





10( مصباح الشريعة : ٠١‏ ءالباب 8غ5. 
(؟) الجعفريّات: 858. 





هه ك0 


3 رم 


و 2 مم ٠.‏ 
ما أغجب به لِيَعْلَمَ أنَهُ عاجرٌ حَقيرٌ » وَيَشْهَدَ على نَفْسِهِ ليَكونّ الحَُجّةٌ عَلَيْهِ أوْكَدٌ كما فَعَلَ 
إبْليسٌ . وَالْمُجْبٌ نَباثٌ حَيّها الكَفْرٌ وَأَرْضّها النفاقٌ . وَماوٌّها الْبَمْْ , وَأَعْصائّها الْجَهْلٌ. 
0 يما -5دهم 00 -, 7 2 6" امه ->ه ره بره 
وَوَرَقها الضلالة , وَتُمَرَها اللعنة والخلود فى النارء فمّن اختارٌ العحبَ فقد بَذْرَ الكفر. 


و2 


زر الاق » وَلَا يد أن يفرَ0١.‏ 


1 الك . كاه يشمدة ع دا كك بوذفء يعو وام امه ١‏ 1 
؟ - قال نيه : «علِم اللهُ عرْ وَجَل ان الذنبَ خَيْرٌ لِلمُوْمِن مِنَ العُجْب ء وَلوْلا ذلك 
ما ابْتَلَى الله مُؤْمِنا بذَْبٍ أبَداء(" . 


* - قال يِل : « مَنْ دَخَلَهُ العَُجْبُ هَلَكَ 0(" . 


؛ - وعغرض على الإمام ية أن رجلاً يعمل العمل وهو خائف مشفق . ثم يعمل 
شيئاً من البرٌ فيد خله شىيء : من العجب منه » فقال هذ : «هُوَ فى حالبِه الأولى , وَهوّ 


خائفٌ أَحْسَنٌ حالاً مِنْهُ فى حال عُجْبهِ !4 . 


هذه بعض الأخبار التى أدلى بها الإمام لذ فى ذم العجب الذي هو من الآفات 
الداعية إلى التكبّر والغرور» ونسيان الله تعالى » وأنّ من ينَّصف به فقد ضل سعيه » 


وخاب أمله » وابتعد عن ربه. 


الحرص من الصفات الذميمة التى حذر الإمام الصادق نِكِذٍ منهاء وقد أثرت عنه 


بعض الأحاديث فى ذمّه » وهذه بعضها: 


(١)و(0")‏ جامع السعادات : :5ع" 


(؟) بهجة المجالس: .4"99:١‏ 
)ع جامع السعادات : :١‏ /7ا؟”. 


عات موده والمدْمُومة ل 0 رق 

.)'() الْمُوْمِنُ مُتَرَّه عَنِ ع الحِرّْصٍ عَلئ ما لَيْسَ لَه‎ ١ : 9 قال‎ - ١ 

" - قال افلا الي وا اراي و يو 
يَفَْيهِ أو كدودَةٍ الإبُريسم التي كن تَنْسِجُهُ على نَفْسِها لِقَوِّ حِرْصها ‏ فلا تَرْدادُ إلا سجنا 
وَمِنَ التّجاة إلا بُعْدا»("). 

" - قال بهذ : إن فيما نَرّلَ ب الْوَحْىٌ مِنَ السّماءِ , لَوْ أَنَّ لبن آدَمْ وادِيَيْنِ يسيلانٍ 
ذَهباًوَفِضَّةٌ لابتغئ لَهُما ثالثاً . يابْنَ آدَمَ » إِنّما بَطْئَكَ بَحْرٌ مِنْ البُحور وَوادِ مِنَ الأؤدِيّة 
لا يلها شَئْء إلا الاب ا 
حصوله بأي طريق كان » فهو دائم الحركة فى غمرات الدنيا حنّى تطرحه الأرض إلى 
جوفها. اسمعوا هذه الكلمة البليغة من الإمام نيا فى ذم هذه الظاهرة السيّئة : 

؛ - قال ىذ : «أَغْنَى الغنئ مَنْ لَمْ يَكُنْ للْحِرْصٍ أسيراً»!؟). 


إن من لم يصب بهذا الداء فهو من أغنى الناس » ومن أكثرهم راحة » ومن أبعدهم 


البخل 
البخل من الصفات الكريهة التى يمقتها الإمام » وحذّر منها ء وقد أثرت عنه كوكبة 
من الأحاديث في بغضه وكراهيّته : 





."" الجعفريّات:‎ )١(و‎ )١( 
٠ إفرة جامع السعادات : ؟:‎ 


)ع مجموعه ورام : :"0 5. 





2 2 ف ا 


2018 قال الا : ه الجَنَةٌ‎ - ١ 


ا قال مِظِة : ١‏ إيَاكُمْ وَالبْخْلَ ‏ فَإِنْهُ عاهةٌ , وَالْعَاهَةٌ لا تتكونُ فى مُؤْمِنَ»!"). 


؟ - قال مه : دإذا صَحّ الإيمانٌ انتِعَ البَخْلَ كما تُنْتَرّعٌ الشَّْرَةٌ مِنْ جِلْدِها 7" . 
2 قال اه : هلا يَنْمَعُ الإيمان مَعْ البَخْل »!*. 

ه - قال لهذ : ٠‏ البَخْلُ جَهْلٌ » وَقِلَةُمَعْرفَةَ بالخالتي الرَازِقٍ »!* 

1 - قال 92 : «ما للبَخيلٍ دِيْنٌ وَلَا مَوَدَة» وَلَا يِقِينَ » وَلَيْسَ هُوّ مِنَ الْمُوْمِنِين»!١‏ 


هل بعض الأخبار التي امت عن سليل النبوّة الإمام الصادق ب فى ذم البخل 


التكبر 

من الصفات المهلكة والموجبة لغضب الله تعالى التكبّرء وهو أن يرى الشخص 
نفسه فوق الغير » وهو مما يوجب احتقار الناس ١‏ والاستعلاء عليهم » والترفع 
والإرشاد والنصح .. وهو أعظم حاجب بين الانسان وخالقه » وقد تواترت الأخبار 
عن سليل النبوّة الإمام الصادق نِيْةِ فى ذمّه والتحذير منه » وهذه بعضها: 

١‏ - قال 921 : ٠‏ مَنْ تَكَبَرَ عَلَى الحَقّ وَأَهْلِهِ حُجبَ عَن الْإنصالٍ . وَحُرِمٌ مِنّ النّظَرِ إلى 
باريه يَوْمَ القيامَة»!". 


)9-١(‏ الجعفريّات: ا؟. 
(3-4) الجعفريّات: 58؟. 
(/ا) الجعفريّات: .5١‏ 


ألْحَمَات موده والمدْمُومة اي ا 


م 
سيار 


؟ - قال نظا : « مَنْ َكَبّرَ على أَوْلِياء اللْهِ تَعالئ رَدهُ إلى الوراء » وَقَرَنَهُ الأَعْداء و 

- قال نكل : أَبْعَدُ الّاس مِنّ الله المتَكَبّدونَ !"1 

؛ - قال ناكلا : «ما مِنْ رَجُل تَكبّرَ َو تَجَبرَ إلا لِذِلَة وَجَدّها فى نَفْسِهِ) 

ه - قال :إن في السّماء مَلَكَيْنِ مُوَكَّلَيْنِ بِالْعِباهِ» فَمَنْ نَواضَعَ رَفَعاهٌ 
1 

التكبّر آفة مدمّرة ومهلكة للإنسان » وقد توعد الله تعالى المتكبّرين الذين يتركون 
عبادته تكبّرأً عليه بنار جهنم . 

قال تعالى : (إِنَّ الَذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَيَى سَيَدْخُلُونَ جهنم دَاخِرِينَ 4(*). 

إن المتكبّر يرى نفسه فى عرّة وعظمة » ويؤدّي به الجهل إلى اقتراف الجرائم 
والموبقات , التى منها الاعتداء على الناس وسحق كرامتهم . 


00 


الخ 

وهو من خسائس الصفات » والمصاب به بعيد عن الكرامة » مهان عند الناس » 
وقد حذر منه الإمام الصادق نقذ فقد قيل له : ما الذي يثبت الايمان فى العبد ؟ 
قال : «الوَرَعٌ » وَالذى يُخْرِجُهُ مِنْهُ الطّمَعَ :(". 


إنّ المصاب بهذا الداء يفقد التوككل على الله » ويفقد الثقة بخالقه » ويكون همّه 





.5١ الجعفريّات:‎ )١( 

(؟) الغايات: .8١‏ 

(؟) و(8) جامع السعادات: .56١:١‏ 
(6) غافر .5٠١ :42٠‏ 

(3 جامع السعادات: ؟: .٠١5‏ 





له مله 


نحو ما فى أيدي الناس . 


الغرور 

من الصفات الذميمة : الغرور بالمال » والصحّة , والولد ؛ وغير ذلك من المهلكات 
والمرديات . 

وقد حذّر الإمام الصادق 2ة منه بقوله : «المَغْرورٌ فى الدنْيا مِسْكينٌ » وَفى الْآخِرَة 
مَمْبونٌ ؛ لِأنهُ باع الأفْضَلَ بالآذنئء أُوَلَا نَمْجَبٌُ مِنْ نَفْسِكَ . 

َرَبّما اغْتَرَرْتَ يمالك وَصِحَةِ جَسَدِكَ لَعَلّكَ تَبِقى 

وَرُيّما اغْثَر ل ل ل 

وَرْنّما اغْتَرَرْتَ بِجَمالِك , وَإصابَتِكَ مَامولَك وَهَواكَ ؛ فَظَدَئْتَ أنَكَ صادقٌ 0 

وَرُنّما اغْتَرَرْتَ يما ترى مِنَّ النَّدَمٍ عَلى تَفُصيركَ فى الْعِبادَةٍ وَلَعَل الله يَعْلَمُ مِنْ 
بخِلَافٍ ذلك . 

وَرُبّما أَقَمْتَ نَفْسَك عَلَى الْعِبادَة مُتكلفا » وَاللْهُ يُريدُ ال لخلاص 

وَرُبّما الْتَكََرْتَ بِعِلْمِك وَنْسَبِكَ وَأَنْتَ غافِلٌ عَنْ مُضْمَراتٍ ما فى غَيْبٍ الله تعالئ . 

وَرَيّما تَوَهَمْتَ أَنَّكَ تَدُعو الله وَأَنْتَ تَدُعو سواه . 

وَرُبّما حَسِبْتَ أَنَّكَ ناصح لِلْخَلْقٍ , وَأَنْتَ تُرِيدُهُم لنَفْسِكَ أَنْ يَميلوا إِلَيِك . 

وَوَيما ذَمَمْتَ نَفْسَكَ ء وَأَنْتَ نَمْدَحُها عَلَى الحفيقة»!١).‏ 

وألمّ حديث الإمام لي بدوافع الغرور وبواعثه » وحذر منها لأنّها تبعد الإنسان 


.6 :* : جامع السعادات‎ )١( 


أمًا الغضب فإنّه مفتاح كلّ جريمة » ومصدر لكل موبقة. قال بعض علماء 
الأخلاق : «الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة» إلا أنّها لا تطلع على 
الأفئدة». 

إن الغضب يستر نور العقل » ويضعًف فعاليّاته » ويؤدي إلى الانتقام من الغيرء 
والوقوع فى المهالك . كقتل النفس وغير ذلك مما ذكره علماء النفس . وقد شن 
الإمام الصادق بها عليه حملة شعواء » وحذر منه كأشدٌ ما يكون التحذير . اسمعواما 


يقوله : 

2 قال لكا : « الْعَضَبُ مِفْتاح كل 5( . 

> - قال يكلا : « الْمَضَبُ مَمْحَقَةٌ لِقَلَبٍ الحكيم»!"). 

2 قال ىا : « مَنْ لَمْ يَمْلِك عَصَبَهُ لم يَمْلِكِ عَفَلَه»! "2 . 

؛ - قال هة: «لَيْسَ مِنَا مَنْ إذا غَضْبَ أَخْرَجَهُ غَضَبّهُ عَن الْحَقٌّ )!4 . 

إن الغضب من الصفات الرذيلة التى تلقى الإنسان فى شر عظيم » وتجرّده 
من إنسانيّته » وتفتح له أبواب كل شرّ. 


النفاق 
إن المنافقين هم الذين يكيدون للإسلام » ويبغون له الغوائل » ويديّرون له 
(1١)‏ جامع السعادات : 5٠:١‏ الخصال: 8. 


(؟)و(”) جامع السعادات: .55٠ :١‏ 
(4) الجعفريّات: 64. 





ا كاردا 


م ا 
منهم » كما نزلت سورة خاصّة فى القرأن الكريم فى جرحهم . والنيل منهم » وقد 
تناولهم الإمام الصادق مِكةٍ بالذمّ والقدح . اسمعوا ما يقوله : 
١‏ - قال الا  :‏ مَنْ كَمْرَنِفَاقهُ عَمِىَ قَلبهُ عَنْ رُشْدِهِء وَهانَ عَلَى الخَلْقِ شَخْصٌهُ خض 1١!‏ 
قال اقلا ٠:‏ ما نَاَنَ أَحَدٌ قَطَ وَرَضَِ الله عمَلِه»!"). 


و قال كلا غِذ : «مَنْ لَقىَ الْمُوْمِنينَ بوَجْهِ , وَغَابَهُم بوَجْهِ أ: تئ يَوْمَ القيامّة وَلَهُ لسانان 


0 


- قال يِذ : « المّنافِقٌ فى دين الله كَالِسَارقٍ فى حَرّم الله»! 2 . 
إنّ النفاق من أقذر الصفات وأخسّها » والمصاب به ليس له ضمير ولا ذمَّةء 


وهو فى الدرك الأسفل من النار. 


السفه 
وأهاب الإمام ليه بالمسلم من أن يتّصف بالسفه؛ لأنّه يفقد بذلك أصالته 
وتوازنه » ولنستمع إلى ما قاله ك9 : 
او ب و از ا 
د اقآل 344« التزية لا يون طفيها أو خزو00. 


0 قال 92  :‏ الْحَذَّقُ وَالسّفَهُ مِنْ واب جَهَئَم؛!") 


.16 و(5) الجعفريّات:‎ )١( 
الااختصاص: 6؟.‎ )( 

(8) الجعفريّات: 7غ. 
(7-65) الجعفريّات: 8". 


تي 


ْحَعَات لوده والمدْمُومة ا ا 0 


- 
م6 


ِمّتَكُمْ لِيْسوا بِسَفَهاءَ »27. 


لقد أراد الإمام للمسلمين أن يعيشوا حياة كريمة بعيدة عن الصور الهزيلة من 
اللمرفه: وغيرة. 


قال اكلا : , لا تَسَفّهواء فَإنَ 


. 2!» قال ك9 : « تَعلّموا الْمَدبِحَ » وَلَا تَذْكُروا السَّفَهَ فَتَهرَ عَنَكُمْ الْمَلائِكَة‎ - ١ 

- قال لذ : «عَلَيْكُمْ بالْمَديح وَذَروا السّقَه » َإنَّ المَلائِكَة لا تتَكَلّمُ فيه,7؟. 

إن السفه من الأمراض النفسيّة » والمصاب به يحجر عليه فى أمواله » ويمنع 
من التصرّف فيها صيانة لأمواله من الضياع والدمار. 


الغيية 


الغيبة من أفحش المحرّمات في الإسلام ؛ لأنّها تشيع الكراهية والبغضاء بين 
المسلمين :كما انها تسيب سقوظ المغتات من أغين النامن :هدر كرامتة. وقد اغلن 
الإمام الصادق نيا فى كوكبة من أحاديئه عن تحريم الإسلام وتحذيره لهذه الصفة . 
وفيما يلى ذلك : / 


١‏ - قال ا : ٠‏ مَنْ قال فى مُوٌمِن ما رَانْهُ عَيْناهُ وَسَمِعَنْهُ أذْناهُ فَهُوَ مِنَ الذينَ قال 


اللَهُ عَرْ وَجَل : ( إن الذينَ يُحبّونَ أن شيع الفاحشّة فِى الذينَ امَنْوا لهم عَذَابٌ 
ال 1 


)1 مجوعه ورام: 3: .5١5‏ 
(؟-4) الجعفريّات: 49. 
(6) النور 8؟: .١9‏ 

)6 أصول الكافى : ؟: .54١‏ 





3 عه . 2-2 0 و2 و 2 :2د د #4 دوم 5288 2 
- لا رز ور قل لاي رونا بر يريد بها شينه وهدم مروءَته ليَسُقط 


مِنْ أَغيّن الناس اخْرَّجَهُ الله مِنْ وَلَايَتِهِ إلى وَلَايَة الشّيْطان ١(»‏ 

ا قال نظ  :‏ من اغْتابَ أخاء الْمُؤْمِنَ مِنْ غَيْر بِرَةِ بَبَِهُما فَهو سِرْكُ د شَيْطان»!" 

؛ - قال بها : ٠‏ الْغِيِبَةٌ حَرامٌ عَلى كُلَّ مُسْلِم , وَإِنَّها أ ناكل الْحَسَنات كما تَأكُلٌ المَارٌ 
الْحَطّبَ اليابسَ "(١‏ 

ه - قال 2 : « الغِيْبَةُ أقَةُ القلب , لأنها تُسىء ظنّهُ , وَتُمْيّرُ جَوْهَرَمُ (! 

نانح لا ل ا لطر لكر وي 
بَهَنَهُ ؛ وَمُنْ بهت مَوفِنا ققد ارت الله وَوَسول!؟) 

إن الغيبة من أخبث الرذائل » ومن أقبح الصفات » وقد كان السلف الصالح 
لا يرون العبادة ذ فى الصوم والصلاة » وَإِنّما فى الكفّ عن أعراض الناس ؛ لأنّه عندهم 
من أفضل الأعمال » كما يعتقدون أنّ الوصول إلى المراتب العالية فى الجنّة يتوقف 
على ترك الغيبة . 


المراء والجدال 


ما المراء ذ فهو الطعن فى كلام الغير » وباعثه التحقير والاهانة له » أو إظهار التفوّق 
عليه . 


اننا الجدال فهو اللجاج فى الكلام ؛وباغقه الحسند أو العدذاؤة:وكلاهما مما 


)00 مجموعة ورّام: 7: 504. أصول الكافى : ؟: 534. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 45: /١١8»الحديث‏ 6909. 

(؟) كشف الريبة / الشهيد الثاني : 9» وليس فيه : «اليابس ». 
(؛) و(0) الجعفريّات: 89. 


عات الحمودةوادْمُومة ل و و سو لالش ل ا 


حرّمه الإسلام » ولنستمع إلى وصايا سليل النبوّة الإمام الصادق َه فى النهى عنهما : 
١‏ - قال اقلا : دلا تُمارِيَنٌ حَليماً وَلَا سَفيهاً. » فَإِنْ الْحَليمَ يَغْلِبَكَ ء وَالسّفيه 


ل 
- قال مظِة : «إياكُم وَالْمُشْادَةَ » فَإنّها تُورِثُ المَعَرّة وَنظَهِرٌ العَوْرَ كار 
؟ - قال نظا «إيَاكُم وَالْخُصومَة ‏ فَإِنْها تَشْمَلُ القَلْبَء وَنُورِتُ التّفاقّ ‏ وَتَحْسِبٌ 
الضَغائنَ »! '. 


إن الجدل والخصومة مما يوجبان العداوة والبغضاء , بين المسلمين . ويقضيان 
على الألفة والمحبّة التى يريدها الإسلام للمسلمين. 
4 - قال لهذ : « الجدال يُميتُ المَوَدَّة)!*). 


الشماتة 
أثرت عن الإمام الصادق ليذ بعض الأحاديث فى ذمّهاء وهى : 
١‏ - قال 92 : لا مُيْدِ السَّمانَةَ لأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ الله وَيُصَيَرَها يك !"1 . 
؟ - قال يه : ٠‏ مَنْ ضَمِتَ بمُصيبّة نَرَلَثْ بأخيه لَه يَخْرّجْ مِنّ الدنْيا حَنّى يَفْتَتَتَ 1 . 
إن الشغاتة مغلى الأكثر انما تدك من الحداؤة أو الخد وكلاهما هما حمه 
الأسلام . 





.58٠١ و(5) جامع السعادات: ؟:‎ )١( 

(') جامع السعادات: ؟: .58٠١‏ تاريخ الإسلام : 7: 44. تذكرة الحفّاظ : .١68 :١‏ 
(غ) الجعفريّات:7؟. 

(6) و( أصول الكافى : ؟: 5414. 





وحذر الإمام الصادق ك3 من النميمة » وأهاب بالمسلمين من اقترافهاء وهذه 
بعض الأحاديث الواردة عنه فى التحذير منها : 

. 2١١: قال لكلا : « مَنْ نَم أخاء بَلَاهُ الله بض يَغْتريه‎ - ١ 

؟ - قال لظلا : «مانَمٌ أحَدٌ عَلئ أخيه يه المُرٌ من إلا وَقَدْ أَبْمَدَهُ الله وَنَجا ذلِكَ الْمُوْمِنُ 
مِنْ شَرٌ نميمّته , وَ كَفَاهُ غائلَهُ » ب 

* - قال لهذ : وإِيّاكُم وَعِشْرَةَ النّمَام » فَإِنْهُ يَقولٌ الزّورَ وَيَحْمِل الافك. وَيُفَرقُ 
الشَّمْلَ » فَهُوَ طول عمُرِه بِمَئْر وَشْدِ»!"2. 

ات قال 99 : «لا يَبِمٌ مُسْلِمَ عَبْدا يَقُولُ : الله أحَدٌ 97 . 

إن النمّام شرّ الناس وأخبثهم » فهو يتسلّح بالكذب والافتراء والغل والحسدء 
وبسعى فى قطع ما أمر الله به أن يوصل » ويفسد فى الأرض 


البهتان 

وهو أن يقول الإنسان المسلم فى أخيه المسلم ما يكرهه » ولم يكن ذلك فيه . 
وهو أشدٌ إثماً من الغيبة والكذب . قال تعالى : (وَمَن يَخْسِبْ حَطِئة ألما ثم يَرْمِ 
وقد حدر لما الصادق 18 من هذء الصفةالكريهة ,قال 1 مز فنا 
أو مُوْمِئَة بما ليْسَ فيه ء بَعَنَهُ - الت ء عَزَّوَ جل فى طيئّةِ خَبِالٍ ‏ حَنَى يَخْرّجَ مِمّا قال». 


كين الجعفريات 24 


لْضَعَا تمده وا مدْمُومة ا ا ا ا عدم عام ا 


فقال: «صَديدٌ يَخْرُجٌ مِنْ فروج الْمُومِساتٍ»!'). 


إِنّ البهتان من عوامل التفرقة بين المسلمين » فلذا شدد الإمام يق على النهى 
عنه. 

البغى 

البغي من الصفات التى يمقتها الإسلام وحرّمهاء وقد حذر الإمام الصادق ا 

١‏ - قال 92 : « البَفْىٌ مَضْرَعٌ السّوءِ»!'. 

1 قال هذ : ١‏ البَغْىُ أَسْرَعٌ الذوب عِقاباً»!/. 

" - قال نيا : « بئْسَ الرَّادُ إلى الْمَعاد الْعُدوانُ عَلَى العباد »(4). 


إن البغي من مصاديق الظلم الذي هو من أفحش المحرّمات فى الإسلام . 


الظلم 

وقاوم الإسلام الظلم . وحارب الظالمين والمعتدين» وقد تبنّى أئمّة أهل 
البيت لهك بصورة إيجابيّة مقاومة الظلم بجميع صوره وألوانه » وقدّموا أنفسهم 
وما يملكونه فى سبيل نشر العدالة الاجتماعيّة بين الناس . 


وقد أثرت كوكبة من الأحاديث عن الإمام الصادق يِه فى ذم الظلم الذي هو 


.”"٠١:؟‎ : جامع السعادات‎ (١) 
.51 (؟-4) الجعفريّات:‎ 





مق انحن المد نا كوهد هعفن الحا د ع ” 
قال لقلا: «ما مِنْ مَظَلِمَة أَشَّدُ مِنْ مَظْلِمَة لا يَحِدّ صاحِبّها عَلَيْها عَوْناً إلا الله 
0 1 | 
* - قال ىه : «مَنْ أكَلّ مال أخيه 
القيامّة 0" . 


ظلما وَلْمْ يَرْدْهُ لبه أكل جَذْوَةَ مِنَ الثار يَوْمَ 


- قال قة: إن الله أؤحئ إلئ تبي مِنْ أَنبيائِه في مَمْلَةِ جَبَارٍ مِنَ الْجبَارينَ أن 
نْتِ هذا الجَبَارَ فَقَل لَه َهُ: إنَى لَمْ َسْتَمْمِلْك عَلى سَفْكِ الدّماءء وَانَخَاذ الْأَمُوالٍ » وَإِنّما 
اتَمْمَلتّك لِتَكُفٌ عَنَى أضوات الْمَظْلومِينَ فَإِنَى لَمْ أدَعْ ظَلَامتهُم وَإِنْ كانوا كُقَاراء!") 
؛ - قال 396 : دما إِنَّ المَظْلومَ يَأحُدُ مِنْ دِيْن الظالم أَكْثَرَ مِمَا يَأَحُدُ الظَالِمُ مِنْ 
مال المَظلوم ». ْ 
وأضاف الإمام قائلاً: ٠‏ مَنْ يَفْعَلٍ الشّرٌ بالنَاسٍ فَلَا ينْكِرِ الشّرٌ إذا فعِلَ به أماإِنَّهُ 
يَحْصّدُ ابْنٌ آدَمّ ما يَزْرَع » وَلَيْسَ يَحْصّدُ أَحَدٌ مِنَ الْمُرَ حُلُواً وَلَا مِنَ الحُلْو مُرَ,40). 
ه - قال ني : «مَنْ ظَلّمْ سَلْط الله عَلَْه مَنْ يَظلِمُهُ أَوْ عَلى عَقِبهِ » أو عَلى عَقِبٍ عَقِبِه ». 
فانبرى له شخص فقال له : هو يظلم فيسلّط الله على عقبه » أو على عقب عقبه ؟ 
ل : (وَلِيَخْسَ الذينَ ل تَرَكُوا مِن خَلَفِهِمْ ذَرَيةَ ضِعَافا 
حَافُوا عَلَبْهمْ فَلينّقُوا الله وليه لوا قَؤلاً سَديدا»!3())0). 


.51١8 أصول الكافى: ؟:‎ )١( 

(؟) و(") أصول الكافى : ؟: .87١‏ 
(غ)و(5) جامع السعادات: ؟: 919. 
(6) النساء غ: 5. 


لضَعَاتالمحمودةوامدْمُومة وات ل ساس مومه حم اقم مسسشوية لي ا 
١‏ - قال 1ة: الْعَامِلٌ بالظلّم . وَالْمُعينٌ لَه وَالرَاضِى به د شُرَكاءً تَلَاتتهُم )١7:‏ 
الا ل ير ات 

د الله عَل ظُلَامَته (؟) 
هذه بعض الأخبار التي أثرت عن سليل النبوّة وسيّد العترة في عصره» وهىي 

تشجب الظلم » وتنذد به » وتذمٌ الظالمين الذين هم ذئاب المجتمع » وتتوعدهم بنار 

جهنم فى الدار الآخرة . 


الرياء 

وندّد الإمام الصادق كذ بالرياء أشدّ ما يكون التنديد ؛ لأنّ صاحبه لا يملك 
ضميرا حا يخشى الله » وقد أدلى لكا بكوكبة من الأحاديث فى ذمّه والتحذير منه ‏ 
وهذه بعضها: 

١‏ - قال يذ : «قالَ الله تَعالى : أنا أَغْنَى الْأَغْتِياء ء عَنِ الشّريكِ , فَمَنْ أ شرك معن 
َبْري في عَمَلٍ لَمْأْبَلُ إلا ماكانً لي خالصاً»7". 

؟ - قال مِغِة : «كل رياء شِرْكٌ » إِنْهُ مَنْ عَمِلَ لاس كان نَوابهُ على الناس . وَمَنْ عَمِلَ 
يِه تعالئ كان تَوابَهُ عَلى الله تَعالئ 4(6). 

2 الي د ع ا اي 


إِنْما يَطْلَْبٌ تَرْكِيَةَ الّاس , ب َشْتَهى أَنْ يَسْمَعَ به اناس » قهذا الذى أ شْرَكُ بعبادة رَبُه ». 





(١)و(١)‏ جامع السعادات: ؟: .7١1‏ 
(*) أصول الكافى : ؟: 586؟. 
(8) بحار الأنوار: :١6‏ 4. 





ناه ##الاتكيزرن 
وأضاف الإمام قائلاً: هما مِنْ عَبْدِ أَسَرَّ خَيْرا قَذَهَبَتِ الْأَيامُ أبداً حَتَئ يُظْهرَ الله لَّهُ 
ا وما من عَبْدِ ير شر فدهت اليا حََى مُظهر لَه شرَأ01. 
؛ - قال ا: «ما يَضنَعٌ أَحَدُكُم أَنْ يُظهِرَ حَسَناً » وَيْسِرٌ سَيئا ليس يَرْجِعٌّ إلئ نَفْسِهِ 
فَيَعْلَمَ أن ذلك لَنْس قذلك. وَالَهُ عَرَوَجَلَ لاسر سر تح 


2 #, (») ل 00 0 0 
بصيرة 4 »إن السريرَ رَةَإذا صَحَتْ قَوِيَتِ العَلَانِية 


- قال نكة : ٠‏ مَنْ أراد الله عَرَّوَجَلّ بِالقَليل مِنْ عَمَلِه أَظَهَرَ الله أَكْثَرَ ِما أَرادهُ به 
وَمَنْ أَرادَ النّاس بِالكَثير مِنْ عَمَلِهِ فى تَعَبٍ مِنْ بَدَنِهِ ٠‏ وَسَهَر مِنْ ليله أَبَى الله تعالئ إلا أن 
بقَلهُ في عَيْنٍ مَنْ سَمِعَهُ)!2). 
5 قال لهذ لعبّاد البصري _وكان مرائيا: « وَيْلَكَ يا عَبَادُ 
عَمِلَ لِمَيْر الله تعالئ وَكَلَهُ الله إلى مَنْ عَمِلَ لَه »!2 . 
- قال هل : «اجْعَلُوا أَمْرَكُم هلذا ِو وَلَا تَجْعَلُوُ ِلنّاسِ . فَإِنَهُ ماكانَ ف فَهُوَ ف 
وَماكانَ لاس فَهُوَ لا يَصْعَدٌ يْ)! 0 


وأهون بالرياء من صفة مفسدة للعمل » فقد أجمع الفقهاء على أن الرياء إذا دخل 
فى العبادة أفسدهاء وأنّه لا بل من الاخلاص فيها. 


؛ ياك وَالرّياءَ ‏ فَإنَهُ مَنْ 


0 
- 


والرباء امر وى لايل انا يتكشف وتظهر حقيقة الحال . 
توت الآناء يَشَفَ عا تحتة وإذاالتكفةا سو نالك عار 
(١)‏ جامع السعادات: ؟: 9/ا. 


.١4 القيامة 6لا:‎ )١( 
.337 :" : جامع السعادات‎ )5-*( 


لْحَعَاتالمحمَودهوالمدْمُومة المع م امو سا واو ممه سف ب ا ا كي 


إنّ الحصول على رضا الله » والتقرّب إليه » هو الظفر والنجاح » فإنّه تعالى بيده 
جميع مجريات الأحداث » وهو الذي يفيض بالنعم والخيرات على عباده» فهو 
أؤلى بالتقرّب من غيره الذي لا يملك شيئا . 


من أفحش الصفات وأقذرها الخيانة » وقد ندد بها الإمام الصادق نَيْة بقوله : 

6 قال لع : «ما نجا خائنٌ ‏ وَلا فارّ مَهِينٌ . وَلَا يَغْنى الله بخيلة!''. 

؟ - قال لهة: «الخائِنٌ بَطِىءٌ انَصالَهُ . سَرِيعٌ الْفِصَالَهُ , كَالْمَخَارِ بَطِىءٌ جَبْرُهُ 
سَرِيعٌ كَسْرّهُ»! "2 . 

3 قال كَل : « الخائنٌ وَالْمَهِينٌ عَدُوٌ نَفْسه»!'). 

إن الخيانة تنم عن ضمير لا عهد له بالشرف والكرامة » ولا صلة له بالمبادئ 
الرفيعة » والخيانة بمفهومها الواسع » سواء أكانت للوطن أم للأمّة» لا تصدر إلا 
من السفلة والأشرار. 


إلا المنحط في نفسه . وقد أعلن الإمام الصادق نظا تنديده بهما فى مجموعة 
من أحاديثه » من بينها : 


اك قال مكل : « مَنْ عش أخاهُ فَلَئْسَ منّاء(؟). 





)-١(‏ الجعفريّات: 59؟. 
(؛) الجعفريّات: ."١‏ 


دا 





> - قال هذ : «أضدادُ الْمُؤْمِنِينَ خادِعُومٌم ١١)‏ 


مع 


" - قال 18 : «عَدُوٌ الحَقٌّ مَنْ لَمْ يَنْصَحْ أَهْلَ الْحَنّ»!"). 

- قال اقلا : همَنْ غش غَشّ أخاء وَأَخْفَاهُ النَصبِحَة بدّلَ ما فيه مِنْ خَيْر إلئ ضَر)0"). 

ه - قال لظلا : « مَنْ اسَدّء سَكشِيرَ وَأَشَارٌ بِمَيْر الصّواب سَلَبهُ الله البَأَىَ المَّديرَ+(4) 

إِنْ الغش والخداع ينبعثان عن نفس غارقة فى حب الدنياء ولا صلة لها بالله » 

العصبية 

العصبيّة من الصفات التى مقتها الإسلام » وهى أن يرى الرجل شرار قومه أخيارا » 
وأن يعين قومه على الباطل والإثم » أمّا حبٌ الرجل قومه لهذا فليس من العصبيّة 
فى شي ء . 

وقد ذم الإمام الصادق نهذ هذه الظاهرة بقوله : 9إِنّ الْمَلائِكَةَ كانوا يَحْسَبونَ أن 
ليس مِنْهُمْ » وكا في عِلْم الله أنه لَيْس مِنْهُمْ» فَاسْتَخْرَجَ مافي نَفْسِه بِالْحَمي 
َالْقَضَب» قال : ( حَلَفتيى ين نَار وَخَلَفَْهُ ين طِين 2*4 رل 

إن العصبيّة بما لها من مفهوم واسع قد أشعلت نار الحروب فى العالم » وأعقبت 
الكثير من المفاسد الاجتماعيّة » وهى -من دون شك ناشئة عن نفوس مريضة 
لا عهد لها بالآداب والأخلاق »ولا صلة لها بالميم والمبادئ الرفيعة . 


(١-؛)‏ الجعفريّات: ."١‏ 
(0) الأعراف 97: ؟١.‏ ص 38: 75. 
)3 جامع السعادات : ١نالا"”.‏ 


من الصفات التى يبغضها الإسلام: الشؤم» وهو أن يكون الإنسان متشائما 
فى جميع أموره وأحواله » ولا يكون متفائلاً» وقد حصر الإمام الصادق نِىْة الشؤم 
فى ثلاثة أشياء لا فى غيرها. 

قال به : « الشُوْمٌ فى تَلَانة : فى الْمَرَْة وَالدَابَة وَالدَارِ» فََما شُوْمُ المَرْة َكَثْرَةُ مَهْرها 
رَعْقَوقُ زَّوْجهاء وَأَمَا الدَابَةٌ فَسُومُ خُلقِها وَمَنْمُها ظَهْرَهاء وَأَمَا الدَارُ قَضِيقٌ ساحَتها 
وَسُوءُ جيرانها وَكثْرَةُ غُيويها »!'" . 

وشجب الإمام يِذ مطلق الشؤم فى بعض أحاديثه مما يدل على أنّ الإمام كه 
يزيد أن ييكون الانسان المسلم متفائلاً فى جميع أدوار حياته . 


الذل 

وأهاب الإمام الصادق لهذ بالمسلم أن لا يكون ذليلاً حقيراً» وأراد له العرّة 
والكرامة . 

يقول الا : «احذروا الذَلَ » فَإِنْهُ فِعْل الشَّيْطان»!' . 

وقال لَللا : «عَلَيِكُم بِالنَجَمّل ‏ وَاحْذَرُوا الذلّء0"). 

إن الذل يؤدّي إلى انعدام شخصيّة الإنسان واحتقاره » وذلك مما يتنافى مع روح 
الاإسلام الذي ينشد العزة بجميع رحابها للمسلمين. 





.59 الاثنى عشريّة:‎ )١( 
."9 (؟)و(9) الجعفريّات:‎ 


ا ره 





المزاح من الصفات التي يبغضها الإمام لهذ . وحذر منها. قال لة: «إِيَاكُمْ 

إنَ المزاح -فى أكثر صوره يسبب البغضاء والعداء بين الناس » إذا كان فيه افتراء 
على الغير» وانتقاص له » كما إِنّه فى نفس الوقت يصرف الإنسان من حياة الجد 
إلى حياة عابثة لاهية . 


الضحر والقلق 

ونهى الإمام نيا عن الضجر والقلق ؛ لأنهما يؤدّيان إلى ضعف الشخصية 
والقمارها. 

قال 2ل : «لا تَكُنْ ضجراً وَلَا قَلِقاً» وَذَللَ نَفْسَكَ بِاحْتمال مَنْ خالفَكَ مِمَّنْ هُوَ 
فَؤْقَكَء مِمَّنْ لَهُ المَضْلَ عَلَيْكَ)!'). 

إن الضجر والقلق يؤدّيان إلى انفصام الشخصيّة الذي هو من أخطر الأمراض 
التقسرةة. 

الكسل 

وحذر الإمام يِذ من الكسل » واعتبره مفتاحا لكل شِرّ. 

يقول مها : «أؤصانى أبى بقَوْلِهِ : يا بُنَىّء إِيَاكَ وَالكَسَلَ وَالضَجَرَ فَإِنْهُما مِفْتاح 


.60858:١ بهجة المجالس:‎ )١( 


.١6"::7؟ مجموعة ورام:‎ )١( 


حبهَاتالمحمودة اموه 0 ا 


مي 


ويؤدَى الكسل إلى ضعف اقتصاد البلاد» وعدم تنمية الدخل الفردي»ء والأمّة 
التى تُمنى بركود اقتصادي فإنّ من جملة عوامله شيوع الكسل بين العمّال؛ وعدم 
قيامهم بما يجب عليهم من الإخلاص فى العمل . 


الزنا 

الزنا من كبائر الذنوب وأفحشها؛ وذلك لأنّه يؤدّي إلى انهيار الأسرء وإضاعة 
الأنساب » وإشاعة الجرائم والموبقات فى البلاد » ويفقد المجتمع جميع روابطه 
ومقوماتمه.وثمى يكتيريين المشاكل المؤدرة لالهيارة»: 

إن الزنا من الذنوب التى تخرج الإنسان المسلم من حدود الإيمان» وقد سئل 
الإمام الصادق للا عن قول النبى يل : هلا َي الاي وَهُوَ مْينَ .: فخط اذ دائرة 
كبيرة في الأرض » وأدار فى وسطها دائرة صغيرة . 

وقال : « الكَبِيرَةٌ هِىَ الإسلامُ » وَالصَّغيرَة مي الإيمان ‏ فإذا زّنا الزَانِي خَرَجَ من 
الإيمان إلى الإسلام . فَإِنْ كَفَرَ خَرَجَ مِنَ الدّائ رَةٍ الكبِيرَةٍ إلى الكُفْر وَالشُرْك +(" . 

قد شن الإمام الصادق يها حملة شعواء على جريمة الزناء وأثرت عنه كثير 
من الأحاديث فى ذمّه » والتحذير منه . 

يقول 9 : «الرّنا نَوبٌ أَُسْودٌ لا يَرتديه إلا الْمُنافِقٌ)!؟ 


6. 
0 - 


إن الزنا ثوب أسود ملوّث بالموبقات والجرائم » لا يلبسه إلا من مُحيت من نفسه 





"٠:١ : أداب النفس‎ ١) 
./* (؟) روضة المحبّين ونزهة المشتاقين: 89". الأمالى والنوادر:‎ 
.16 (؟) الجعفريّات:‎ 





جميع أفانين الشرف والكرامة » وغرق فى الآثام » وهو مفتاح لكثير من الجرائم » 
كشرب الخمر والسرقة والخيانة » وغير ذلك من الجرائم الأخلاقيّة . 


عقوق الوالدين 

من الخصال الكريهة . والذنوب المهلكة : عقوق الوالدين», فقد أوجب الله 
طاعتهماء وألزم رعايتهما » وحثٌ على مودتهما. 

قال الله تعالى : ( وَاحْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذّلَّ مِنَ الرَحْمَةِ وَكْل رب ارْحَمْهُمَاكَمَا 
رياني صَغِيرا 14" . 

وقال : ١‏ وَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشْركُوا به شَيْئا وَبالوَالِدَيْن إِحْسَاناً 4("). 

وقد حت الإمام الصادق يِل على لزوم احترام الوالدين» وقد روى 99 : «أَنَ أَحْتَاً 
لَهُ -للنبى يي مِنَ الرّضاعَة أَتَنْهُ فَسُرٌ بها , وَبَسَط مِلْحَفَتَهُ لهاء وَأَجْلَسَها عَلَيْها ‏ وأَفبل 

الصيزر فت وأقبل أخوهاء فلم يعن النبئ يَييّْهُ به كما عُنى بأخته » فقيل له : 
يا رسول الله » صنعت باخته مالم تصنع به وهو رجل ؟ 

فقال يي : إنّها كانّث أَبَرٌ بوالدَيْها مِنْهع!"" . 

وسأله رجل عن أفضل الأعمال» فقال 9 : «الصَّلَاةٌ لِوَفْتهاء وبر الوالِدَين. 
وَالْجِهادٌ فى سَبيل الله تَعالئ»!*). 

وقال له رجل : إن أبي قد كبر وضعف » فنحن نحمله إذا أراد الحاجة » فقال اكلا 


(”9) و(8) جامع السعادات : ”: .731٠١‏ 


أْحَعَات موده والمدْمُومة 02020201 ا 
له : «إن اسْتَطَعْتَ فَافْمَلٌ ذلك ء وَلَقَمَْهُ بِيَدِكَ » فَإِنّهُ جُنَةَ لك عدا" . 

وكثير من هذه الأحاديث أثرت عن الإمام الصادق نا وعن آبائه أئمّة الهدى. 
وهى تلزم الإنسان المسلم برعاية أبويه والبرّ بهماء ولا شبهة أنْ عقوقهما من كبائر 
الذنوك»وفن أمهات المعاص.: 

الكذب 

الكذب من أفحش المحرّمات وأخبثها فى الإسلام » وأشدٌ أنواعه الكذب على 
الله » وعلى رسوله » وعلى الأئمّة الطاهرين نيه » وقد أفتى الفقهاء بأنّه من جملة 
المفطرات للصوم » ومن أدلتهم على ذلك قول الإمام الصادق بكِة : « إن الكِذَّبَة لتُمَطْرٌ 
الصَّائِمَ». فقال الراوي له : وأيّنا لا يكون ذلك منه ؟ 

فقال2ة: «لَيْسَ حَيْتُ ذَمَبْتَ » نما الْحَذِبٌ عَلَى الله وَعَلى رَسُولِهِ . وَعَلَى 
الأئمّة 854 ,(") . 

وهو من كبائر الذنوب . قال الإمام الصادق بهذ : « الكَذِبٌ عَلَى الله » وَعَلى رَسُوَلِهِ» 
وَعَلَى الأَوؤصِياء 254 مِنَ الكبائر»7"". 

وقال 2ؤ : « الكَذِبٌ مُجانِبُ الايمان ‏ وَالنَفاقُ سَنّةُ الشّيْطان »(1). 

إن الكاذب لا رصيد له من التقوى والايمان » وهو معاد لله ورسوله » وقد قال الله 
تعالى فيه : وَإنَّا فى الْكَذِبَ الذِينَ لا يُْمُِونَ بآيات الث )01 . 


)01( جامع السعادات: ؟: 0" 
(؟)و(") جامع السعادات: ؟: .5١9‏ 
(4؛) الجعفريّات: ."١‏ 

.٠١6:١5 النحل‎ )6( 
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وقال رسول الله يبي : « إِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ ء فَإِنّ الكَذِبَ يَهُدى إِلَى الْفُجورء وَالْفُجورٌ 
يَهُدى إلى الثار»!'). ١‏ 

ويستثنى من الكذب المحرّم الكذب لدفع مضرة فإنّه سائغ » وقد قيل للإمام 
الصادق كذ : رما نتكذب مع الظلمة مخافة شرّهم أفناثم ؟ 

فقال غ9 : بل ييبَكُمُْ الله تعالئ عَلَيْهِ »!" . 

وقد أفتى فقهاء الإماميّة بجوازه فيما إذا كان لإصلاح ذات البين» وغيره من 
دفع المفاسد . 


ححد الاحسان 
من الخصال الذميمة التى حذّر منها الإمام الصادق به : جحد الإحسان » ونكران 
المعروف » فقد قال ها : «عَلى جاحِدٍ الاحسان اللَعَْةٌ:7" . 


إنّ جحود الإحسان قطع للعروف » وهدر للقيم الكريمة » وسد لأبواب البرٌ. 


ثلاثة يبغضهم الله تعالى 

وأدلى الإمام نقذ بحديث عن ثلاثة أشخاص يبغضهم الله تعالى . قال و9 : إن الله 
يَبْفَضُ الْفَنِىَ الظلوم , وَالشَّبَْ الفاجرٌ, وَالصَعْلوكَ المُخْتال». 

والتفت ك3 إلى بعض أصحابه فقال له : دأَنَدْرى ما الصَّمْلوكٌ المُخْتَالُ ؟. 

فقال : القليل المال. 
)١(‏ جامع السعادات: ؟:7١5.‏ 


(؟) تحسين التقبيح وتقبيح الحسن /الثعالبى : 8. 
(*) الجعفريات: ”5. 


الضَناتالحمودةوالمزمومة وا تمت انه نج لمعبو توفي فنا 0000 
قال !32: «لاء هُوَ الذى لا يَتَقَربُ إلى الله بِشَىْء مِنْ ماله »!"" . 


إِنّ هؤلاء الثلاثة من شرار خلق الله » وذلك لما فى نفوسهم من النزعات الشريرة . 


ثلاث خصال يمقتها الله تعالى 

وأعرب الإمام نهذ فى حديث له عن ثلاث خصال يمقتها الله . قال اىة : « ثلاث 
خِصالٍ فيهنَّ المَقْثُ مِنَ الله نَبارَكَ وَتَعالئ : ْم مِنْ غَيْرٍ سَهَرِ» وَضَحِك مِنْ غَيْر عَجَبٍ ) 
َأَكْلٌ عَلَى الشّبع 6(" . 

إنّ من يتّصف بهذه الخصال فهو عابث فى حياته » غير متوازن فى سلوكه » 
وغير مستقيم فى تصرفاته . 


العجلة فى الآمور 

وكره الإمام يِذ العجلة في الأمورء وعدم التثبّت فيها؛ وذلك لما يعقبها من 
الندم . استمعوا إلى ما يقوله سليل النبوّة : 

١‏ - قال بغ : «التَانَى مِنّ الرَّحْمئن . وَالْمَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطانِ»7. 

* - قال كل : لو تَانوا ّفازوا»!؟) . 

إن العجلة فى الأمور تعقبها الندامة » وتؤدّي إلى كثير من المضاعفات السيّئة . 

يقول الشاعر: 
)١(‏ الإثنى عشريّة : 54. الخصال: 84. 


(1) الإثنى عشريّة : 44. 
(*) و(غ) الجعفريّات: .6١‏ 





ام 


قَد يُدْرِكُ المُتَأنَي بَعض حاجَتِه ١‏ وَفَدْ يكونُمَعَ الْمُسْتَعْجِلٍ الزللُ 


ثلاثة لا إيمان لهم 

وتحدّث الإمام نيه عن ثلاثة أصناف فقدوا الإيمان . قال ظِة : « نَلاَةٌ ليس لَهُمْ 
فى الإيمان تصيبٌ: مَنْ نَصَبَ إماماً لَيْسَ هو مِنَ الله وَمَنْ جَحَدَ إماماً مِنْ قبل الله 
عو ارق يكن اللورن و العلميع 11 

وحمّاً إنّ هؤلاء الأصناف لا علاقة لهم بالله » ولا نصيب لهم من الإيمان» فقد 
جحدوا آيات الله » وتنكروا لما فرضه وأوجبه على عباده. 


كبائر الذنوب 

وأدلى الإمام لئِة فى بعض أحاديئه عن كبائر الذنوب » وهذه بعضها: 

١‏ - قال لمأب بار َع : اشر بل وحُقوقٌ ودين »َكل مال اليم 
ظُلْماً وَأَكُل الرّبا بَمدَ الييئة » وَكَئلُ الَف التى حَرّمْ الله وَقَذْفُ الْمُحْصَئَة» وَالْفِرارٌ من 
الرَّحْفِ )('. 

3 قال اا : «أكيد الكَبائِرٍ: اليس مِنْ رَوْح الله » وَالْقَنوطٌ مِنْ رَحَمَةٍ اله وَالَْْنَ 
مِنْ مَكْر اللّه»! "2 . ْ 


ا قال ىذ : «أكْبَدُ الكبَائر نكار ما انول الله فيًا »( 2 . 


6 
- 


)١(‏ الجعفريّات: ؟4. 
(؟) و(؛) الغايات: م١7.‏ 
0 أصول الكافى : 0/7 


لضَعَاتالْحمودةوالمدْمُومة ل ل 
أي جحد ما أنزل الله تعالى من الآيات البيّنات فى فضل أهل البيت 282 الذين 
هم خزنة علم النبئ ييّْيْهُ ه ومستودع حكمه وآدابه . 
هذه جملة من كبائر الذنوب التى يجب الاجتناب عنهاء وهى تمثل الانحطاط 
الفكري والخلقي لمن يقترفهاء وهى من النزعات الشريرة التي حذّر الإمام منها. 
ومن الجدير بالذكر أنّ بعض الأخبار أحصت كبائر الذنوب بما يزيد على هذا 
العدد بكثير. 


إفشاء السرٌ 

من الصفات الذميمة التى كرهها الإمام نِةِ ؛ وحذر منها: إفشاء السرّ وإذاعته » 
ولك لعالة من المضاعفات السكدة التى توه على الشتخصن . النمهوا إلى نا رمو له: 

١‏ - قال ة: «احْذَّروا إفشاءً السُرّ فَإِنَهُ يُنْقِصٌ العُمُرَء وَيَعْمى القَلْبٌ, وَيَفْطُمُ 
0 الوَرْقَ»('2. ْ 
١‏ قال نيلا : «مَنْ حَصَّنَ سرَهُ سَتَرَ عِوْضَهُ فى دَنْياهُ وَآخِرَته)/"). 


إن إنشاء الشوخياتة لمن امتزو يه »وقن ركون ابره عخطيرا قافقا زواتعوه«الخسائز 
والأضرار الجخشيمة: 


حب الدنيا 
وحذر الإمام -أشدٌ ما يكون التحذير-_ من حب الدنياء فإنّه رأس كل خطيئة ؛ 
ومصدر كل سلوك منحرف عن الحقّ والعدل . اسمعوا ما يقوله : 





.5١ الجعفريّات:‎ )١( 
(؟) الجعفريّات: ؟57.‎ 





, عر 21 * سلا 
ا 

, مَنْ تَعلقَ قَبهُ ِالدّنْيا تَعلَقَ مِنْ ضَررها بعَلاثِ خصالٍ: هَهٌ لا يَفُنى‎ ٠: قال هذ‎ - ١ 
.)١(»ُلانُي َمل لَا يُدْرَكُ » وَرَجاء لا‎ 

وتجلّت عبقريّة الإمام كذ فى الكشف عن حقائق الأشياء . والغور فى واقعها. 
وإبراز ما فيها » وقد كشف الإمام نيا عن المضارٌ التى يُمنى بها عشّاق الدنيا. 

؟ - قال مغ : إن اليا يُمْطِيها الله مَنْ أَحَبٌ وَأَبْمَضَ ء وَإِنَّالإيمانَ لا يُمْطبه إلا مَنْ 
ختيا". 

* - قال لكف : إن الله يُمْطِى الدّنْيا مَنْ يُحِبٌ وَيَبْمَضُ ء وَلَا يُْطِى الإيمان إلا أَهْلَ 
صَفْوَتِه مِنْ خَلقِ»!". 

4 - قال نلا فى حديث له مع عمربن حنظلة : 9إنَّ الله يُعْطِى الْبَرّ وَالْفاجِرَ الدنْيا» 
وََا يَمْطى الدَّينَ إلا أَخْل صَفْوَيه من حَلقع!؟). 

ه - قال لظا : إن الله يمْطِى المال الْبَرَّ وَالْفاجرَء وَلَا يُعْطِى الايمانَ إلا مَنْ 
ةا 
حب : 

لااقيمة للدثيا عند الله تعالى »> قالكافر يتقلية فى 'تعيجيا هما شاء: :وامًا المؤميقخ 
فمكدور مقهور ‏ مغلوب على أمره » وقد منحه تعالى عوض ذلك نعمة الإيمان التى 
هى من أغلى الذخائر وأهمّها. 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض الصفات الممقوتة التي حذر منها الإمام كا » 
كما ألمحنا فى البحوث السابقة إلى كوكبة من الصفات الكريمة التى حت عليها 
الإمام ةا » وهذه البنود يتكوّن منها علم الأخلاق » وقد ملئت كتب علماء الأخلاق 
بأحاديث الإمام عن الأخلاق الحسنة والذميمة . 


.86 الخصال:‎ )١( 
.١158 (؟-6) المحاسن:‎ 
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الصداقه 


واهتمّ الإمام الصادق يذ اهتماماً بالغا بالصداقة ؛ لأنّها من العناصر المهمّة فى 
تكوين الروابط الاجتماعيّة » كما أنّ لها التأثير المباشر فى بناء شخصيّة الإنسان» 
فكلّ صديق يتأئر بأخلاق صديقه وميوله . يقول الشاعر: 

عَنِ الْمَرءِ لا نأل وَسَلْ عن قَربنو فَكُلُ قَرينٍ بِالْمُقارَِ مُعنّدي 

إن الحياة الاجتماعيّة -كما يقول علماء الاجتماع ‏ حياة تأثير وتأئّر» فكل إنسان 
يتأَئّر فيمن حوله » ويؤّر فيمن حوله » والصديق من أظهر مصاديق هذه القاعدة . 

وعلى أي حال ء فإنّا نعرض لبعض ما أثر عن الإمام من الأحاديث عن الصداقة 
والصديق . 


أهمّيّة الصداقة 

ونظر الإمام الصادق لهذ بعمق وشمول إلى الصداقة فاعتبرها قرابة ورحماً ماسّة . 
انظروا إلى ما يقوله : 

. 2١!» قال كلا : « صَحْبَةٌ عِشْرِينَ سَنَةٌ قرابَةٌ‎ - ١ 

5 قال ك1  :‏ مَوَدَةٌ يَوْم صِلَة » وَمَوَدةُ شَهْر قرابَة , وَمَوَدَةُ سَئَةِ رَحجِمْ ماسّة ‏ 


- 


مَنْ 5 قطعهاة قطعة النّنع(") . 





.١4 رسالة الصداقة والصديق /أبو حيّان التوحيدي:‎ )١( 
. 548١ : أدب الصحبة والمعاشرة‎ ٠ الف اثنا عشر رسالة : م4:‎ 





جا ا 
ا كو 
5 قال !12 : « مَعْرفَةٌ يَوْمِ صَداقَة » وَمَعْرِفةُ جْمُعَةٍ مد وَمَعْرِفَة هَهْر أَحُوٌة 
الا ا ىا مة ِ ١‏ 
وَمَعْرِفَةَ سَنَةِ رَحِمٌّ مُنَصِل (' 0 
وألحقت هذه الأخبار الصداقة بالقرابة » وجعلت الإنسان المسلم مسؤولاً عن 


رعايتها والحفاظ عليها. 


ومن الطبيعى أنّ الصداقة ضروريّة للإنسان » فقد خلق فى الدنيا بطبعه غير منعزل 
ولا منفصل عن أخيه الإنسان. يقول الامام الصادق 2 : «الْمُؤْمِنٌ مَألوفٌ. وَلَا خَيْرَ 
ٍ- 4م - و 
فَبَمَن لآ تالف 35 أ لف2200 


منزلة الصديق 


وللصديق منزلة بالغة الأهميّة فى النفوس . 


- 
2 


قال الإمام الصادق 92 : ه لَقَدْ عَظَمَتْ مَنْزْلَةٌ الصّديقٍ حَنَئ إِنْ أَهْلّ الثَارِ لَيسْتَغِيعُونَ 


بهء وَيَدْعُونَهُ فى الثَارِقَبْلَ القَريبٍ وَالْحَمِيم . قال لله عَزَوَجَلَ مُخبراً عَنْهُم : 9 قم لنَا مِن 
ب عدي شاوه عا ل لاك ” 
شافِعِين * ولا صَدِيقٍ حَمِيم »! 6 


و 


ويقول نهل : «وحافِظ عَلَى الصَّديقٍ وَلَوْ فى الحريق»!* 


ويقول أبو حيّان التوحيدي : «سمعت ابن بابويه القمّى العالم يقول: قال 


.65 الجعفريّات:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة:8م: 0٠١٠١‏ 

.1١١ و٠٠١‎ :55 الشعراء‎ )"( 

(؛) أمالى الطوسى : 6١17‏ » الحديث .١١77‏ بحار الأنوار: :1١‏ 173 » الحديث .١١‏ 
)6( و المجا ادن اا ا 


ا م 
لضاف والإيمان ا ا ا ا ب و مو م ونه 
جعفر بن محمّد مك : مُنافاةٌ الصَّديقٍ أَعْبَثُ بالرّوح . وَأندئ عَلَى الفوادٍ مِنْ مُغْازَّلةَ 
2 ام م ل ا ا 11 0 دي 2 25م اس 9 
المَعشوق . لانك تفزع بحديث المَعشوق إلى الصديق , ولا تفزع بحديث الصديق 
إلى الْمَعْشُوقٍ )!'). 

وضكك :هذه الأخسار أفمتة الصديق #وانة شان م شذون الحياة الاجتماعية. 


حقوق الصديق 
إن للصديق حقوقاً على صديقه ينبغى مراعاتها » وقد أعلن الإمام الصادق نيه 
فى كوكبة من أحاديثه عنها» وهى : 
المواساة الماليّة 
وينبغى للصديق إذا رأى صديقه فى ضائقة ماليّة أن يواسيه » ويسعفه بما يحتاج 
إليه . يقول الإمام الصادق ىذ : « مُساعَدَةٌ الاخوان نَدُرٌ الرَزْقِّ » وَمُكْيِرٌ البَرَكات 1" . 
وقال/32: «أيّما مُؤْمِن أَوْصَلٌ إلئ أخيه الْمُؤْمِنِ مَغروفاً فد أوْصَلَهُ إلى رَسولٍ الله ". 
الى غير اللفمن الأخبار التي أذرت عةة .وش تحكة غن الاأحمنات إلى 
الصداقة . 
اجتناب الكلفة 


وينبغي للصديق أن يتجئّب الكلفة مع صديقه . وأن ينظر إليه كأنّه نفسه » وقد 





.5١:” رسالة الصداقة والصديق:‎ )١( 


)١(‏ الجعفريّات: لاهة. 
و6 الاختصاص : "25١‏ 





حت الإمام الصادق لكلا على ذلك فى كثير من أحاديثه . 


قال 92 : «أثقل إخوانى عَلىَ مَنْ يَتَكَلفٌ لى . وَاتَحَمَظ مِنْهُ » وَأَحَفْهُمْ على قَلبى مِنْ 
أكون مَعَهَ كما أكون وَحْدى!'). 


إن التكلف والاحتشام بين الأصدقاء ليس من الصداقة فى شىء . ويجب أن 
تكون الصداقة قائمة على المودّة والولاء لا غير. 


عدم تتبع عثراته 

وينبغى للصديق أن لا يتتبّع عثرات صديقه » فإنَ ذلك ليس من الصفاء فى 
شىء . خصوصاً إذا حصلت بينهما قطيعة . فإنّ تتبّع العثرات يسدّ طريق الرجوع 
والعودة إلى الصداقة . 

يقول الإمام الصادق كه : دلا تُمِْعْ أخاك بَعْدَ الققطيعة وَقيعةٌ فيه فَتَسّدٌ عَلَيِْ طَرِيقَ 
الرُجوع إِلَيِكَ ‏ وَلَملَّ النّجارِبَ أَنْ َه لَك ! 1 

هذه بعض الحقوق التى ينبغى للأصدقاء مراعاتها وتطبيقها على واقع حياتهم 
مع اصدقائهم . 

حدود الصداقة 

وأدلى الإمام الصادق للا بحديث عن حد ود الصداقة . قال اه : 

دلا تَكُونُ الصَّداقَةٌ إلا بحدُودها ء قَمَنْ كانّث فيه هلذه الْحُدودُ أَوْ شَيْءٌ مِنْها فَانْسِبِهُ 
إلى الصَّداقَةِ » وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذ فيه شَىْءٌ مِنها فلا تَنسِبْه إلى د شَئْءِ مِنَ الصّداقَةٍ : 


)١(‏ أدب الصحبة والمعاشرة: 99؟. 
(؟) الصداقة والصديق: .8١‏ 


سامملا 0 

| اف والإيمان من ناته فخ واه اي حو ادف ا السام وف لاض إن 1 هسه موه وده وعد أ و وق زه قاع ا "هر هآر انها أ “8ه و 
ءَ # 2ه مسرم مم 2 000 2 
فاوّلها:ان تكون سريرّته وعلانيته لك واحدة . 
- 2 6 م را مه هج * > 2 116 ٠‏ 
وَالثانيّة : ان يَرئ زينك زينه وشينك شينه . 
7 9 24 5-5 0 2 ل 6 و 2 
وَالثالئة : ان لا تغيّرَه عليّك ولايّة ولا مال . 
١ 0000 00 0 2 -ٍ‏ لس مم 
وَالرَابعَة : ان لا يَمُنعك شيّئا تناله مَقَدرته . 


0 


1 2 مونو عوا :فب رمه أ كرو رقم ل افعايدت ١‏ 
وَالْخْامِسَةٌ : وَهِىَ تَجْمَعٌ هذه الخِصالٌ ألا يُسْلِمَنَكَ عِنْدَ التَكَباتِ »!'". 


اشخاص لايصادقون 
وحذر الامام للا من مصادقة أشخاص لأنّهم لا خير فيهم . 
١‏ - قال للا : «لا نَضْحَبْ حَمْسَة: 


بي ير سمهت 


* أ 1 ٍِ 3 0 27 ِ 2 هر مو 2 َ و 2 م هر‎ ٠. 
الكَذَابٌ : فإنك مِنه على غرورء وهو مثل السراب . يقرب منك البَعيد , وَيبَعد عنك‎ 
5 #«َ <2 


- 520 
2 م ذه 


لبَْلَ : فَإِنّهُ يَفْطَعٌّ بك أَحْوَجَ ما تكون إليْه . 
فقيل له : وما أقلّ منها ؟ 


فقال : الطْمّمُ مِنها نّم لا يَنالها 0" . 


" - قال به : «لا تَضْحَبْ مَنْ يَكْتمُ عِلِمَهُ عَنكَع!". 





)١(‏ الاختصاص: ؟567. 
(؟) أدب الصحبة والمعاشرة: 1١5؟.‏ 
(") الجعفريّات: 68. 





سا د 


َِ 
. 


ا قال ظا : دلا ذمَّة لِمَنْ لا يَعْرفَ حَقَّ الصَّحْبَة!١).‏ 


لقد حذّر الإمام للا من مصاحبة هؤلاء الأشخاص الذين لا وفاء لهم . 

5 - قال لذ : «إِيَاكَ وَصْحْبَة الفُجَارء فَإنْهُمْ صَخْرَةٌ لا ينْفَجِرٌ مازّهاء وَضَجَرَةٌ 
لا يَخْضَرٌ وَرَقّها . وَأَرضٌ لا يَظْهَرٌ عُشْبُهاء!". 

إن مصاحبة الفججار سرعان ما تنهار؛ لأنّها لا تقوم على أساس وثيق . 

يقول أبوالحسن التهامى : 


39ظ 1 22م 3 2 0 م َه 


وينبغى أن يتوفر فى الصديق الورع عن محارم الله » ويقول الرواة: إنّه كان للإمام 
الصادق لآ صديق لا يكاد يفارقه أينما يذهب » فبينما هو يمشى معه فى سوق 
الحذائين » وكان معه غلام له سندي يمشى خلفهما » فالتفت الرجل إلى غلامه ثلاث 
مرّات فلم يره» وفى المرّة الرابعة نظر إليه فوجده » فصاح به : يابن الفاعلة » أين 
كفت ؟ 

فرفع الإمام ليذ يده وضرب بها جبهته » وقال له بغيظ : « سبْحانَ الله ! تَقَذْف أمّهُء 
قَدْ كُنْتُ أرئ أَنَّ لَك وَرَعاً » فَإذا لِيْسَ لَك وَرَعْ ». 

فقال الرجل : ججعلت فداك. إن أمّه سنديّة مشركة . 


2 وئع هر 


فقال الإمام : «أما عَلِمْتَ أَنَّ لِك أمّةِ نكاحاً» نَنَحّ عَنَى », وافترقا فلم يمشٍ الرجل 
مع الإمام ليه وتجافاء سكن فزق بينهها العوت7 7 


)١(‏ الاتحاف بحبّ الأشراف : 171 /الا. 
(*) أصول الكافى : 7: .5١١‏ 


لصََافَعَالِْيِمَانَ -011 1 ا 


رعاية الصديق بعد وفاته 

إنّ من الوفاء رعاية الصديق لصديقه بعد وفاته » وذلك بالحفاظ على تركته من 
التمزّق والانهيار. يقول الامام الصادق 92 : « حِفْظُ الرّجُل أخاء بَعْدَ وَفاتِهِ كَرَم»١١.‏ 

وبهذا العرض الموجز ينتهى بنا الحديث عن الصداقة والصديق » وقد أثرت عن 
الإمام يِذ كوكبة كبيرة من الأحاديث فى هذا الموضوع . 





.,١7:١ : بهجة المجالس‎ )١( 


الإيمان والمؤمنون 


وخاض الإمام الصادق نْيْةِ فى كثير من جوامع كلماته فى بيان حقيقة الإيمان 
وصفاته ومراتبه »كما تطرّق إلى شؤون المؤمنين » وما ينبغى أن يقوم به المؤمن من 
مساعدات ومبرّات تجاه أخيه فى الإيمان » كما عرض بصورة شاملة إلى حرمة 
الاعتداء على المؤمن» وغير ذلك مما يتصل بالموضوع ء وفيما يلى ذلك : 


الايمان 
نظر الإمام الصادق نه بعمق وشمول إلى الإيمان افا واستنعة حلبلا ويسظ) »ود كر 


خصوصيّاته ومميّزاته » وكان من بين ما أدلى به : 


الاسلام والايمان 

أعرب الإمام يِذ فى كوكبة من أحاديثه الفرق بين الإسلام والإيمان» وهذه 
بعضها: 

:زوك :سماعة قال :قلت لأنق عبدالله لق : أخبرنى عن الإسلام والإيمان 
أهما مختلفان ؟ 1 ١‏ 

فقال : إن الإيمانَ يُشارِك الإشلام , وَالإِسْلامُ لا يُشَارِك الإيمانَ. 

فقال : الإشلامٌ شَهادَةٌ أنْ لا إللة إلا الله. وَالمّصديقٌ برَسولٍ الله يله وَبهِ حقِدَتَِ 
الدّماءً , وَعَلَيْهِ جَرَتِ الْمَناكِحٌ وَالْمَوارِيثٌ . وَعَلى ظاهِره جَماعَةٌ النّاسٍ . 





قا ات 

وَالإيمانٌ الْهُدى , وَما يَنْبْتٌ فى القلوب مِنْ صِمَّةِ الإشلام ‏ وَما ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلٍ به . 
َالإِيمالٌ أرق من الإسلام بدَرَجَةِ . إن الإيمانَ يُارِكُ الإِسْلامَ فى الظَاهِرء وَالْإِسَْلامُ 
لا يُشَارِكُ الإيمانَ فى الباطِن . وَإِنِ اجتَمَّعا فى القَوْلِ وَالصّفَةِ»!'. 

؟ - قال لفلا احا ا اش رمم 
وَالنُوَابٌ عَلَى الإيمان»!") 

*" - روى جميل بن درّاج » قال: « سألت أبا عبدالله لها عن قول الله عر وجل : 
الت الاب آمنا قل لم ُو ون كُوأوا سنا وما يذل الما ني 
ُلُوكُمْ 2"4. فقال : ألا ترئ أن الإبمان غير الإشلام ,أ ْ 

ا قال يذ : «الإيمانٌ يُشَارِكٌ الإسلام ‏ وَالإِسَلامٌ لا يُشَارِكٌ الإيمانَ»!*. 

هذه طائفة مما أثر عن الإمام ها من الأخبار فى بيان الفرق بين الإسلام 
والإيمان » فالإسلام بما له من اطار مشرق يسير خلف أداء الشهادتين» وجميع 
الأحكام تترنّب على ذلك» التى منها حقن الدماء » واستحلال الفروج والمواريث . 

ما الإيمان فهو عبارة عن تبنّي المبادئ والأهداف الأصيلة التى جاء بها الإسلام » 
والاقرار بها إقراراً عمليًاً لا بالألفاظ والأقوال المجرّدة عن اليقين » ويؤْكّد ذلك مارواه 
عدوي جلي وله فاتك اباد ايت عن الايمان » فال : 

موتهاد أنْ لا إلله إلا الله ان تُحَنَدا رشوال الله يخي ٠‏ وَالإفْرارٌ يما جاءً مِنْ عِنْدٍ 
الله وما اس سْتَمَرٌ فى القلوب فى النّصديق بذلك . 


قال محمد قلت الشهاةة البسث عفلة؟ 


(1)و(ه) أصول الكافى : ؟: .١8‏ 
(؟)و(غ) أصول الكافى : ؟: 14". 
() الحجرات 45: .١4‏ 


لصاف ءَالإِيمَان 11 1[ 0 
قال : بلئ . 
قلت : العمل من الإيمان ؟ 


قال نعم الإيمانٌ ل يكونٌ إلا بِعَمَلِ وَالْعَمَلُ مِنْهُ» وَلَا يكبت نبْث الإيمانٌ إلا بعَمَلٍ "١‏ . 


الايمان درحات 


وأدلى الإمام ليد بحديث عن درجات الايمان » فقال: «إن الله عَرَّ وَجَلٌّ وَضْعٌّ 
الإيمانَ عَلئ سَبْعَةِ أَسهُم عَلَى البرّء وَالصّدق ب وَاليَقينٍ » وَالرٌضاء وَالوَفاءِ » وَالْعِلمٍ , 
وَالجِلم نشم ذلك ين انا » قن بعل فهو ملذو الم لهم هو كايل . 
مُحْتما وَقَسَمَ ل لِبَعْضٍ الناسٍ السّهُمَ , وَلِبَعْضٍ السَّهْمَين , وَلِبَعْضِ التلانَةَ حَنَّى انْنَهُوا 


إلى السَّبْعَةِ » . 
ثم قال : دلا تَخمِلوا عَلى صاحبٍ السَّهُم سَهْمَينِ » وَلَا عَلى صاحِب السَّهْمَيْنِ ثَلانَة 
فتَبْهَضوَهُم ». 


ثم قال : «كذلِك حَنّى ينه إلى ا لستعة :1" 

ومعنى هذا الحديث أنّ الإيمان درجات ومراتب » ولا يصمّ بأي حال أن يقاس 
من كان فى أعلى درجات الايمان أمثال الصحابى العظيم عمّار بن ياسر بغيره من 
المؤمنين العاديين» الذين ليست لهم تلك المرتبة العليا من الايمان. 


إن السابقين للإيمان هم طلائع الح » ورواد الفكر» وحملة مشعل النورء فققد 





)01 أصول الكافى : م". 
)) أصول الكافى : 1 1. 





أ .)م ا ا 
ا ا ع 2 
أضاء وا الدنيا بما نشروه من روح الإيمان الذي تسمو به الانسانيّة » وتتميّز على سائر 
الكائنات الحية . 

وقد أعرب الإمام ليذ فى حديثه التالى عن عظيم مكانتهم » وسموٌ منزلتهم . 
وقد أدلى به حينما سأله أبو عمرو الزبيري قائلاً: إنّ الإيمان درجات ومنازل يتفاضل 
المؤمنون فيها عند اللّه ؟ 

فأجابه الإمام ك9 : نَعَمْ . 

ويادر الزبيري قائلاً: صفه لى -رحمك الله حتّى أفهمه . 

فانبرى الإمام مجيباً له قائلاً: إن الله سَبّقَ بيْنَ الْمُوْمِنِينَ كما يُسَبّقُ بَيْنَ الْحَيْلٍ يَوْم 
الرّهان » ثُمّ فَضَلَهُمْ على دَرَجِاتَهِمْ فى السَّبْقٍ إِليْهِ » فَجَعَلَ كل امْرىُ مِنْهُمْ على دَرَجَةٍ 
محقة لا تتقطة فيهاان مه ول يَتَقَدُمُ مَسْبِوقٌ سابقاء وَلَا مَفْضُولُ فاضلاً. تَفَاضَلَ 
ذلك أُوائِلُ هذه الأمّةِ وَأواخِرُها . وَلَوْلَمْ يَكْنْ لنسابق إلى الايمان فَضْلْ عَلَى الْمَسْبِوقٍ 
إِذَنْللّحِقّ آخِرٌ هلذِه الأمةِ أوّلها . 

َعَم » وَلتَقَدَموهُم إذا لم يَكُنْ لِمَنْ سَبَقَ إلى الإيمان الفَضْلُ عَلئ مَنْ أَْطَعَنَهُ»وَلكِنْ 

بدْرّجات قَدَمَ 2 السَابِقِينَ » وَبالابطاء عن الايمان أَخَرَ الل المُتَصونَ : لآنا جد معن 
المُؤْ مِنينَ مِنَ الاخرينَ مَنْ هوَ اكْتَرٌ عَمَلا مِنَ الاوّلِينَ » وَاكْئَرَهُمْ صَلاة وَصَوْما وَحَجًا 
وَرَّكاةً وَجهاداً وإنفاقا ء وَلَوْ لَمْ يَكْنْ ‏ سَوابِقٌ يَفْضْل بها الْمُؤْمِنونَ بَمْضُهُمْ بَعْضاً عِنْدَ الله 
لكان الآخرون بِكَثْرَة الْعَملٍ مُقَدّمينَ عَلَى الْأوِّينَ» وَلكِنْ أَبَى الله عر وَجَلٌ أن 
دَرَجَاتٍ الإيمان أَوّلّها وَيُقَدّمَ فيها مِنْ أَخَرَ الل أو يُوّخَّرَ فيها مَنْ قَدّمَاللّه. 

وانبرى الزبيري قائلاً: أخبرنى عمًا ندب الله عرّ جل المؤمنين إليه من الاستباق 
إلى ويا 


سكم ا 


| )” 57 
العاف وَالْيِمَانْ ان ا ار ل او موري قدا 
َوْلُ الله عَرَّ وَجَلَّ : ( سَابِقوا إلى مَغْفِرَةِ مِن رَبْكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا كَعَرْضٍ السَّمَاء 
دفر ١‏ 
وَالأَرْضٍ أَعِدَّتْ لِلّذِينَ آمَنُوا بلله وَرُسّلِهِ ©! 0 
مم نُ 0 
وَقَالَ ( وَالسَّابِقَونَ السّابِقُونَ ؛ * أوليك الْمُمَجَبُونَ 4!"). 


وَقال : وَالسَابِقَونَ الأوَلُونَ . المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَار وَالْذِينَ عل تبَعُوهُم بِإِحْسَانِ 
رَضِىَ لله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 14" . 
ََدَأْ بالمُهاجِرِينَ الْأوّلِينَ عَلى دَرَجَةِ سَبْقِهِمْ ‏ 0 ننى بالأُصارء كم َلْتَ بالتَابعِينَ 


م بض وضع كلقع قذر تجاه تازه جثذ .م كز مال ا 


عَرَّوَجَلَ به أَوْلِياءه بَعْضَّهُمْ عَلى بَعْضٍ فَقَالَ عَرَّ وَجَلَ : 
( تلك الوّسل َم فَضَلنًا بَمْضَ)عُ حي حل لتر يع ركد 8 زر يل بَعْضَهُمُ دَرَجَاتَ 


َي ه 2 


وَاتَيْنًا عِيتٌ ابن مرْيَم الات وَأَيدنَاهُ روح الْقَدّسٍ وَلَوْ ضَاءَ الله مَا اقتتل الذين 
من بَِْهم بن َم مَاجَاءَنْهُمْ الات وَلكِنِ حتفو هنهم مَّنْ آمَنَ وَمِنّهُم سن كف 
وَلَوْ شَاءَ الله مَا افْتَتَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُريدٌ 2974 . 

ا 20 سه.> ع ل دة باحمء )0( 

وَقال: ١‏ وَلقد فضلنا بَعْض التْبِيِينَ على بَعْضٍ 4" '. 


7س 


وَقال : ( انظ كَيْفَ فَضَلنا بَمْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْخْرَ رَةَ أكْبَرٌ دَرَجَات وَأكْبَرٌ 
0 045 . 


5-2 


.؟١ الحديد لاهة:‎ )١( 
.١١و‎ ١٠١:05 الواقعة‎ )؟١(‎ 
٠٠١ :9 (؟) التوبة‎ 

(8) البقرة ؟: 6؟. 

(6) الأسراء /ا١:‏ 66. 





ياي انا 
2 


وَقال: و 
لج م املا م 
9 هُمْ دَرَجَاتٌ 0 
ا - عند الله ١14‏ 
وت 5 | ٍ م ٠.‏ 
ت كل ذى فض 16 
فضل فضلة !"ا 


وال الذية | 
ذينَ مَنُوا وَمَ سَبِيل نفسِهم أعظم 

منوا وَهاحرٌ 

جحاهدوا فى س 

فى سَبر لله نأك 

: , بامْوَالِهِم وَأَنه 

ٍِ ل وان ءءء 

أخ نا ” 


0 
رحه ند آل 
عند الله 4(" 


وَقال: 0 لماعد عظلما 
+ وفقة 02 نه 
فضل الله الم 4 
لمُجَاهِدينَ ع1 ) 
دين علئ اله أَجْر 
يدينَ أجرأء 
ءٍ 5 _ 
ليما # دَرَحَ 
درحات : 
تت َه 
0*0 


رمف ة ور 9 
مغفرة ورحمة ل 


وَقالَ: (لا يَسْتَوى مِنكم مَنْ أَنفَقَ مِن قبا ليك 
من ال راع مم - نوى .)2 مه 0 
لل ير أزمم ٠ 6 ١‏ نف م 
عن لكين انعو امن بعد وَقَائَلُوا 6(4) ين كل الفنّح وَقَائَ 8 
. 3 او عل أ 
١ 2‏ ا 3 
عظمدرجة 


وَقال: « ي؟ة 1 حات 
. ل 000 1 

مَنُوا مِنَكُمْ وَالذِ أو لعل 

ذينَ وتوا 2 

علم وَرَحَ ع 1(4) 


يَطَّ 00 
ون مَوْطِئا يَغِيظ الكَفَارَ وَ1َ 
5 00 رَوَلَا يَتَال 3 
ذوَمَا تُقَدَمُوا َنم يََالُونَ من عَدُوٌ نيلا 
0 7 / ْ 1 وَنَيْلاً إلاكتب لع 
نفسكم مِّن خَيْر تَحِدْ عند اذ ا 
ظ محف صَالِحٌ »/"1. 


وَقال: د 
ل زفمة ينما 
ة خيرا يَرَه 
فمن يعما رة خيرا يَرَه *: ومن يعم( رة شرا ير 
و السقشة" .> 
6 تقال ذَرَّةَ د أ 
6 ا 
4 


0 
ظ ) ال عمران ": " 
") هود "8:١١‏ 5 
(") التوبة 9 ش 
؛ 1 0 
) التشاء :6 
(6) الحديد لا 0 
0 يد /اة: .٠١‏ 
ظ ) المجادلة ّمه: ١‏ 
)٠١‏ التوبة 9: ١‏ 
0 0 
(ظ : .١ ٠١‏ 
8) الزلزلة 969: ٠“‏ 
: لاو 6. 


لصََافَوَالِْيِمَانَ 0 0 
فهذا ذِكْرٌ دَرَجاتِ الايمان وَمَنازِلَهُعِنْدَ الله عَرَّ وَجَلَّ ١١)‏ . 

وحفل هذا الحديث بالاستشهاد بالآيات البيّنات من الذكر الحكيم على فضل 
السابقين بالإيمان » وسموٌ منزلتهم ء وعلى فضل المجاهدين الذين رفعوا شعار 
الإيمان بالله » وناضلوا فى سبيله كأشدٌّ ما يكون النضالء وأنّ الله تعالى يبوّئهم 
الفردوس الأعلى , يتنعمون فيه ويخلدون جزاءً لهم على ما قاموا به من خدمة 
للإنسانيّة » فقد نوّروا العقول » وأصلحوا النفوس » وهذبوا الضمائر. 

وأدلى الإمام الصادق يذ بحديث له عن الإيمان وجوارح الإنسان» أكّد فيه عن 
مسؤوليّة الجوارح عن الإيمان بالله تعالى » وقد أدلى ها بذلك حينما سأله أبو عمرو 
الزبيري عن أفضل الأعمال عند الله » فأجابه الإمام عنه » ثم انجرٌ الحديث إلى ذلك » 
وفيما يلى النصّ الكامل لهذه المقابلة . 


وججه أبو عمرو الزبيري إلى الإمام نقذ السؤال الآتى : أيّها العالم » أخبرني أي 
الأعمال أفضل عند الله ؟ 


فأجابه الامام بإيجاز : ما لا يَقْبَلُ الله صَيْئاً إلا به . 
ماهو؟ 


3 م 0 م8 - 2 3 و كىء 6 0 6.2 مم م6 ->م‎ ٠. 
الايمان باللهِ الذى لا إلله إلا هُوَ اغْلّى الأغمال دَرَجَةَ » وَأَشْرَفْها مَنْرْلَةَ » وَأسْناها‎ - 


عمل ؟ 





)١(‏ تحف العقول: 18٠‏ -؟47. 


ةا ا د 
فأجابه الإمام بمنطق الفكر والعلم قائلاً: الإيمانٌ عَمَلْ كله وَالقَْلُ بَعْضُ ذلك 


5-5 ين ا ا ل مهد وام هم ىري ده # رده لودة و4 إضد م 
العمل . بفرّض من الله بين فى كتابه » واضح نوره . ثابتة حجته , يَشْهَد له به الكتابٌ , 
م 





- 
- 


وأسرع الزبيري قائلاً: صفه لى بعلت فداك_حبّى أفهمه ؟ 

وانبرى الإمام يجيبه قائلاً: الإيمانُ حالاتٌ ‏ وَدَرَجَاتٌ . وَطَبْقَاتٌ ‏ وَمَنازِلُ » فَمِنْهُ 
التَام المُنْتَهَى تَمَامُهُ » وَمِنْهُ الناقِض البَيّنُ نُقَصائهُ . وَمِنْهُ الرَاجِحٌ الرّائدُ رَجْحَائهُ . 

وبهر الزبيري وراح يقول: إِنَ الإيمان ليتمّ » وينقص ٠‏ ويزيد ؟ ! 

د كيف اذللة: 

فأجابه الإمام بالحجّة القاطعة قائلاً: إِنْ الله تَبَارَكَ وَتَعالئ فَرَض الإيمانَ عَلى 
جوارح ابْن آدَمَ وَقَسَّمَهُ عَلَْها , وَقَرَقَهُ عَلَْها , فَلَيْسَ مِنْ جَوارِجِهِ جارحَةٌ إلا وَقَد وُكُلَتْ 

َمِنها قَلْبَهُ الذي به يَمْقِلُ وَبَفمَهُوَيَْهَم» وَهوَ أميرُ بَدَنِهِ الذي لا نَرِدُ الْجَوارحٌ ؛ 
وَلَا تَصْدِرَلَا عَنْ ريه وَأَمْره . 

وَمِنْها عَيِناه اللّتان يَبْصِرٌ بهما ء وَأُذْاهُ اللّتان يَسْمَعٌّ بهما . وَيّداهُ اللتان يَبْطِشُ بهماء 
وَِجْلاه لان يَمْشِي يهماء وَفَرْجُه الذي الباه مِنْ قله وَلِسائَه الذي يَنْطِقُ به وَرَاسَهُ 
الذي فيه وَجْهُهُ » َليْسَ مِنْ هلذِه جارحَة إلا وَقَد وُكَلَتْ مِنَ الإيمان بِمَيْرِ ما وُكُلَتْ به 
أخْمّها ‏ بِمَرْضٍ مِنَ الله تَبارَكَ وَتَعالَى اسْمُهُ , يَنْطِقٌ به الكتابٌُ لها ء وَيَشْهَدُ به عَلَيْها . 

فَفَرَضَ عَلَى للب غَيْرَ ما فَرَضَ عَلَى السّمْع , وَفَرَضٌ عَلَى السّمْع غَيْرَ ما فَرَضُ على 
عبتن وَفَرَضَ عَلَى اَن غير ما فَرَضَ عَلَى اللّسنِ وَهَرَض عَلَى اللّسانٍ غَير 


ما فَرَضَ عَلَى الْيَدَيْنِ » وَهَرَض عَلَى الْيَدَيْنِ غَيْرَ ما فَرَضُ عَلَى الرَّجْلَينِ ‏ وَفَرَضَ عَلَى 
الرّجْلِيْن غَ َيْرَ ما فَرَضَ عَلَى القَرْج , وَفْرَض عَلَّى المَرْجٍ ع غَيْرَ ما فَرَضٌ عَلَى الوَجْهِ . 

َأَمَا ما فَرَضَ عَلَى الْقَلْبٍ مِنَ الإيمانٍ فَالإثْرارٌ والْمَعْرفَة وَالْمَفْدُ وَالرَصا وَالنَسْليمْ بن 
إل إلا له وَحْدَه لا شَريك لَه إللهاً واجداًلَمْ تّذْ صاجبةٌ ولا ولأ وَانَ محمد 
عَبْدُهُ وَرَسولَهُ صَلواتُ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ» وَالإفْرارٍ يما جاءً به مِنْ عِنْدِ الله مِنْ نر ب أَوْ كتاب » 
لا ا 700 

: وقَلبَهُ مُطْمَئْنٌ بالايمَانِ وَلكِن من شَرّحَ بِالكُفْر صَدْرا "١4‏ . 

لي 

وَقال :«الذينَ آمَنُوا بأفواهه: وَلَمْ وْمِنْ نْ فَلوبْهُمْ » 0 

وَقال ل ل ل فيَعْةْ فِيَعَْفِرُ لمن يَشَاءُ 
4 فَذلِك ما فَرَض الله عَزَوَجَلَّ عَلَى القَْبٍ مِنَ الإفْرار والْمَعْرِفَة» 
وَهُوََمَلَهُ» وَهوَ رس الإيمانٍ . 

وَفَرَضَ الله عَلَى اللّسانٍ الْقَوْلَ وَالنعْبيرَ عَن الْقَلْبٍ يما عََدَ عَلَيِْ وَأَقَوّ به. قال الله 
تَبارَكَ وَتَعاليئ : ( وَقُولَوا لِلئَّاسٍ حُسْناً ©(" . 


وَقالَ: ( وَقولوا آمَنَا الذي أنزل إِلثِنَا وَأَنِلَ إِليِكُمْ وَإِلمُنَا وَإِلهَكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنٌ لَه 





.1١5:15 النحل‎ )١( 

(؟) الرعد 18:1؟. 

(©) الآية هكذا: (قَالوا آمنا بِأفْوَاِهمْ وَلَمْتؤْمِنْ قُلُوبهُمْ» المائدة 4١:8‏ ؛ ومن المؤْكّد أن ماذكر 
في الأصل اشتباه من الناسخ . 

(4) البقرة ؟: 584. 

(0) البقرة ؟: 41 





ره يي م ١‏ 2 ا ُو >6 ع و ع م 
مُسْلِمُونَ 4!''» قهذا ما فَرَض اللهُ عَلَى اللسان , وَهُوَ عَمَلَهُ . 

وَفَرَضَ عَلئ السّمْع أن يت عَنِ الإسْتِماع إلئ ما حَرّمْ لله وَأَنْ يُْرِضَ عَمَا لا يَجلُ 
لَه مِمّا نَهَى الله لله عَزَ وَجَلَ عَنْه » وَالصْعاءِ إلى ما أَسْخَط الله عَزَ وَجَلَّ ٠‏ فقال في ذلك : 


> 6 مدي 


ووَقَدْ نَرَلَ عَلَيكُمْ نى الكِتَابٍ أَنْ إذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله ُكْفَر بها وَيُسْتَهْرَابهَا فَلَا 
تَمَعُدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَحُوضُوا فى حَدِيث غَيْرِه "١4‏ . 

نم استَثنى الله عَزَ وَجَلَّ مَوْضِعَ النّسْيانِ فَقالَ: ( وَإِمّا يُنسِيَنّك الشَّيْطَانٌ قلا تَفعدْ 
بَغْدَ الذّكْرَئ َع لقم الظَالِمِينَ !2 . 

وَقال: َقَبَشّرْ عِبَادٍ ‏ الّذِينَ يَْتَمِعُونَ الْقَْلَ قيتّبعُونَ أَحْسَتَهُ أوليِك الَّذِينَ 
َدَاهُمٌ الله وَأُوليِك هُمْ أُولُوا لباب 474 . 

وَقالَ عَرََجَلّ : (كَد فلح المُؤْينُونَ * الْذِينَمُمْ ني صَلَاتِهمْ حَاشِعُونَ * وَالْذِينَ 
هُمْ عَن اللّْو مُمْرِصُونَ * وَالَذِينَ هُمْ لِلزَّكَاة فَاعِنُونَ 4(" . 

وَقال: ١‏ وَإِذَا سَمِعُوا اللَفْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالنَا وَلَكُْ أَعْمَالكُمْ » ا 


وَقَالَ : (وَإِذَا مَوُوا الَو موا كِرّاما ١4‏ "'؛ قهنذا ما فَرَضَ الله عَلَى السّمْع مِنّ 


الإيمان أَنْ تشقن انما ل تنكل له + وهو عَمَلةوَهواهن الابعان: 


.4":759 العنكبوت‎ )١( 
(؟) النساء ؛‎ 

(؟) الأنعام 5: 38. 

(غ) الزمر 9": لاا و186١.‏ 
(0) المؤمنون .5-١:75‏ 
(5) القصص 58: 660. 
(/ا) الفرقان 06”؟: 1ل. 


غ0 


لصاف ءَالإِيمَان ا ا 1 1 1[ 1 ا 00 


سي سمس 


وَفَرَض عَلَى البَصَر أَنْ لا يَنْظَرَ إلى ما حَرَّ الله عَلَيْهِ ‏ وَأَنْ يُمْرِضَ عَم نَّى الله عَنْه؛ 
ِمَا لا يحل لَه وَهُوَ عَمَلهُ وَهُوَ ِنَ الإيمان . فَقالَ تارك وَتَعالئ: «قُل لَلْمُؤْمِنِينَ 
يَعُضُوا مِن أَبْصَارهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ "٠6‏ فَنَهاهُمْ أَنْ يَنْظروا إلى عَوْرَاتِهِمْ 
وَأَنْ بنْظَر الْمَرْءُ إلى فَرْج أخيه ء وَيَحْفَظَ فَرْجَهُ أَنْ يُنْظَرَ لي . 

َقالَ: ( وَقُل لَلْمُؤْمنَاتِ يَفْضُطْنَ مِن أَبْصَارِسِنَ وَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهُنَ 4!' مِن أن 
تنْظُرَإخدامُنَّ إل فَرْج أخيها . وَتَحْمَظَ فَرَجَها ِنْ أن بُنظَرَ ليها . 
َال : كل شَيْءِ في القن مِنْ حفْظ افج فَهُوَ مِنَ الزّنا إلا مذِ الآيَةَ» فَإنّه 


نم نَظَمَ ما فَرَض عَلّى القَْبٍ وَاللْسانِ وَالسَمْع وَالْبَصَر فى آيَةٍ أخرئ. فَقَالَ : 
وَمَا كُُمْ َستَيِرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيِكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أبْصَارْكُمْ وَلَا جُلودكُمْ ,"١4‏ 
يَعْنى بالجُلودٍ الفُروجَ وَالْأَفْخادَ . 

وَقالٌ: ( وَلَا تَقَفٌ ما لَيْسَ لَك به عِلِمٌ إِنْ السَّمُمَ وَالبَصَرَ وَالْوْادَ كل أَوْلئِك كَانَ 
عَنْهُ مَسؤُولا 4!*, قهنذا ما فَرَضَ الله عَلَى الْمينَينِ مِنْ غَضٌ الْبَصَرٍ عَم حَرّمَ اله 
عَزّوَجَلَ » وَهُوَ عَمَلّهُماء وَهُوَ مِنَ الإيمان . 

وَفَرَضَ الل عَلَى الْيَديْنِ أن لا يَْطِس بهما إلى ما حَرّمَ الله وَأَنْ يَبْطِشَ بهما إلئ 
ما أمرَ اله عر وجل » وَفَرَض عَلَْهِما مِنَ الصّدَقَِ وَصِلَةِ الرّحِمٍ وَاْجهادٍ في سَبِيلٍ الله 





.8"١:؟4 النور‎ )١( 
."١ النور 4؟:‎ )١( 
.5١:4١ (؟) فصّلت‎ 
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ا لان 
وَالطّهور للصَّلاة » فَقَالَ : :(يَ يا الْذِينَ آمَنُوا ذا قُمْتمْ إلى الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكَمْ 
رََيْدِيكُمْ إلى المَرَافِقوَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ِلَى الكََْين 14" . 

وَقالَ: و فَإِذَا لقِيتمُ الّذِينَ َفَرُوا قَضَرْبَ الرَقَاب حَنَّى إذَا َلْحَشّمُومُمْ قَسّدُوا 
الوَنَاقَ فَإِمًا نا بَعْدٌ وَإِمّا فِدَاءَ حَنّى نَضَعَ الحَرْبٌُ أَوْزَارَهَا ,2"١4‏ قهنذا ما فَرَضَ الله 
عَلَى الَيَدَ:ٍ ْن لأ الضَّرْبَ مِنْ علاجهما . 

فض عَلَى اين اا َي يهما إلى شم من معاي اله وض علهما 
الْمَذْيَ إلئ ما يُزْضي اللعَروَجَلٌ » فَقالَ: (وََاتَمْشٍ فى الْأَرْضٍ مَرَحاإِنّكلن تَخْرِقَ 
لض ون تع َال طُولاً51. 

قال : ( وَافْصِدْ ني مَشْيِك وَاعْضْضُ مِن صَوْتِك إن أَنَكَرَ الأَضْوَاتِ لَصَوْتُ 
اميه ١‏ 

َقالَ : فيما سَهِدَتٍ الْأْدى وَالْأَرْجُلٌ على أَنْفُسِهما وَعَلى أَزْبابهما مِنْ تَضْيبعِهِما لما 
مر الل عَرٌَ وَجَلَّ به وَكَرَضَهُ عَلَئهما: (الْيَوْم نَخْيِمُ عَلَى أَقْوَاِهِمْ وَتُكَلُمْنَا أَيْدِيِهمْ 
وَتَشْهَدُ أَرْجُلَّهُم بمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ 4!*, فهلذا أَنِضاً ِمَا فَرَضَ الله عَلَى الْيَدَيْنٍ وَعَلَى 
الرَجَْيْنِ » وَهوَ عَمَلَهُما وَهُوَ مِنَ الإيمان . 


وَفَرَضَ عَلَى الْوَجْهِ السّجِودَ لَه باللَْلٍ وَالنّهارٍ فى مُواقيتٍ الصّلاة » فَقَالَ : ( يَا أَيّهَا 


)١(‏ المائدة 5: لا. 
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لصََافََءَالِإيمَانَ ا 


م 


الْذِينَ آمَنُوا ارْكَمُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْر لعَلكُمُ تَفْلِحُونَ +" 
هذه فَريضَةٌ جامِمَةً عَلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَينِ وَالرَجْلَيْنِ» وَقالَ في مَوْضِع آخَرَّ: ( وَأَنَ 
الْمَسَاجِدَ له فَلَا تَدْعُوا مَعَ الله أحَداً 04" . ْ 

وَالَ : فيما فَرَضَ عَلَى الْجَوارِح مِنّ الور وَالصّلاة بها وَدلِك أن الله عَزَوَجَلَّ لَمَا 
صَرَفَ تََُ َي إلى الْكَعْبَة عَنْ َْتٍ الْمَفْدِسٍ ء فََئَْلَ اله عَزَوَجَلَ : ( وَمَاكَانَ له ليضيعَ 
إِيمَانَكُمْ إن الله بالنّاس دوف 55 6" فَسَمّى الصّلاة إيمانا , فَمَنْ لِقَىَ الله عر 
وَجَلَّ حافظاً لِجَوارِحِه , مُوَفْيأَكُل جارحة مِنْ جَوارِحِهٍ ما فَرَض لله عَزَوَجَلٌ عَليْها. لْقَى 
اله عَرَوَجَلَّ مُستَكْمِلاً لإيمانه وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجَنةِ » وَمَنْ خان فى شَْءِ مِنْها أو تَعَدّئ ما 
أَمرَ الله عَزَّوَجَلَّ لَقَى الله عَزَ وَجَل ناقِضٌ الإيمان . 

وانبرى الزبيري قائلاً : قد فهمت نمقصان الإيمان وكمنافه © ته ابت جاءت 
رياوت © فاجابه لل الننؤة»:ومعدن السكمة سم : الخطاتك::كادلا: فول الله عد 
َجَلَ : (وَإِذامَا أنِْلَتْ سُورَةٌ فَمِنهُم من يَقُولُ أيُكُمْ رَادنهُ هذه إيمَانافَأمّا لين آمَنُوا 
رُم إبمان وهم َسْتَْشِرُونَ * وَأَمًا الْذينَ ى فُلُوبهم مَرَضٌ فَرَادَنهُمْ رجْسا إلى 
رجيهم 4 

َالَ: نحن تقض عَلَيِك نَبَأمُم بِالحَقَ إِنهِمْ في آمَنُوا برَيِْمْ وَزدْنَامُم 
هدى »! ؟ِ وَلَوْكانَ كُلَهُ واجداً لا زياد فيه وَلَا تفْصانَ » لَمْ يَكٌنْ لأَحَدٍ ِنْهُمْ فَضْلْ عَلَى 





)١(‏ الحجّ ؟1: لالا. 
(؟) الجنّ ١/ا:18.‏ 
(*) البقرة ؟: .١58‏ 
(غ) التوبة 9: ١١74‏ و7576١.‏ 
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ما نكاد 
الآخَرِء وَلَاسْتَوَتِ النّمَمُ فيه , وَلَاسْتَوَى النَاسٌ ‏ وَبَطَلَّ النّفْضيلٌ . وَلكِنْ بتمام الإيمان 
دَخَلَ الْمُؤْمِنونَ الجَنةَ ٠‏ وَبِالريادَةِ فى الإيمان تَفاضَل الْمُوْمِنونَ بالدَّرَجِاتٍ عِنْدَ الله 
وَبِالنْمُصانِ دَخَلَ المُقَرَطونَ التَارَع('' . 

وانتهى هذا الحديث الشريف الذي هو من ذخائر التراث الإسلامى . وقد أثبت 
الإمام لهذ بصورة لا تقبل الجدل مسؤوليّة جوارح الإنسان وأعضائه عن الإيمان 
بالله » وقد حدّد أبعاد ذلك الايمان » مستدلاً على ما ذهب إليه بآيات من الذكر 
الحكيم صريحة واضحة . داعمة لما ذهب إليه » ثم ذكر بعد ذلك تفاضل الناس فى 
إيمانهم , وهو أمر محسوس » فبعضهم راسخ الإيمان؛ صلب العقيدة؛ وهو فى 
الدرجة العليا من الفردوس »؛ وبعضهم ليس كذلك » ويمنحه الله من الشواب على 
مقدار إيمانه .. وبهذا ينتهى بنا الحديث عن الإيمان » وقد حل الإمام لها حقيقته 
وابعادة: 


)١(‏ أصول الكافى : ؟: 8 /ا8. 


المؤمئنون 


المؤمنون بالله هم قادة المجتمع » والأدلاء على مرضاة الله وطاعته » وقد عَنى 
الإمام الصادق نغ بهم كأشدّ ما يكون الاعتناء » فقد أثرت عنه كوكبة من الأحاديث 
أشادت بفضل المؤمن » وأهمّيته وسموّ مكانته . 

استمعوا إلى ما يقوله ما : 

صفات المومن 

وأدلى الإمام لقةٍ بحديث عن الصفات الماثلة فى المؤمن؛ قال 1 : ٠‏ ينْبَغى 
ِْمُؤْمِنَ أَنْ تكون فيه مان خصالٍ: وَقورٌ عِنْدَ الْمَرَاهِزِء صَبُورٌ عِنْدَ الْبَلاءِ » شكورٌ عِنْدَ 
الرَّخاءِ , قَانِعٌ بما رَرَقَهُ الله لا يَظلِمُ الأغداء » وَل يتَحامَلَ لِلْأضْدِقاءِ » بَدَنُهُ مِنْهُ في 
تَعَبِ » وَالنَاسٌ مِنْهُ فى راحَةٍ , وَإِنَ الِلْمَ خَليلُ الْمُؤْمِنِ » وَالحِلْمَ وَزيرُهُ » وَالصَبْرَ أُميرٌ 
جُنودِه » وَالوفقَ أخو . وَاللَينَ والدّه:7١.‏ 

ومن اتصف بهذه الصفات فقد سمت ذاته » ويلغ قمّة المجد . وكان فى الدور 
القيادي للأمّة » وذلك بما يملكه من خصال الشرف والفضل . 

ورظنا ا مام :1 العزمن يبرد : لمن مِنُّ حَليمٌ لا يَجْهَلُ وَإن جُهل ءا عَلَيْهِ يَحْلمُ : 
وَلا يَظلِمُ وَِنْ ظَلِمَ ءَ غَفَرَ وَلا يَبْخَل وَإِنْ بُخْلَ عَلَيْهِ صَبَرَ ا 





."175 الخصال:‎ )١1( 
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ل 
امن ع بسا لاكساب س١‏ سكذ . ما سا ل 
ومن توفرت فيه هذه الصفات فقد كملت شخصيّته » وكان من الطلائع فى 


وقال عد «فى المُوْمِنِ ثلاث عَلامات : إذا حَدَّتَ صَدَق . وَإِذا انْثّمنَ أدَى الامائة , 
وَإذا وَعَدَ أنْجَرَ وَعْدَهُ) ا 


وهذه الصفات ترفع المؤمن إلى المقام الأعلى » وتوجب له المزيد من رضوان الله 
وغفرانه . 
حقوق المؤمن 
ووضع الإمام نيا الحقوق الأصليّة للمؤمن على أخيه المؤمن ألزم كلا منهما 
برعايتها والحفاظ عليها رعاية لتماسك الأمّة وترابطها » وفيما يلى بعض ما أثر عنه 


١‏ - قال مه : ١‏ لِلَمُوْمن عَلَى الْمُؤْمن سَبْعَةُ حُقوقٍ واجبّة لَهُ مِنَ الله عَرَّ وَجَل ي وَاللهُ 
سال عَمَا صَنَم فيها الإجلال لَّهُ فى عَيْنهِ وَالْودلهُ فى صَدْرِهِ » وَالْمُواساةٌلَهُ فى ماله . 


وَأَنْ تحنل فا بح نهد زان يُحَرمَ غِْبََُ وَأَنْ يَعُودَهُ فى مَرَضِهِء وَيْشَيَّجَنارتَهٌ: 


وَل يَقولٌ فيه بَعْدَ مَوْتِهِ إلا خَيْرا» 5 1 
5 روى المعلى بن خنيس » قال: «قلت لأبى عبدالله : ماحقٌ المؤمن 
على المؤمن ؟ 


قال هل : سَبْعٌّ حُقوقٍ واجبات . ما فيها حَقَّ 


ف | 
ل له عَرَّ وَجَل فيه 


قال: قلت : ججعلت فداك . حدثنى ماهى ؟ 


ا ا خالفه خرَّج 


.359 الجعفريّات:‎ )١( 
."١9 (؟) الخصال:‎ 


الصَاتَةعالِيْانَ ا 00000000 


6 


قال :يا مُعَلَىء إن شَفِيقٌ عَلَيِكَ أخشئ نْ نَضَيّمَ ولا تَحفَّظ . وَتَعْلَم ولا تَعْمَل . 
قلت : لا حول ولا قوّة إلا بالله . 
قال نفل : أَيْسَبْ حَقٌ') مِئْها أَنْ تحب لَّهُ ما تُحبٌ لِنَفْسكِ ء وَتَكْرَه لَهُ ما تَكْرَهُ لنَفْسك » 
وَهذا هُوَ أَوّلُ الحُقوق . 
والْحَقّ الانى : أَنْ 


2 0 


والحَقّ الثَالتُ : أن تصِله بِتَفْسِكِ وَمالِك وَيَدِكَ وَرجْلِكَ وَلِسانِك . 


تَمْشِىَ فى حاجَته » وَتََِفِيَ رضاء وَلَا تُخالِفٌ فَوْلهُ. 


والحَق الرّابع : أنْ تكون عَيْنَهُ وَدَلِيلَهُ وَمِرْآَنَهُ وَقَمِيصَهُ . 
والكن الخاميق :أن لا تَشْبَعَ وَيَجوعٌ . وَلَا تَلبَسَ وَيَعْرئ ء وَلَا م دوي ريطما 
والْحَقٌّ السَّادِسُ أَنْ يَكونّ لَك امْرَأَةٌ وخادمٌ ‏ وَلَيْسَ لَهُ امْرَأَة وَلَا خادمٌ: أَنْ تنعت 


خادِمَك فَيُعَسلَ ثِيابَهُ »وَيَضْئَعَ طَعامَه , وَيمَهُدَ فِراشَهُ ‏ فَإنَ لِك كُلَهُ إنَماجُعِلَ فيما بَئِنَتَ 


ه226 


والحَق السَابعٌ : أنْ تبر قَسَمَهُ » وَتَجِيبَ دَعُوئَهُ » وَتَشْهَدَ جَنارَّتَهُ » وَنَعودَهُ فى مَرَضِهِ . 
وَنَشْخَصٌ بَدَنَكَ فى قضاء حاجَته » قإذا فَعَلَتَ ذلك به وَصَلْتَ وَلايَئَكَ بِوَلَايتِه: 
وَوَلايَتَهُ بوَلايَة اللّهِ عَرْ وَجَل )!") 
إخواني -اي المؤمنين . 


8 ع 2 : وف قلط هر اقش معن ١‏ لو ان ا د ا 
فقال عه : إن اعظم المِحَنٍ التقصيرٌ فى حُقَوقٍ المُوْمِنينَ » فمَنْ قصّرّ فى حَق اخيه 





. «حقٌ» ليست موجودة فى الخصال. وإِنّما هى فى أصول الكافى‎ )١( 
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بتَلاهُ لله فى ضِد يَْتَريه 0 


- قال يذ : إن اله تعالئ فَرَضَ عَلَّى الْمُؤْمِنِ أَنْ لا يُفْشِىَ لأخيه سِرَا» وَلَا يَفُملَ 
َهُ أمراء وَلَا يُوغِرَلَهُ صَدْراً وَلَا يُظْمِرَلَهُ شَرَاَء وَلَا يُحْوِجَهُ إلى عُذْر»!". 

60 قال !32 : «حَقٌّ الْمُؤْمِنِ عَلئ أخيه الْمُوْمنِ مُساواتّهُ فى المَوْت وَالْحَياة»!؟) . 

وهذه الحقوق التى أعلنها سليل النبوّة » صادق أهل البيت :854 تجمع المسلمين 
على صعيد المحبّة » وتوحد ما بين قلوبهم ومشاعرهم وعواطفهم » ويكونون كتله 
متراضّة واحدة ء ليسن فيها أثة ثغرة يسَلك فنها أعداء الدين ليفسد وا بين المسلمين» 
ويفرّقوا كلمتهم » ويشتتوا شملهم وجمعهم . 

إن هذه التعاليم الرفيعة توحد ولا تفرّق » وتجمع ولا تبدّدء فأحرى بها أن تكون 

١‏ - قال 96 : « مَنْ ضَيّعَ سَيْئا نا ِنْ حُقوق أخيه, وَفَمَدَعَْهاوَهُوَ مُسَطيعٌ لها فََذ 


مَرِض حِسْمُهُ » وَإِنْ تتمادئ فى ذَلِك فَقَد أَمْرَضَ قَلْبَهُ وَديئَه ‏ وَأَذْهَبَ عَفْلَهُ وَيَقِينهُ 6 


إنّ المؤمن مسؤول عن رعاية أخيه المؤمن» ومسؤول عن صيانة حقوقه التي 
أعلنها الإمام مذ له » وليس له التقصير والتهاون فيها. 

المومن اخو المومن 

وشدٌ الإسلام عرى الاخوّة فى الله وأقامها على أساس وثيق من المحبّة 
)١(‏ الجعفريّات: 7؟. 
)١(‏ الجعفريّات: 68. 


(؟) الجعفريّات: 609. 
(غ) الجعفريّات: 58؟. 


لصََافَةَءَالإِيمَان 111 1 1[ 1[ ا 
والمودّة . استمعوا إلى ما يقول عملاق الضمير الإنسانى سليل النبوّة الصادق ظِة : 
١‏ - قال 92 : ١‏ الْمُؤْمِنٌ أخو الْمُؤْمِن , كَالجَسَدٍ الواحِدٍ . إن اشْتكئ شَيْئا وَجَدَ لم 
م ه 2-2 1 ٠ ٠.‏ 0 5 ينم مه 7 
ذلك فى سائر جَسَدِه » وَإِنَ روحَيْهما مِنْ روح الله وَإن روح المُوْمِن لاشد اتصالا بروح 
اللّهِ مِن انّصالٍ شعاع الشّمْس بهاء!'2. 
؟ - قال كل : «أخولٌ الْمُؤْمِنٌ أمائتّك . فَاحْمَظٍ الأمانة نال خَيْرَ الجزاء»('' . 
"9 قال 921 : «المُوْمِنٌ أحُو المُؤْمِنِ وَعَيْنهُ وَدَليلُهُ » لا يَحُونُهُ وَلا يَخَذْلَه »1 . 
وتحمل هذه الأخبار مدى أهمّية الاخوّة في الله :وائها أوثق واعمق م الاخوة 
التي : 


وندب الإمام نيه إلى السعى فى قضاء حاجة المؤمن » وحثٌ عليها » وهذا بعض 
ما أثر عنه : 

١‏ - قال ية: «مَشْىْ الْمُسْلِم فى حاجَّة الْمُؤْمِن الْمُْلِم خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ طَوافاً 
بالبيْتِ الحرام !4 . 

؟ - قال لذ : ٠‏ لقضاءٌ حاجَة امْرئُ مُؤْمِن أحَبٌ إلى اللَّهِ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةَ ٠كُل‏ حَجَةَ 
يُنْفِقٌ فيها صاحِبها مِانَةَ ألفٍ»!*). 


9 5 جو 0 01 5 0 0 لمم ولا بم اه 
ب“ قال لي : دما مِنْ مُوْمِنِ يَمْشى لاخيه فى حاجّة إلا كَتَبَ الله له بكل خطوَةٍ 





)١(‏ الجعفريّات: ؟47. 
(5-غ) الاختصاص : .2١‏ 
)(6) أصول الكافى : ١95”:‏ . 





ا ناوا 


فال" -- ع 


عمن وخ ل لازي بك عطز حاب .زع نر 


عَشْر حاجات )١(:‏ 


- قال اجر إلكِلا : : ه مَنْ سَعئ في حاجَةٍ أخيه الْمُسْلِمِ فَاجْتََدَ فيها فَأجْرئ الله عَل يديه 


قضاءها كَتَبَ الله ؛ عَزَ وَجَلٌ لَهُ حَجةَ وَعْمْرَةَوَاعْتِكافَ شَهْرَينِ فى الْمَسْجِدٍ الحرام 


وَصيامَهُما وَإِنِ اجْتَهَدَ فيهماء وَلَمْ يُجْرِ الله له قُضاءها عَلى يَدَيْهِ كنب الله عْرٌ وَجْلَّ لَه 


م06 قال 9  :‏ قال الل عَرَ وَجَلَ: الْحَلْقُ عِيالى . فََحَبهُمْ إلى ألطَفُهُمْ بهم . وَأَسْعَاهُمْ 
قن وا نجي 

7 روى صفوان الجمّال» قال: «كنت جالسا مع أبي عبدالله لكلا إذ دخل عليه 
بخزهن از كه نال لمعيو تتكاالنهة تعذّر الكراء عليه » فقال لى : قُمْ فَأَعِنْ 
أَخاكَ . فقمت معه» فيسّر الله كراه» فرجعت إلى مجلسى » فقال لى أبو عبد الله : 
ما صَنَمْتَ فى حاجّة أخيك ؟ 


- قضاها الله » بأبى أنت وأمَى . 

فسر الإمام ايا نك بذلك سروراً بالغاً. والتفت إليه قائلاً: أما إِنَّكَ إِنْ تعينَ أخال 
الْمُسْلِم أَحَبٌُ إلى مِنْ طِوافٍ اسْبُوع بِالبَيْتِ مُبِتَدِئا 

وأضاف الإمام قائلاً: إن رَجُلا أَنَى الإمامَ الْحَسَنَ غ9 . فال 

بأبي أَنْتَ وَأمّي أَعِنَى عَلئ قَضاءِ حاجتى ‏ فَقَامٌ مَعَهُ فَاجْتارٌ علئ أخيه الإسام 
)١(‏ أصول الكافى : ؟: 151. 


(؟) أصول الكافى : ؟: .١198‏ 
)م اغرل الكافى : "': .١99‏ 


الصَاتَََالإيمَانَ 1 1 1 [زذ[ [ز[ [ ز[ [ [ [ ز [[ اا 
قال : فُدُكِرَ أنَهُ مُعْتَكِف . 
فقال .افلا : أماإِنّهُ لو عاك كان حيرا م اعتكاف شَهْرِ!' 
- دو ا 7 
وأضعاف هذه الأحاديث أثرت عن عملاق الفكر الإسلامى الإمام الصادق نظة » 


ذلك مما يوجب شيوع المحبّة وزيادة الالفة بينهم ‏ وهو مما دعا إليه الإسلام فى 

قضاء حاجة المومن 

أمّا قضاء حاجة المؤمن فهو من أفضل الطاعات وأعظمها عند الله » وقد حثٌ 
إلى بعض. أحاديقه : 

١‏ - قال 8ة: لَقَضاءً حاجّة امْرِئُ مُؤْيِن أُحَبٌ إلى الله مِنْ عِشْرِينَ حَجةَ كل حَجَةٍ 
يُنفنٌ فيها صاجِبّها ا أْفٍ »20 

؟ - قال لَه : «إن الله عَرْ وَجَل خَلَقَ خَلقَا مِنْ خَلَقَهِ انْتَجَبَهُمْ لقضاء حَوائْج فقراء 
شيعَتنا ليِْيَهُمْ عَلئ ذلك الْجَنَةَ » فَإنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ فَكُنْ )!4 . 


050 - 7 





(١)و(١)‏ أصول الكافى : :64 . 
(9)و(؛) أصول الكافى : :9 . 





ا 
وَاعْلَمْ آنهُ الْحَقّ وَافْعَلهُوَأَخْبرْ به عِلْيّة إخوانك . 
والتفت المفضّل إلى الإمام قائلاً: وما عِلْيَّة إخوانى ؟ 
فأجابه الإمام لك عن عِلَْيّة إخوانه قائلاً: الرَاغِبُونَ فى قضاء حَوائْج إِخْوانِهِم . 


- 


وأضاف الإمام قائلاً: وَمَنْ َه ليه الْمُوْمِنِ حاجَةً قَضَى الل عَزَّوَجَلَ لَهُ يَوْم 
ليام مان أَفٍ حاجّة مِنْ ذلك أَوَلهَا انه وَمِنْ ذلك أَنْ يُدْخلَ قَرابََهُ وَمَعَارقَهُ 
وَإِخوائَهُ انه بَمْدَ أَنْ لا يكُونُوا نُصَابة(" . 

وكان المفضّل إذا سأل حاجة من أخيه » يقول له : أما تشتهى أن تكون من عِلْيّة 
القوم »/"). 

كن روى إسماعيل بن عمّار الصيرفى » قال : « قلت لأبى عبد الله علا : جعلت 
فداك » المؤمن رحمة على المؤمن ؟ 

د ةلك + 

- أَيّما مُؤْمِن أتئ أخاءٌ فى حاجّة . فَإِنّما ذلك رَحْمَةٌ مِنّ الله ساقها إلَبْه وَسَبّبَها لَه 
فَإِنْ قَضئ حَاجَّتَهُ كانَ قَدْ قبل الرَّحْمَةَ بقبولها ‏ وَإِنْ رَدّهُ عَنْ حاجَتهِ وَهُوَ يَقَدِرُ عَلى 
قَضائها فَإِنّما رَدّ عَنْ نَفْسِهِ رَحْمَة مِنَ الله عَزَ وَجَلَّ سافّها إِلَيْهِ » وَسَبّبَها لَه وَذَخَرَ الله 
عَزَوَجَلَّ يَلْكَ الرَّحْمَةَ إلى يَوْم القِيامَةِ » حَتَ يُكونّ الْمَرْدوِدُ عَنْ حَاجتهِ هوّ الْحاكِمْ 
فيها , إِنْ شاءً صَرَْها إلى نَفْسِهِ , وَإِنْ شاءً صَرَفها إلى غَيْرِه . 

يا إسماعيل » فَإذا كان يَوْمٌ القيامّة وَهُوَ الحاكِمٌ فى رَحْمَةِ مِنَ الله قَدْ شرِعَتْ لَه 


فإلئ مَنْ ترئ يَصَرفها ؟ 


. النصّاب : وهم أعداء أهل البيت ره‎ )١( 
.197 (؟) أصول الكافى : ؟:‎ 


0 


لضاف َالإِيِمَانَ 0 


وانبرى إسماعيل قائلاً: لا أظنّ يصرفها عن نفسه . 

وطفق الإمام قائلاً: لا نَظَنَّ » وَلكِنِ اسْتَيقِنْ » فَإِنَهُ لَنْ يَرُدّها عَنْ نَفْسِهِ . 

يا إسْماعيلٌ , مَنْ أناهُ أخوهٌ فى حاجّة يَفْدِرٌ على قَضائها فَلَمْيَقْضِها لَهُ سَلْطَ الله عَلَبْه 
شُجاعا ('' يَنَّْسٌ إِْهامَهُ في قَبْرِِ إلى يوم القيامة, مَففورالَهُ أو مَُذّبا»!"). 

وكتي رهق امغال هذه الأجبار وردت عن سليل النبوّة الإمام الصادق مِيْةِ » وهى 
تحدّث المسلمين وتدعوهم لقضاء حوائج بعضهم بعضاء وذلك لنشر المحبّة 
والتضامن فيما بينهم . 


ومن موجبات المغفرة والوصول إلى الله تعالى إدخال السرور على المؤمن » 
وقد أعلن ذلك الإمام الصادق لا فى كثير من أحاديثه منها : 

١‏ - قال يكذ لأصحابه : ٠لا‏ ير احَدّكُمْ إذا أَدْخَل عَلى مُوْمِن سرورا أنه عَلَيْهِ أَدْخَلَه 
فَقَط . بَلْ وَاللهِ عَلَيْناء بَلَ وَالْهِ على رَسول الله يفيه :0" . 

ات قال مكلا : «أيّما مُسْلِم لقى مُسْلِما فَسَرَّهُ » سَرَّهُ الله عَرّ وَجَل »(4). 

ات قال نظ : « مِنْ أَحَبٌ الأغمالٍ إلى الله عَزَّ وَجَلَ إِدْخالٌ السّرورٍ عَلَى الْمُوْمِنِ : 
إشباع جَوْعَتِهِ » او تنفيسٌ كُرْبَتِه » أو قَضاءُ دَيْئِه»!*). 


وقد أثرت عن الإمام الصادق بهذ أحاديث كثيرة تذكر المزيد من الأجر عند الله 





. الشجاع :نوع من الحيّات‎ (1١) 
. 51:١ : ك0 أصول الكافى‎ 
. 85:١ : أصول الكافى‎ 90 
.18413 (؛)و(ه) أصول الكافى : ؟1:‎ 





تعالى لمن أدخل السرور على أخيه المؤمن» وهو من أهم العوامل في نشر المحبّة 
والمودة بين المسلمين 1 


من هموم الدنيا والامهاء وفيما يلى بعض ما ورد عنه : 

١‏ - قال لذ : «مَنْ أغاثٌ المُؤّمِنَ اللْهُفانَ اللْهُئانَ عِنْدَ جهْدِهِ » فَنَفْسَ كُرْبَتَهُ » وَأعانّهُ 
عَلى نُجاح حاجَتِه كَتَبَ الله عَزَوَجَل لَهُ لِك الْتَتينِ وَسَبْعِينَ رَحْمَةٌ مِنّ الله يُعَجُلَ له 
منْها واجدة . يُضْلِحٌ بها امْرَ مَعِيشْتِهِ » وَيَدَخِرٌ له إحدئ وَسَبْعِينَ رَحْمَّة لإفزاع يَوْم 
القيامّة وَأَهُوَالِهِ »!'). 
ِنْ قَبْرِهِ وَهُوَ لج القوَادٍ » وَمَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جوع أَطْعَمَهُ الله مَعالئ مِن يمار الْجََةِ. 
وَمَنْ سَقَاُ شُرْبَةَ سَقَاهُ اللّهُ تعالئ مِنَ الرّحيقٍ المَخُتوم:7"). 

"' - قال نهذ : «أيّما مُوْمِن نفس عَنْ مُومِن كَرْبَة وَهُوَ مُعْسِرٌ يَسَرَاللّهُ له حَوائْجَه في 
الدنيا وَالآخْرَة . 

د ١‏ مو هام كك مه 2-24 1 ه - و هو ”> ه َ 3: 

وَمَنْ سَتَرَ علئ مومن عورة يُخافها سثْرَ الله عليْهِ سَبْعِينَ عورّة مِنْ عورات الدنيا 
وَالآخرَةِ . 

وَاْهُ فى عَوْنِ المّوْمِنِ ما كان المُوْمِنُ فى عَوْنِ أخيه. فَانْتَفِعوا في العِظة . وَارْغْبوا 
فى الخََيْر»!") . 


(1)و(50) أصول الكافى : :99 . 
(١‏ أصول الكافى : ا 


لصاف َالْيِمَانَ 1 


لقد تبنّى عملاق الفكر الإسلامى الإمام الصادق قا كل دعوة كريمة تعر 
المسلمين » وتوحّد صفوفهم » وتجمع كلمتهم » وهذه الوسائل التى ذكرها من أعمق 
الأسباب وأدقها فى إيجاد التضامن بين المسلمين. 

إِنّ تفريج كربة المؤمن » وإزالة ما به من هم وضيق مما يوجب شد عرى الاخوّة 
بين المسلمين » ونشر المحبّة فيما بينهم . 


وتوخى الإمام للق جميع الطرق والوسائل التى تجمع المسلمين على صعيد 
الاخوّة والمحبّة » والتى منها أنّه حتٌ على كسوة المؤمن الذي ليس عنده ما يكسو به 

١‏ - قال للا : « مَنْ كسا أَخاءٌ كِسْوَةَ شتاء أ صَيْفٍ كان حَقَا عَلَى الله أن يَكْسُوَهُ مِنْ 
ثياب الجن وأا يون عليه سَكَراتٍ الْمَوْتِء وَأَنْ يُوَسْعَ عَلَيِِ ني قَبْرِه» وَأنْ يَلَْى 
المَلائكَة إذا خَرَجّ مِنْ قَبْرِِ بالبُشْرئ , وَهُوَ قَوْلُ الله ع وَجَلَّ فى كتابه : (وَتَتَلْقَاهُم 
الْمَلَائِكَةٌ هذا يَوْمُكُمْ اذى كُكّمْ تُوعَدُونَ +01,! 0 

>" - قال لظا : « مَنْ كسا مُؤْمِنا نَوْبا مِنْ عْؤِى , كساء الله مِنْ إِسْئَّبِرَقٍ الجَنّة » وَمَنْ كسا 

2 

ه؛ .)ج, " ٠‏ وى زآه عه" ه ٠‏ ا د. را ع يوه (9) 
مومنا ثوبا مِنْ غِنىَ لم يَزل فى سِئْر مِنَ الله ما بقى مِنْ الثؤب خرقة» © . 

“* - قال ليذ  :‏ مَنْ كسا أحَداً مِنْ فُقَراء المُسْلِمِينَ با ِنْ عُرَى » أو أعاته بشَئْءٍ 


ما بَُومهُ ين مَعبَِيه »َكَل الله عر َجَلَّ ب سَبْعَة آلا مَلَكِ مِنَ الْمَلائَِة يَسْتَغْفْرون 





.1٠١:؟١ الأنبياء‎ )١( 
.,”0 0" : (؟) و() أصول الكافى‎ 





0 مضه 
ِكل دنْبٍ عَمِلَهُ إلى أن ينقَحَ في الضّورِء!". 

إِنْ هذه الوسيلة وغيرها من الوسائل التى حثٌ عليها الإمام لليّةِ فى تكريم المؤمن 
كفيلة بجمع المسلمين على صعيد الاخوّة » وجمع الشمل » واتفاق الكلمة . 


إكرام المومن 

وحثٌ الإمام يذ على إكرام المؤمن» واللطف به » وفيما يلى بعض ما أثر عنه : 
2 قال لظ : « مَنْ أتاهُ أخوةٌ الْمُسْلِمُ فَأَكْرَمَهُ » فَإنّما أَكرَمَ الله عَرِّ وَجَلَّ »!22 . 

1 قال بهذ لاسحاق بن عمّار : «أَحْسِنْ -يا ! سحاق_إلئ أَوْلِيائىَ ما اسْتَطَعْتَ 


2 7 


فما أَحْسَنَ مُوْمِنَ إلى مُوْمِنِ وَلا أعاته إلا حَمَش! ' وَجْه إبليس وَقَرّحَ قَلبَهُ!2. 


به المُؤْمِنَ أنْ يُعَرقَهُ بر إخْوانه . وَإِنْ قل » وَلَيْسَ البرٌ بِالكَثْرَةِ » وَذْلِكَ أن الله عَرٌَ وَجَل يَقول 
فى كتابه : ( وَيَوْئْرُونَ على انفسهم ولو كان بهم خصّاضة ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هُمٌ | لمُفْلحُونَ 74" . وَمَنْ عَدَّفَهُ الله عر وَجَل بذلك أحَبَّهُ الله وَمَنْ أحَبَّهُ الله 
تَبارَكَ وَتَعالى وَفَاهُ أجْرَهُ يَوْمَ القيامّة بَِيْرِ جساب . 

والتفت الإمام مق إلى جميل فقال له :ارو هنذا الحَديْتَ لإخوانك فإنَهُ تَغيبٌ 


فى الب .)١()‏ 


.5١6 أصول الكافى : ؟:‎ )١1( 
.؟١7 (؟)و(5) أصول الكافى : ؟:‎ 
(؟) خمش :لطم وضرب.‎ 

(4) أصول الكافى : ": ا .7١‏ 

)(ه) الحشر 9ة: 4. 


ضاف عَالِْيِمَانَ ا[ 00 0 اا 


وأثرت عن الإمام كذ كثير من أمئال هذه الأحاديث » وهى تحثٌ على البرّ 
والاحسان إلى المؤمنين» وذلك لما فيه من أثر فعّال فى تضامنالمسلمين ووحدتهم . 


إطعام المؤمن 

وحثٌ الإمام نعْذٍ على إطعام المؤمن» وإنقاذه من الجوع , وقد أدلى بذلك فى 
كوكبة من الأحاديث ٠‏ منها ما يلى : 

١‏ - قال ىذ : ما أرئ شَيْئاَمْدِلُ زِيارَة الْمُوْ مِن إلا إِطْعامَه ‏ وَحَقَّ عَلَى الله أنْ يُطْعِم 

مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناًمِنْ طعام الْجَنّة ١!»‏ . 

“ قال ل : دلَأنْ آحُذَ حَمْسَة َراهِمَ وَأَدْخُلَ إِلَى السّوقٍ فَأَبِتَاءٌ بها الطّعامَ 
وَأَجْمَعٌ ترا م مِنَ الْمُسْلِمِينَ أحَبٌّ إلى مِنْ أن أَعيقَ نَسَمَة»!"). 

5 قال لغ : د أَكْلَة يَأكُُها أخى الْمْسْلِمُ عِنْدى أَحَبّ إلىّ مِنْ أن أَغْيِنَ رََبَةء!؟) 

5 قال 391 : « مَنْ أَطْمَم أَخاءٌ فى الله كان لَهُ مِنَ الأَجْر مِدْلُ مَنْ أَطْعَمْ ناما (؟) 
مِنَ النّاس 6(" , 

© - روى نعيم الصحًاف» قال: «كنت عند أبي عبدالله به » فقال لى : أَتُحِبٌ 
إخواتك ؟ 

لفيا 

- تَنْقَعُ فقَراءَهٌم ؟ 

ف لتقم 





.5١* أصول الكافى : ؟:‎ )9-1١( 
. (غ) الفئام : الجماعة من الناس‎ 
|] : أصول الكافى‎ 6) 





بم؟ ١‏ ل ل رد 0 م ف 21 0 


1 أما إِنَّهُ يَحِقْ عَلَيِكَ أَنْ تُحِبّ مَنْ يُحِبّ اللة» أما وَاللَهِ لا تَنْقَعُ مِنّْهُم أحداً حَنَى 
تُحِبّهُ » أَنَدْعوهُمْ إلى مَنْزِلِكَ ؟ 

1 نعم » ما آكل إلا ومعى الرجلان » والثلاثة » والأقل والأكثر. 

5 ججعلت فداك . أطعمهم طعامي » وأوطئهم رحلي » ويكون فضلهم عَلَىّ 
أعظم ؟ 

- انَعَمْء إِنْهُم إذا دَخلوا مَنْزِلَكَ دَخَلوا بِمَغْفِرَتكء وَمَغْفِرَةِ عِيالِكَ, وَإِذا خَرَجِوا 
ِنْ مَنْزِلِكَ خَرَجوا يذنوبك ‏ وَذْنوبٍ عِيالِكَ)!". 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث قد أدلى بها عملاق آل البيت ليك وهى تحت 
المسلمين على إطعام الفقراء » وتذكر المزيد من الأجر الذي يترتّب على ذلك » وإنّ 
الله تعالى يضاعف الثواب لهم » ويمنحهم المغفرة والرضوان . ومن المؤكّد أن هذه 
الخصلة الكريمة مما يوجب تضامن المسلمين » ونفى الحاجة والبؤس عن ضعفائهم 
وفقرائهم . 


إغائثة المومن 

وندب الإمام يذ إلى إغاثة المؤمن» ورفع ما فيه ذه كد ةوهلا ابععو ما ابر 
عنه : 

١‏ - قال لهِلا : «إغائَة الْمُؤْمِن الْمَلهوفٍ حَرُرٌ مِنَ القَضاء»("'. 


0 - قال لا : «١‏ مَنْ اغاث مُوْمِنا مِنْ ش دة نقله الله مِنْ س ٠.‏ له » ود 20 


.5١١:؟‎ : أصول الكافى‎ )١1( 
(؟) الجعفريّات: لا6.‎ 


* - قال ٠:‏ تنفيس كُرْبَة اامرئ مُسْلِم َعَم أجْراً مِنْ صَلاتِك وَصَوْمِكَ 
َهوَأصَلُ مايْعقرَب بو إلى للها" 0 

وهذه الأخبار قد حنّت على إغاثة المؤمن الملهوف », وهو من المعروف الذي 
لا ينسى » والذي يترك فى أعماق النفس أثراً جميلاً يوجب ربط المسلمين وشيوع 


الإسراع فى إجابة المؤومن 

وحثٌ الإمام ميد على الإسراع فى إجابة المؤمن» فيما ندب إليه قال َه : 
« الواجبٌ عَلى كل مو مِنِ الإشراع فى إجابة أخيه المُؤْمِنِ فى الشَّدَةٍ وَالرّخْاءِ » فَهَنِيئا 
لِمَنْ كان مِنَ الْمُؤْ مِنِينَ المُحْسَنِينَ :0 . 

لقد كانت هذه الصفة من غرر صفات الإمام الصادق يد » فكان إذا دُعى لحاجة 
مؤمن أسرع فى قضائها لئلًا يبادر أحد فى قضائها فيفوته الأجر والثواب . 


إسداء المعروف اليه 
وندب الإمام لذ إلى إسداء المعروف إلى المؤمن » فقد قال لَىْةٍ : « أيّما مُوْمِنِ 
اؤْصَل إلئ أخيه المُؤْمِن مَعْروفاً فَمَد أَوْصَلَهُ إلى رسول الله »7 . 


إن إسداء الخير والمعروف إلى المؤمن وغيره من معالى أخلاق المسلم. 





(١)و(")‏ الجعفريّات: /ا6. 
(؟) الغايات: 6ل97. 
)ع الاختصاص: ١؟.‏ 





ايه كرو 
تفقد المومن 
ودعا الإمام عليه إلى تفقّد المؤمنين بعضهم ا وتواصلهم . قال لظلا : «مَفَقَدُ 
امُوْ مِِينَ بَحيى الْقَلْبَ ‏ وَيُمِيتُ الشَّك ١!‏ . 


إن تفقّد المؤمنين ممّا يوجب زيادة الألفة وشيوع المحبّة بينهم » وهذا من أهم 
ماينشده الدين الاسلامى . 


وأكّد الإمام ليا فى كثير من وصاياه القيّمة على ضرورة إسداء المؤمن النصيحة 
لأخيه المؤمن . وهذه بعض أحاديثه : 
١‏ - قال الا : « يَحِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُناصِحَهُ حة 76" 


؟ - قال هلا : « يجب لِلْمُؤْمِنِ عَلَى المُؤْمِنِ ن النْصِيحَةٌ لَهُ فى الْمَشْهَدٍ وَالمَغيبٍ »("). 
رتك (4) 


* - قال اق عَلَيكُمْ بالنضح + يه فى خَلَقِه فلن تَلْقَوهُ بِعمَل أَفْضَلَ مِنْهُ 


؛ - قال افلا الاب 0 ونلا 


2 قال اقلا ا 0 


7 - قال اقلا : «انْصَحْ أخاك , وَاطْلُبْ رضاءٌ تَفورٌ مَعَ الفائزينَ » قار 


+ - قال لفلا : «أخوك مَنْ صَدَّقَكَء وَعَدُوّكَ مَنْ ناققّك؛("). 


.68 الجعفريّات:‎ )١( 

(؟ -4) أصول الكافى: ؟:8١5.‏ 
(6-م) الجفرنات: عن 

(9) المحاسن: 74. 


ضاف عَالإِيْمَانَ ا 0001 ا 


إن إسداء النصيحة للمؤمن من أفضل الأعمال ؛ وأكثرها حبًا لله تعالى » فإنّها تنقذ 
المؤمن من كثير من المشاكل » وتنجيه من الأزمات . 


وأكّد الإمام يِذ على ضرورة احترام المؤمن» وعدم احتقاره والاستهانة به 
ولنستمع إلى ما أثر عنه فى ذلك : 

١‏ - قال .99 : هلا تُحَفَروا مُؤْمِاً ققيراً فَإِنّهُ مَنْ حَفَرَ مُؤْمناً فقيراً أو اْتَحَفٌ به 
حَفَرَه الله وَلَمْ ل 
أو احْتَقرَهُ ِل ذات يَدِهِ وَكَفْرِو شَهْرَ َه الل يَوْمَ القيامّة على روْوسٍ الْتََلائْق )١(‏ 

؟ - قال .هة: همَنْ رَوى عَلئ مُوْمِنِ رواية يُريدٌ بها شَبْنَهُ وَهَدْمَ مُروءَتِه ليشقط 
مِنْ أَعيّن الناس أخْرّجَهُ الله مِنْ وَلَابَتِه إلى وَلَابَة الشّيْطانِ»!' 

لقد أراد الإمام نِِةٍ من المجتمع الإسلامى أن يحترم بعضهم بعضا , ليسدّوا بذلك 
باب التفرقة بينهم » ويكونوا يدأ واحدة على من سواهم . 


حرمة ترويع المؤمن 
وحرم الإمام ىه ترويع المؤمن وإخفاته . ولنستمع إلى بعض أحاديثه : 


١‏ - قال لهذ : ١‏ مَنْ رَوّعَ مُؤْمِناً بسلْطانٍ لِيُصيبَه فَهُوَ مَعَ فِرْعَونَ وَآلِ فِرْعَونَ فى 





./4 المحاسن:‎ )١( 
.514 أصول الكافى : ؟:‎ . ٠١4:1 (؟1) مجموعة ورّام:‎ 
.7١9 :7 مجموعة ورّام:‎ )"( 





7 1 ون 1ب 

ا عن اه مساو ا ل ا ارم يد ا ر 1 ا 

3 قال مذ : «قال رَسول الله يلي : مَنْ نَظَرَ إلى مون نظو لتيخيفة بها اخاقة الله 
عَزَوَجَلَ يَوْمَ لا ظِلَ إلا ظِله :7" . 

وهكذا أراد الإمام يْة أن يعيش المؤمنون فى أمن واستقرار لا يطاردهم رعب 
ولا خوف. 

وحرّم الإمام مي الإعانة على المؤمن بالظلم والعد وان . قال بهذ : « مَنْ أعانَ على 
0 سرعم م لشامّة م بس دو دن - ها ع هم 3 
مُوْمِنِ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لقَىَ الله يو م القِيامَة مَكمْتوبٌ بَئْنَ عَنَيهِ : آي مِنْ رَحْمَتى »(") 

إِنَ الإمام أراد من المسلمين أن يتعاونوا على البرَ والتقوى » وليس لأحد منهم أن 
يعين على ضرر أخيه ولو بكلمة عند سلطان جائر أو غيره. 

حرمة خذل المومن 

وحرّم الإمام يلي خذل المؤمن, وأنه لا بد من الوقوف إلى جانبه لنصرته . 
قال إ2: هما مِنْ مُؤْمِنِ يَخْذَلُ أخاه الْمُؤْينَ ‏ وَهوّ يَقْدِرٌ عَلى نُضْرَته إلا خَذَّلَهُ الله 
فى الدنْيا وَالآخْرَ ا 


ِنّ الإسلام يريد من المسلمين أن يقف بعضم إلى جانب بعض » ويكونوا يدا 
واحدةًٌ» ولا يدعوا ثغرة يسلك فيها أعداؤهم لتفريق صفوفهم . وصدع شملهم . 

حرمة تهمة المومن 

وحرّم الإمام 3 تهمة المؤمن بالسوء . قال َه : « مَن الهم أَخاه فى دنه فَلَا حُرْمَة 


(1١)و(0)‏ أصول الكافى : ؟: 5548. 
(؟) المحاسن: 6ل!. 


بهم وَمَْ عامل أخاء مِثْلٍ ما عامل به النَاسَ فَهُوَ بَِيءٌ مِمَا ينتَحل »'. 

وقال بهذ : «إذا انّهَمَ الْمُؤْيِنٌ أخاءٌ انماث الإيمانٌ مِنْ قَلْبِهِ كما يَنْماتُ الْمِلْحُ فى 
العاويو ”1 

وهكذا أراد الإمام من المؤمنين أن تكون نيّاتهم سليمة بعضهم مع بعضاً. 
وأن لا يظنّ أحد بأحد منهم سوءً . فإنّ ذلك من موجبات التفرقة بينهم 

حرمة الشماتة بالمومن 

أما الشماتة فإنّها من أفحش المحرّمات » وقد نهى الإمام الصادق نظا عنها. 

قال الا :هلا بْدِى الشَّمائَة لأَخِيك فَيَرْحَمَهُ مَهُ اللّهُ وَيُصَيرَها يك" 

؟ - وقال 86ة: مَنْ شَمِتَ بِمْصِيَةٍ نَوَلَتْ بأخيه لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدنْيا حَنَّئ 
يِفْتَتَنَ 141 . 

إن الشماتة من أسوأ الصفات . فهى تنم عن خبث النفس » وعدم تهذيبها. 
ولا نشميت: السان باه الامن تهذد من الخلن والكمال: 


حرمة إضرار المومن 


وحرّم الإسلام إضرار المؤمن والاساءة إليه . اسمعوا ما يقوله سليل النبوّة : 


١‏ - قال ظل: د مَنْ ضَبّ أخا تَيَدَأ الْحَقٌّ مِنْهُء!*). 





(1)و(١)‏ أصول الكافى : ؟: 551. 
(؟)و(؛) أصول الكافى : ؟: 506. 
(6) الجعفريّات: 8غ4. 





5 ا نه ارد 
: قال لكلا : « مَنْ ضر مُؤْمِنا قَطَمَ اللَّهُ حَبْلَهُ » مَنْ تَعَمَّدَ لَهُ , - بسب ألْبسَهُ الله نو رت 
الذّنّ(3), 


* - قال لغْة : «الاضرارٌ لأهل الايمان مَحاريبٌ الشّيْطانء!" 


إن إضرار المؤمن ظلم له » واعتداء عليه » وذلك من أفحش المحرّمات فى 
الاسلام . 


حرمة تعيير المومن 
5 اكلا كراهيّته لتعيير المؤمن وتأنيبه . 
- قال اقلا ١‏ مَنْ أَنْبَ مُوْ نا أنبَهُ الله فى الدّنْيا وَالخْرَ ار 

؟ - وقال 926 : ه مَنْ عَبّرَمُوْمِنا بذَنْبٍ لِمْ يَمْتْ حَنّى يَرْكبَه »!7 . 

إن التأنيب والتعيير من موجبات التفرقة بين المسلمين » فلذا شدّد الإمام لذ على 
كراهته وحرمته . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن الأخبار التى أثرت عن الإمام الصادق لقا عن 
الأبمانة والندء معروي وقد وفك )لور جالقة لأدمة كدير بالدواينة والإمعان في 


)١(‏ و(١)‏ الجعفريّات: 8غ2. 
(9) و(غ) أصول الكافى : 1ت" 
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وأدلى الإمام الصادق نقذ بكلمات ألمح فيها إلى بعض الشؤون السياسيّة . 
كان منها ما يلى : 


كفارة عمل السلطان 

وحرّم الإسلام الاشتراك بأي وظيفة من الحكم الجائرء وجعل كقّارة ذلك 
الإحسان إلى الناس . يقول سليل النبوّة الإمام الصادق 26: «كَفَارَةَ حَمَلٍ السَلْطانِ 
الإخسانُ إلى الاخوان»!'. 

إنّ الإحسان إلى الناس بقضاء أشغالهم من أفضل الأعمال وأهمّها فى الإسلام » 
وقد جعله الإمام كفارة لما يقترفه الشخص من ذنب فى حكومة السلطان الجائر. 


الفقهاء والسلاطين 


وأهاب الإمام الصادق نهذ بالفقهاء أن لا يلجوا بلاط السلاطين ودوائرهم . 


)١1(‏ التمثيل والمحاضرة /الثعالبى : 0١‏ » وعلق عبدالفتّاح محمّد الحلو فى هامش الكتاب على 
هذا الحديث بقوله : «لعلّه جعفر بن محمّد بن ورقاء الشيبانى » كان شاعراً كاتبا» اتتصل 
بالمقتدر فقلّده عدّة ولايات . توفّى سنة 01+ه». وهذا اشتباه منه » فإنُ صاحب هذه الكلمة 
هو عملاق الفكر الإسلامى الإمام الصادق لظا لا غيره. 





اك 
يقول 321 : « المُمَهاءٌ أمَناءً الرّسَلٍ » فَإذا رََئْكُمُ المُقَهاء فَدْ رَكِبوا إلى السّلاطين 
0 
إن الفقهاء بحسب مركزهم الروحى أمناء الرسل على حلال الله وحرامه » فإذا 
انصلوا بالجهاز الرسمى فينبغى أن تسلب الثقة منهم . اللّهمَ إلا أن يكون انّصالهم 
يعود بمصلحة عامة للعباد ؛ فلاضير عليهم بذلك . 


ما يحتاج إليه الناس 

وأدلى الإمام يِذ بكلمة ذهبيّة عمًا يحتاجه الناس فى شؤون حياتهم الفرديّة 
والاجتماعيّة » والتى لا يقوم بها إلا الدولة . 

يقول اهل : « تَلانَةُ أَضْياءَ يَحْتاجُ لبها النّاسٌ : الْأَمْنّ ء وَالْمَدْلُ » وَالْخْضْبٌ »!؟). 

إنّ هذه الأشياء الثلاثة من أهم متطلبات الحياة » ومن الطبيعى أُنّها من مسؤوليات 
القاوله ومن وافانهنا: 


رفق الولاة وعدلهم 

ونظر الإمام ني بعمق وشمول إلى المطالب الرئيسيّة اكات اع إلجيا لفيا 
والتى يجب أن توفرها لهم حكوماتهم قائلاً: ١‏ أَحَبٌُ الأَعْمالٍ إلى الله تَعالى رفْقٌ الوالى 
وَعَدْلَهُ ه وَأَبْمَضُ الْأَعْمالٍ خَرْقٌ الوالى'" وَظَلْمُهُ2). 


)0 جمهرة الأولياء : ؟: 4/. 

(؟) مفاهيم إنسانيّة فى كلمات الإمام جعفر الصادق نَظِة : 0. 
(9) الخرق :الجهل . 

:؛) الغايات: .١187‏ وسائل الشيعة: .١81٠ :١7‏ 


م ال ب 0 0 اا 0 


الولاة العدول 
وأدلى الإمام لله بحديث له عمًا أعده الله من الأجر الجزيل للحكام والولاة 
العدول » قائلاً: «مَنْ تَوَلئ أمْراً مِن أمور النّاسٍ ء فَعَدَلَ » وَقْتَحَ بِابَهُ » وَرَقَعَ سِئْرَهُ » وَنَظَرَ 


١ ١ 2ع 2 2٠م دن و عق ته وق من مورهة‎ 0 7 7 ٠. 
فى أمور الناس كان حَقَا عَلَى الله أن يُوْمِنَ رَوْعَنَهُ يَْمَّ القيامّة وَيَدْخِلَهُ الجنّةَ»!'2.‎ 


إن الولاة إن أشاعوا العدل بين الناس » وفتحوا لهم أبوابهم للنظر فى شؤونهم , 
ولم يجعلوا عليها ألف حجاب كانوا من أولياء الله المقرّبين الذين وعدهم بالخلود 
فى جنانه . 


الصمت فى دولة الطغاة 

وتحدّث الإمام ملا عن الصمت وعدم التمرّد فى دولة الطغاة قائلاً: «الصَّمْتثُ فى 
دَوْلَة الطغاة عبادَةٌ)('2. 

إن التمرّد والمعارضة لدولة الطغاة والظالمين إذا لم تكن جماعيّة فإنها لا تفلح , 
وتغوو بالا ضرا الجسيمة على الجبهة المعارضة » واعتبر الإمام لق الصمت 
والسكوت فيها عبادة . 





. ١ مجموعه ورام : ؟: 6ت"‎ (1١) 
.» جامع الأحاديث : 4. وفيه : ««الصمت عبادة لمن ذكر الله تعالى‎ )) 





إنكار الإمام العادل 


وأدلى الإمام ليذ بحديث سياسيى مهم . عرض فيه إلى من أنكر الإمام العادل 
أو دان بالولاء إلى إمام غير منصوب من قبل الله . 

قال .92 : « ثَلائَةٌ لَيْسَ لَهُمْ فى الإيمانٍ نَصيبٌ: مَنْ نَصَبّ إماماً ليس هو مِنّ الله 
وَمَنْ جَحَدَ إماماً مِنْ قِبلٍ الله . وَمَنْ ساوئ بَيْنَ الور وَالظَلْمَةء!' . 

وهؤلاء الأصناف الثلاثة لا صلة لهم بالله » ولا عهد بهم بالإيمان» قد أترعت 


السلطان الجائر 

وروى الإمام الصادق قا حديئاً عن جذه يله في السلطان الجائر» وأنّه لا تناله 
شفاعة النبئ ييَيْهُ وآله . اسمعوا هذا الحديث : 

قال يىة : «قالَ رَسولُ الله يليه : صِنْفَانِ لا تَنالهُما سَفاعتى : سَلْطانٌ غَشُومٌ 
عَسُوفٌ ء وَغالٍ فى الدّينٍ » مارق غَيْرٌ تائب وَلَا نازع »! '" . 

إن السلطان الجائر يحوّل الحياة إلى جحيم لا تطاق » فهو يفسد ويظلم » ويجور 
ولا يعدل» فكيف تناله شفاعة النبئ العظيم يََيِيهُ ‏ وكذلك لا تنال شفاعته الغلاة 
الذين يخرجون بحبّهم للإمام على عىةِ عن موازين العدل » فهؤلاء لا نصيب لهم من 
شفاعة الرسول الأعظم ييه . 


)١(‏ الجعفريّات: ؟4. 
(؟) قرب الإسناد: 34.: الحديث .5٠4‏ الخصال: *3. الحديث 58. جامع الأحاديث: .١8‏ 


م اا 
صاحب السلطان الجائر 


وتحدّث الإمام لهذ عن حاشية السلطان الجائر وأصحابه » وأنّهم لا نجاة لهم 


من عذاب الله . 


ع( ١١‏ 
- 
ع 
ًُ 5 
كمه 


قال الا : «إنى لأزْجو النّجاة لهلذو الأَمّةِ لِمَنْ عَرَفَ حَقّنا مِنْهُم »! 
صاحِبٌُ سُلْطان جائر ‏ وَصَاحِبُ هَوىّ , وَالْفَاسِقٌ الْمُعْلِنُ :7" . 

إنّ صاحب السلطان الجائر هو الذي يسدد الظلم والجور اللذين يصبّهما السلطان 
الجائر على الرعيّة » ولا يقول بأي حال كلمة الحىّ » ومن الطبيعى أنّه لا نجاة له فى 
الدار الآخرة » كما أنه لا نجاة لصاحب هوى يصذه عن الح . ولا نجاة للفاسق 


المعلن بفسقه وفجوره. 


التحذير من الرؤساء 

وحذر الإمام الصادق نهذ من الرؤساء الذين أصيبوا بداء العظمة . يقول م99 : 
د م2 2 5 5 - - د ءا مم 06 مر امهس 08 0 
١‏ إياكم وَهؤلاء الرُوْساءَ الذينّ يَتَرَاسون . فوَاللهِ ما خفقت النعال خلف رَجُل إلا مَلك 
وَأَْكَ؛!"). 

إن الذين يحبّون الرئاسة من ذوي النفوذ السياسى ليسوا على هدى. وإنّما هم 





.7/4 الإثنى عشريّة:‎ )١( 
.5١86 (؟) مجموعة ورّام: ؟:‎ 





وأدلى الإمام لكلا بحديث أعرب فيه عن الصفات الكريمة التى يجب أن تتوفر 
فيمن يتولّى قيادة الأمّة وزعامتها. قال نهذ : الإمامَة ل تشلع إارجلل هيه هئ 
خصال : وَرَعّ يَحْجُرُهُ عَنِ المَحارِم . وَحِلْمَ يَمْلِكَ بِهِ القَضَبّي وَحٌ حُسَْنٌ الخلاقة عَلى مَنْ 
وُلَىَ حَتّى يُكونَ لَهُ كَالْوالِدٍ الرّحيم "١:‏ . 

إن الخلافة أهمّ مركز اجتماعي فى الإسلام؛ ويجب أن تمنح ويتقلّدها ذوو 
الكفاءات والمتحرّجون فى دينهم » لثئلا تتعرّض البلاد للأزمات والأخطار» 
وقد مُنيت الأمّة بويلات وكوارث من جرّاء القيادة العامّة التى تسلّمها من لا وريه 
له فى الدين» أمثئال معاوية ويزيد ومروان بن الحكم » وأضرابهم من الممسوخين» 
الذي صبّوا على الأمّة سيلاً من الفتن والكوارث . 


الابتعاد عن السلطان 

وحدّر الإمام له من الانّصال بالسلطان. اسمعوا قوله : هأَقُرَبُ الْخَلْقٍ إِلَى الله 
أبْعَدُهُمْ مِنّ نَ السّلطان »7 . 

وأكّد الإمام ل ذلك فى كثير من أحاديثه . 


امحسة م د 3 


0 3 لشئله حيرانا 50 


.54 الإثنى عشريّة:‎ )١( 
.١99 الغايات:‎ )١( 
.75١17 الغايات:‎ )"( 


للد ]م ا 11[ [ذ[ز[ز 1 ذ[ [ز1[ [ز[ [ 1 ا اا 
إنّ الاتّصال بالسلطان الجائر» والارتباط بحاشيته إِنْما هو ارتباط بالشيطان » 
وتدعيم للظلم والجورء وهو مما يحاربه الإسلام . 


انعدام الامن 

وتحدّث الإمام يِذ عن انعدام الأمن والاستقرار في عصره . قال اهل : « لقَدْ عَزَّت 
السَلامَةُ حَتَى حَفِىَ مَطَلبُها ‏ فإ تَكُنْ في شَيْءِ قفي الْخُمولٍ ‏ فَإِنْ طَلِبَتْ في الخُمولٍ ؛ 
وَلَمْ تُوجَدْ فَيُوشِكَ أنْ تكونَ فى التَّخَلى ء فَإِنْ لم تُوْجَدْ قفى ا لصَّمْت ء وَالسَّعيدٌ مَنْ وَجَدَ 
فى نَفْسِه حالة يَشْتَغْلُ بها(" . 


افضل الملوك 

وتحدّث الامام ليذ عن أفضل الملوك ؛ قال: «أَفْضَلُ الْمُلوكِ مَنْ أَعطِىَ ثَلاتَ 
خصال: الرَاقَة . وَالْجُودٌ» وَالْعَدْلّ»!'. 

إن هذه الصفات الثلاث إذا انّصف بها الملك فقد نال ثقة الأمّة » وتميّز على 
غيره » وأخلصت له الرعيّة . 


وتحدّث الإمام للا عن بعض مسؤوليّات الملوك . 


- َي 2 وه ث وكثم .ره 3 5 2 
قال لة: « لئس يُحَبٌ للْمُلوكِ أن يُقَرَطوا فى ثلاث: فى حِفْظٍ الشُغور وَتَمَقَدٍ 





(1١0)‏ مرأة الزمان : نب لاله 
(؟) بحار الأنوار: 6/ا: 7817 





المَظالِم . وَاحْتيار الصَالِحينَ لأَعْمالِهة»! 0 


إن هذه المسؤوليّات الثلاث من أهمّ أعمال الملوك . ومن أكثرها حسّاسية . 
ولا تتم سيادة الدولة على رعيّتها إلا بها. 


واجبات السلطة على الرعيّة 

وأدلى الإمام ل بما يجب للسلطة على الرعيّة . 

قال به : « ثلاث خِلالٍ تَجبٌ لِلْمُلوكِ عَلى أضحابهم وَرَعِيتِهِمْ : الطَاعَةٌ لَهُمْ 
وَالنّصِيحَةٌ لَهُمْ : في الْمَغيب وَالْمَشْهَدِ وَالدَعاءٌ النَضْرِ وَالصّلاح ' 0 


السلطان الرحيم حيم 

قال لكلا او كرام يّةَ خَيْرا جَعَلَ بها سلطانا رَحيماء وَقَيِّضَ ضَ لها 
وَزيراً عادلاً»(") 

وحكت هذه الكلمات الحياة السياسيّة الراهنة فى عصر الإمام ليذ » فقد أمعن 
الحكام الأمويّون ومن بعدهم العباسيّون فى ظلم الناس وإرهاقهم » وجهدوا في 


سلب حريّاتهم حتى عزرّت السلامة » وفتمد الأمن » وانعدم الاستقرار. 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض كلماته فى السياسة 


7818 و(5) بحار الأنوار: 6/ا:‎ )١( 
.5١8 (؟) أمالى الصدوق:‎ 
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وأدلى الإمام يِذ بكلمات مشرقة فى حقل الاقتصاد » دعا فيها إلى تنمية الاقتصاد 
العام , وزيادة الدخحل الفردي »كما دعا إلى الحفاظ على الثروة » وعدم تبديدها» 
وفيما يلى شذرات من كلماته النيّرة فى هذه المواضيع 


ما الزراعة فهى العامود الفقري فى اقتصاد الأمّة » وهى من أهمّ الوسائل » ومن 
أكثرها فعاليّة فى نشر الرخاء بين الناس . اسمعوا ما يقوله للا فى فضل الزراعة : 

, ١١» قال لكل : « الكيّمياءٌ الْأَكْبَءْ الزراعَةٌ‎ - ١ 

5 قال لة: ‏ الرَاعُونَ كنورٌ الانام , يَْرَعونَ طَيباً أخرَجه الله ع وجل وَهُمْ يوم 
القِيامّة أَحْسَنٌ النّاس مُقاماً. وَأَفْرَيّهُم مَنِْلَة يُذْعَونَ الْمُبارَكينَ »(' . 

7 - قال لا ال أنبيائه في الع وَالضَرْع كَبْلَا يَكْرّهوا شَيئا 


58 ع 3 م2 5 6 .6 6 7 000 71 7 7 
- قال عْيْة : إن الله عَرْ وَجَل اختار لانبيائه الحَرْتَ وَالرْرْعَ كَيْلا يَكْرَهوا شَيْئًا 





(١)و(؟)‏ وسائل الشيعة: .١594:١"”‏ 
(؟) وسائل الشيعة: 1: .١18‏ 





مِنْ قطر السّماء »!"2. 

ه - سأله رجل » فقال له : جعلت فداكء أسمع قوماً يقولون: إن الزراعة 
مكروافة. 

فأجابه الإمام يِذ : «ازْرَعوا وَاغْرِسواء فَلَاوَاللِ ما عَمِلَ النَاسُ عَمَلا أَحَلَّ وَل 
بن »اهلمعن ارح وَلِْفرَسَ الْهَرْسَ بَغْدَ خُروج الدّجاليٍء0؟. 

3 قال مك : ما فى الْأَعْمالٍ شَئْءٌ أَحَبِّ إلى الله تعالئ مِنَ الزّراعَة » وَما يَعَتَ الل 
ُبياً إلا رَرَاعا إلا إْرِيْسَ فَإِنَّه كانَ خَيّاطاًء21" . 

- سأل شخص الإمام نهذ عن المراد بالمتوكّلين فى قوله تعالى : ١‏ وَعَلَى الله 
لبتوَكَلٍ المُتوَكُلونَ !2 . قال لذ : هم الرَارِعونَ!*. 

4- قال مذ  :‏ سَئِْلَ النَِ يل : أي الْمالٍ خَيْرٌ ؟ 

قالَ: رَرْعٌ زَرَعَهُ صاحِبه , وَأَدَى حَقَهُ يَوْمَ حَصادو!"). 

أرأيتم كيف عنى سليل النبوّة ومفجّر العلم والحكمة في الأرض بالزراعة ؟ 
وكيف أضفى آيات الثناء والتقدير على الزارع . 

إِنّ الزراعة من أهمّ الأسباب في تطوّر البلاد وتقدّمهاء والأمّة التي لا تملك 
الزراعة قد فقدت أهمّ مقوّمات حياتهاء وخيّم عليها البؤس والشقاء . 


(١)و(7)‏ وسائل الشيعة: .19:١‏ 

() الغايات: .١87‏ وسائل الشيعة: ؟١:56؟.‏ 
(8) إبراهيم 4١:؟١.‏ 

(6) وسائل الشيعة: .١9:١‏ 

(1) وسائل الشيعة: .١98:١“‏ 


2271 
ملق لان ٍ 0 
فيها الرخاء . 


حم با على العمل 

ما العمل فهو العنصر الأساس في الاقتصاد العام » ويستحيل أن تظفر أَمّة باقتصاد 
متطوّرء وقد خلدت إلى الراحة » وأهملت العمل . فإنّها من دون شك تعيش بائسة » 
فقيرة معدمة » وقد حثٌ عملاق الضمير الإسلامى الإمام الصادق نيد على العمل ؛ 
ودعا إليه . انظروا إلى سيرته فى ذلك : 

١‏ - روى أبو بصيرء قال: « سمعت أبا عبدالله لي يقول : إِنَي لأَعْمَل في بَمْضٍ 
ضباعي حَنَى أَعْرَقَ ‏ وَإِنَّ لى مَنْ يكفينى » لَِْلَمَ لله عَرَ وَجَلَ أنى أَطْلّبٌ الرّزْقَ 
الْحَلانَ :07 , 

؟ - روى أبو عمرو الشيبانى » قال : ٠‏ رأيت أبا عبدالله يكذ وبيده مسحاة » وعليه 
إزار غليظ يعمل فى حائط له » والعرق يتصابٌٌ عن ظهره . فقلت : جعلت فداكء 
أعطنى أكفك . 1 

فقال لى : إِنَى أَحِبٌٍ أَنْ يَتََذَى الرّجُلُ بحَرٌ الشَّمْسٍ فى طَلَبٍ الْمَعِيمَة»!". 

0 - روى زرارة أن رجلاً أتى أبا عبدالله مذ » فقال : إنّى لا أحسن أن أعمل عملاً 
بيدي » ولا أحسن أن انُجرء وأنا محارف محتاج . 

فقال بي : اعْمَلْ فَاحْمِلٌ عَلئ رَْسِكَ ء وَاسْتَفْنِ عن النّاسٍ » فَإِنَّ رَسولَ الله يلي حَمَلَ 
حَجراعَلئ عُنُقِهِفَوضَعَهُ في حائط من حيطانه »7؟". 





(١)و(5)‏ وسائل الشيعة:؟١:59.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: 551:١7‏ و 58. 


ا كد 


وكرت عه كوكية هن الأحاديت وهى تدعو إلى العمل . وتحثٌ عليه . وممًا 
لا شبهة فيه أنّ العمل هو العنصر المتميّز فى تطوير الاقتصاد وازدهار الحياة ونموّها. 





ما التجارة فهى من أهم الأسباب فى نموٌ الاقتصاد , وازدهار الحياة العامّة 
كما أَنّها من العوامل الرئيسيّة فى زيادة دخل الفردء وقد حتٌ الإمام الصادق ىه 
عليها ‏ وكزه تركها . اسمعوا إلى بعفن ها اثر عته: 

0 قال افلا يَسْعَةٌ أَعْشَارٍ الرّرْقِ في التّجَارَةٍ‎ - ١ 

2-1 قال 9 : «التّجارَةٌ تَزِيدُ فى الْعَفْلِ »!" . 

. مَنْ طلبّ النّجَارَةَ اسْتَفْنى عَنِ النَاسٍ‎ ٠ : قال نهل‎ - ٠ 

فقال له محمّد الزعفرانى : وإن كان معيلاً؟ 

فتمال اقلا : وَِنْ كان مُعيلاً إن تِسْعَة أَعْشَارٍ الررْقِ فى التّجَارَةٍ» لبن 

- قال لكلا لمولى له : يا عَبْدَ الله » احْفْظ عِرَّكَ . 

قال: وما عزّي جعلت فداك ؟ 

قال : غَدَوّكَ إلى سوْقِكَء وَإِكْرامُك نَفْسَك!*). 


ه - قال لهل : ١‏ تَوْكُ التّجارَة يُنْقِصٌ الْعَقَلَ)!"). 


.5":١؟:ةعيشلا وسائل‎ )١( 
.8:١؟ (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.5:١7” (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.0:١”:ةعيشلا (غ) و(0) وسائل‎ 


ملو المي ا ا لقا 

5 قال ىة لفضيل بن يسار: أي شَئْءِ تُعالِج ؟ أي تعمل . 

فقال له : ما أعالج اليوم شيئا . 

فقال 980 : كذلِك تَذْهَبُ أَمواكك 07 . 

- قال فضيل بن يسار للإمام الصادق مي : إِنّي قد كففت عن التجارة وأمسكت 
عنها. 

فأنكر الإمام لهذ ذلك وقال له : وَلِمَ ذلك أَعَجْرٌ بك ؟ كَذَلِكَ تَذْهَبٌ أَمُْوالكُم 
لا تَكُفُوا عَنِ النّجِارَةٍ وَالتَمِسوا مِنْ فَضْلٍ الله عَرَ وَجَلٌ("). 

وهكذا أكد الإمام للا على ضرورة التجارة ؛ لأنّها من أهمّ العوامل فى ازدهار 
الاقتصاد العام » وزيادة دخل الفرد »كما أَنّها من الأسباب الرئيسة فى تقليل البطالة ؛ 
وإشاعة الرخاء بين الناس . 


أما الإسراف فهو مما ينسف الثروة» ولا يبق لها أي ظل ؛ وقد نهى الإمام 
الصادق !38 عنه » وحذر من مغبّته » وفيما يلى بعض ما أثر عنه فى ذلك : 

١‏ - قال ظة: هإِنْ السَّرَفَ يُوْرتُ الفَفْرَ وَإِنَّ المَضْدَ يُوْرِتُ الفِنئ72"). 

" - روى ذاؤةابة شرحان قال ::لارايت انا عبد الله لكا يكيل تمراً بيده » فقلت : 


د - 


5 7 ل يي ٠ ٠‏ 2 79 
قال :يا داوة بها يطح لز اشيم إلا يدقة: ا الَمَقٌ تََقَهُ فى الدّينٍ , وَالصّبْرٌ على 
النائبّة » وَحُسْنٌ التقَدير فى الْمَعيشَّة »!4). 





(١)و(؟)‏ وسائل الشيعة:؟١:لا.‏ 
(") و(غ8) وسائل الشيعة: .4١ :١7”‏ 


ا اد 


٠‏ - قال نهذ : «إذا أراد الله بأهْل بَيْتِ خَيْرا رَرَقَهُمُ الرَفقَ بالْمَعِيشَة!'). 
- حي ًَ اي 2 او ب 4 راق ع2 © م 00000 .( م »© 26 و4 
- قال عد : «إن العَبّْد ليَبْسط يَدَيْهِ وَيَدعو الله وَيَسَالهُ مِنْ فضله مالا فيَرِرْقَهُ. 
)2( 





َيتفقَهُ فيما لا خَيِرَ فيه , وَيَعودٌ فيَدْعو فيقول لَهُ: ألم أَعْطِك» 
إن التبذير للمال » وإنفاقه فى غير موضعه مما يقضى على الثروة » ويجرٌ البؤس 


والفقر للانسان . 


إصلاح المال 
وممًا يؤدَي إلى زيادة المال: إصلاحه فى التجارة وغيرهاء أمَّا خزنه وعدم 
إصلاحه » فهو مما يودي إلى نشر البطالة » وإماتة الاقتصاد . وقد حثٌ الإمام لليِةٍ على 
إصلاحه . استمعوا إلى كلماته : 
١‏ - قال نا لبعض أصحابه : «عَلَيكَ بإضلاح المالٍ. فَإِنَ فيه مَنْبَهَةَ لكريم , 
رَاسْتِفْاءٌ عَن اللِيم»!"' . 
31 قال نك : «إضلاح المالٍ مِنَ الايمان»/؟). 
إنّ إصلاح المال مما يوجب تضاعف الثروة وزيادتهاء وعلى المسلم أن يصلح 


النهى عن الكسل 


ما الكسل فهو من موجبات الفقرء وهو مما يدمّر الاقتصاد العام » وقد نهى الإمام 


)١(‏ وسائل الشيعة: ؟1١:‏ ؟5. 


(؟) مجموعة ورّام: ؟1: 87. 
(؟) و(غ) وسائل الشيعة:؟١: .4١٠‏ 


وا مي ب 0 
عنه . وهذه بعض كلماته : 

. 17 قال كة: همَنْ كَسَلَّ عَمَا يُصْلِحٌ به أَمْرَ مَعيشَتِه فَلَئِسَ فيه خََيرٌ لمر دُنياةٌ»‎ - ١ 

* - قال قلا : «عَدُوٌ العَمَلِ الكَسَلَ !"2 . 

لور مرو يها : دلا تَكْسَل عَنْ مَعيسَتِكَ 
تتكونَّ كلا عَلى أَهْلِكَ َو عَلى غَيْرِكَ !"ا 

؛ - قال 92: دلا تَكْسَلوا فى طَلّبٍ مَعايشِكُمْ , فَإِنَّ آباءةنا كانوا يَرْكُضونَ فيها 
وَيَطْلبُوئها )40 . 

ه - قال لي لبعض أصحابه : وإِيَاكَ وَالصَّجَرَ وَالْكَسَلَ ؛ إِنَّهُّما مِفْتاحُ كل سُوْءِ ء له 
مَنْ كَسَل لَمْ يوه حَفَاً» وَمَنْ صَجَرَلَمْ يَضبر على حَقٌّ )!*. 

إنَ الكسل فى العمل مما يؤدَّي إلى انهيار الاقتصاد العام » ويوجب نشر البؤس 
والحرمان فى البلاد . 


إضاعة الوقت 


ونهى الإمام لذ عن الفراغ الذي هو من مدمّرات الاقتصاد . يقول ظِة : «إنَّ الله 


عَرََوَجَلٌ يَبْعَضُ كْرَةَ النؤم » وَكَفْرَةَ الفَراغ 72" . 


وقال بيذ فيما بخص كثرة النوم : كَفْرَةٌ النّْم مَذْهَبَةٌ ِلدين وَالدّنْياء!" . 





."ا:١1؟ وسائل الشيعة:‎ )-1١( 
."م:١؟ وسائل الشيعة:‎ )4( 

(60) وسائل الشيعة:؟17١:9".‏ 

(1) و(,) وسائل الشيعة: ؟7١:6".‏ 





000 11 س6 بي وس 
7 ا الإو د 


ص > 


إن كثرة النوم » وكثرة الفراغ يخللان بالاقتصاد العام » ويعرّضان البلاد للبؤس 
والمجاعة الشاملة . 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض كلماته فى الاقتصاد . 


من مواعظه عليه السلام 


واهتم الامام الصادق نقذ اهتماماً بالغاً بالمواعظ . كشأن الأئمّة الطيّبين من آبائه ‏ 
وأبنائه » الذين وججهوا جميع جهودهم لوعظ الناس وتهذيبهم » وغرس النزعات 
الكريمة في نفوسهم . وكان أوّل من عنى بذلك سيّد العترة الطاهرة الإمام أمير 
المؤمنين هذ عملاق الضمير الإنسانى » فقد حفل نهج بلاغته بالكثير من المواعظ 
التى تذوب منها النفوس إجلالاً وعظمة » وهى تذكّر الإنسان بالدار الآخرة » وتبعده 
عن الغرور والطيش » وترشده إلى الطريق المستقيم . 

وقد سار الإمام الصادق لها على نهج جده الإمام أمير المؤمنين بذ » فوعظ 
الناس كثيراً» وحذّرهم من عقاب الله وعذابه » وفيما يلى بعض مواعظه : 

1 قال بهذ : ٠‏ مِسْكينٌ ابْنُ آدَمَ َو خاف مِنَ النَارِ كما يَخافٌ مِنَ الفَفْر َأْمَِهُما 
ججميعاً. وَلَوْ خاف الله فى الباطِن كما يَحافُ خَلْقَهُ فى الظاهر لَسَعَدَ فى الدَارَيْنَ ١!»‏ . 
وفى هذه الموعظة الدعوة إلى الخوف من الله تعالى الذي توعد العصاة من 
عباده بنار جهنم » وأ الإنسان لو خاف الله كما يخاف من هو أقوى منه فى 

الدنيا لسعد فى الدارين » ولآمنه الله » وأنقذه من ويلات هذه الحياة. 





. ١ ١07: : مجموعه ورام‎ 1١0) 





رك 

1 يي 0 
رَجاءً كانه مِنْ أَهْلِ الْجَنة إن الله عر وَجَلَ عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِه إِنْ حيرا فَكَيْرٌ وَإِنْ ة هَدَا 
مم30 

وحكت هذه الموعظة حقيقة الخوف والرجاء من الله تعالى » أمّا الخوف 

الحقيقى فإنّه يبنغى للمؤمن أن يخاف من الله كأنّه مشرف على النارء وذلك 

مما يوجب أن يبتعد عن جميع محارمه ومعاصيه ء وأما الرجاء الحقيقي » فهو 

أن يرجو المؤمن رحمة ربّه التي وسعت كل شىء . كأنّه من أهل الجنّة: 

ولا يعوّل على ما قدمه لآخرته من حسنات . 

- قال نظلا  :‏ لا راحَة لِْمُؤْمنِ عَلَى الحَمَيقَة إِلَاعِنْدَ إلقاء الله» وَما سوئ ذَلِكَ قَفى 

لس : صَمْتٌ تَعْرفُ به حال قَلَبِكَ وَنَفْسِكَ فيما يُكونٌ بَِنَكَ وَبَيْنَ بارئك . وَحَلوَةٌ 
نَنْجِوْ بها مِنْ آفات الرّمان ظاهراً وَباطِناً ‏ وَجُوعٌَ تُمِيثٌ به الشَّهُواتِ وَالْوَساوسَ . وَسَهَرٌ 
نور به قَلبك ء وَتُصَفَى به طَبْعَك » وَتُرَكَى به رُوْحَكَ ' 1 

إنّ راحة المؤمن وسعادته فى جواره لرحمة ربّه» لينعم فى ألطافه النبين 

لا حدود لهاء وهو يغدقها على المتّقين من عباده» وأمًا راحة المؤمن فيما 

عدا ذلك فهى فى الأمور الأربعة التى أدلى بها الإمام ييا في موعظته . 

- ومن مواعظه أنه كان يأتى القبورليلاً ويقول: يا أَهْلَ الْقُبورٍء ما لئ إذا 
)١(‏ مجموعة ورّام: ؟175:1. 


.١١؟ الإثنى عشريّة:‎ )1١( 
مجموعة ورام : ١8م ؟.‎ )"( 


أو مواعظه وتكازررق سك 00001 ا ا 


6 - ومن مواعظه أنّ سفيان الثوري تشرٌ 5ف بمقابلته » فتمال سفيان له : كيف 
أصبحت يابن رسول الله ؟ 

فال افلا :الله َي لَمَحْرونَ » وَإِنَى لَمُشْتَفِلَ القلَب . 

فقان له مشيا ننم خوك ونا عدن فلك 

فقال لي : يا تَوْرِىٌ ‏ إنَهُ مَْ دَخَلَ قَلْبَهُ صافى خالِصٍ دين الله شَغَلَهُ عَمَا سواه . 

بانَوْرِي ما الدنْيا؟ وَما عسىئ أن تكون؟ مَل الدنها إلا أكل أكَلْتَهُ, 
أو تَوْبٌ لبشتّه » أؤ مَرْكُبّ رَ كبتّه ؟ 

إن اْمُوْمِنِينَلَمْ يَطْمَئنُوا فى الدّنْيا» وَلَمْ ينوا قُدومَ الآخِرّة . دارٌ الدّْيا دار زّوالٍء 
وَدارٌ الآخِرَةِ دارٌ قرار. أَهْلٌ الدّنْيا أَهْلُ عَفَْةِ إن أَهْلَ النَُوى أخف أَهْلٍ الدَنْيا مَوُونَة, 


رُم موث » إن نيت ذَكُروكَ وإ ذَكْروك َعْلمُوك» فَئرٍ الدّنْيا كَمَنْزلٍ نَوَّلتَه 


- 


فَازْئَحَلْتَ عَنْهُ » أو كمال أَصَبْتَهُ صَبْتَهُ فى مَنامِكَ فَاسْتَبِقَطْتَ , وَلَيْسَ فى يَدِكَ شَىْءٌ مِنْهُ » فَكَمْ 
ريص على أَثرَد َه به حين أناة »كم ين تار؛ لأمفدْسَهِد به حيق أنه 0 
وتضمّنت هذه الموعظة زهد الإمام مذ فى الدَنْيا» ونبذه لملاذّهاء واتُجاهه 
الكامل: نحو الله تعالى » وما يقوية إلبه:زلفى : 
و ل ل 0 
دنْياهُمْ » وَإِنّما جْعِلْتِ الدنْيا شاهِداً يُعْرَفُْ بها ما غاب عَنَا مِنَ الآخِرّة ‏ فَاعْرِفٍ الْآخِرَة 
بهاء وَلَا نَنظرْ إلى الدّنيا إلا الإْتبار»!" . 


الات طلب رجل من الامام الصادق لكا أن يعظه يعظه . فقال غلا : :إن كان الله تَبارَك 





)١(‏ تحف العقول: /الا". 


0 مجموعه ة ورام : 6:9 .١1‏ 
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ا 
وَتَعالى قَدْ تَكَفْلَ بِالرّزْقٍ فَامْتِمامُكَ لماذا ؟ 
وَإنْ كان الرّزْقُ مَفُسوماً فَالْحِرْصٌ لماذا ؟ 


وَإِنْ كان الحسابٌ حَقا فَالجَمُعٌ لماذا ؟ 





وَِنْ كان الخُلْفُ مِنَ الله حَقَاً فَالبُخْلُ لماذا ؟ 

َإِنْ كانتٍ الْعُقوبَةٌ مِنَ الَار فَلْمَعْصيَةُ لماذا ؟ 
وَإِنْ كانَ المَوْتُ حَقَا فَالمَرَحُ لماذا ؟ 

وَإِنْ كان الْعَرْض عَلَى الله حَقَاً فَالْمَكْرٌ لماذا ؟ 
كاد الى الشراط حا َب اذا ؟ 
إن كان كل شَئْءِ بقَصاءِ وَقَدَرِفَاْحُزْنُ لماذا ؟ 


ا 0 000 
وَإِنْ كانت الدئيا فانيةً فَالطْمَانِيئَةَ إليْها لماذا ؟)2'7. 


الحبٌ فى الله تعالى 

وعرض الإمام م فى كوكبة من أحاديئه إلى أنّه ينبغى أن يكون الحبّ والولاء بين 
ا ب ا ا 
] إلا لله تعالى لا لغيره » وفيما يلى , بعض أحاديثه فى ذلك : 

9 قال بي : «قَدْ يَكونُ حب فى الله وَرَسولِهِ ‏ وَحُبّ فى الدّنيا » قما كان فى الله 
وَرَسولِه فَنَوابه عَلَى الله » وَماكانَ فى الدَنْيا ليس بِشَئْءِ»(") 

؟ - قال نظ : «إن الممحابِينَ فى الله يَوْمّ القيامَة على مَنايرَ مِنْ نورء قَدْ أضاءً نورٌ 


."١9 الخصال:‎ )١( 
.؟5١١ (؟) المحاسن:‎ 


2 رس ل 


اجْسادِهِمْ , وَنورٌ مَنابرهِمْ كل شَىْءِ حَنَئ يُعْرَفوا بهء فيُقال: هَوْلاءِ المْتَحابُون فى 
1 


. قال ع : « طوبئ للمْتَحَابِينَ فى اللَّهِ»!'"‎ - ٠ 


98 58 2 2 ل 20 . 0 -2ه. .تت 4 ِ مه 
- قال َيه : «مِنْ اؤثق عرّى الايمانٍ ان تحب فى الله وَتَبْفِضِ فى الله . وَتَعطِىَ 
لل م ف 8 
فى الله وتمنع فى الله ) : 
ه - قال عظة: «مَنْ احَبٌ لل وَابِعْض لَه ؛ وَاعطى له وَمَنْعَ له ؛ فهوّ مِمَنْ كمُل 
إيمائة »/؟1. 


١1‏ - قال نا: «ثَلاثٌ مِنْ علامات المُؤْمِن: عِلمُهُ بالل وَمَنْ يحب وَمَّنْ 


تتنف “وا الله 


- سأل فضيل بن يسار الإمام للك عن الحبّ والبغض هل هما من الإيمان ؟ 
فأجابه الإمام كه (: وَهَلٍ الإيمانٌ إلا الْحُْبٌُ وَالبْفْض تناد را تعاى «حَبّبٌ 
ا وَرَينَهُ نى فلويكم وَكَرَه إلِكُمُ الكفْرَ وَالْمُسُوقَ وَالِْضْيَانَ أوليك هم 
إن من اوثق عر الحبٌ وابقاة أن يكول: الها لوه الله تعالى : ومجوداً 
عن العواطف والأغراض الماديّة الفانية 2 فإنّه ل تليَثٌ أن يتلاشى . 





(١)و(5١)‏ المحاسن: ١١؟.‏ 
(") المحاسن: .59١‏ تحف العقول: 517". 
(غ)و(68) المحاسن: .5١9‏ 


(1) الحجرات 7:49. 
)7ع( المحاسن : م4١5.‏ 


ام نكا 





وأدلى الإمام يِذ بحديث عن أهميّة المعروف ء وأنّه هبة من الله لعباده . 

قال 32 : «الْمَعْروفٌ كَاسْمِه ‏ وَلَئْسَ شَيْء أَفْضَلّ مِنَ الْمَمْروف إِلَا تابه وَالْمَعْروفُ 
د بن اله إلى عبد »َس كل من يُحبُ أذا بَطئعَ التغروق إلى النان تمطتمة . 
وَلاكُلٌ مَنْ رَغِبَ فيه يَقْدِرٌ عَلَيْهِ » وَلا كل مَنْ يَقْدرٌ علَبه يذ لَهُ فيه . فَإذا مََّ الله عَلى 
العَبْدِ جَمَعَ لَهُ الرَعْبَة غْبَةَ فى الْمَعْروفٍء وَالقَدْرَةَ وَالإذنَ» فَهُناكَ نه نمت السَّعَادَةٌ وَالْكَرامَةٌ 
ِلطَالِبٍ وَالْمَطْلوبٍ إِلَيو»! '. 

أرأيتم هذا الابداع فى وصف الإمام ةا للمعروف ؟ أرأيتم كيف حبّب 


الإمام مليّةٍ المعروف إلى الذوات الشريفة من الناس ؟ إِنْ المعروف هبة من الله 
لعباده المتّقين » فلا يقدر عليه إلا من ارتضاه الله . ولقد كان المعروف ثوبا لبسه 


الإمام الصادق نِغِةٍ فلم يبق لوناً من ألوانه إلا أسداه إلى الناس » وهو القائل : 
ما تسل َي أحَدٌ وس هي أربي من يد سبق ني إِلَنِِ أنيئها أختها 
لتَحْسِنَّ رَبّها وَحِفْظَها؛ لأن مَنْعَ الأواخِرِ يَقْطَمٌ سان الأوائل»!" . 
وقد قال اقلا إنَى لأسارعٌ إلى حاجَّةٍ عَدُرَى حَوْفا من أن أَرُدهُ فَيسْتَغنى عَنَى »!" 


لمد كان المعروف عنصراً من عناصر الإمام نظلا : ومتقوقا مل قؤماتة > 


."57 تحف العقول:‎ )١( 

(؟) زهر الآداب: :١‏ 84» وقريب منه فى بهجة المجالس: .51١8 :١‏ 

() الكامل للمبرّد: ؟: ١3‏ » وفى الإثنى عشريّة : ٠‏ فى أخر الحديث : «فإن كان فعلت غير 
ذلك سخفته ونكدته ». ١ ١‏ 


َو مرْسواعْظه وك ري 1 151 1 1 1 1 1 ا اا 


3 ع 3 رءه »م 2 م تر م 2 34 6 ه 22 0ه 
6 - قال ند : «إنى رَايْتَ المَعْرّوف لا يتم إلا بثلاث : تعجيله وَسِئره وَتصغيره. 


لوي م توا 
قال اه : ٠‏ مَنْ لَمْ يَشْكْر الهمّة مه » لم يَشْكْر النَعْمَة ». 
وقد قيل فى ذلك : 
لأتكدن لك تكزونا تممتاية. ]3 تواتك بالختروف شعروف 
ولا لوقك إن تسح تتحفه فدد .قالش م بِالقَدَرِالْمَختوم مَضْروفٌ!") 
٠‏ - قال لقة: «الئَعَمْ وَحْشِية حْشِية فَأشْكِلُوها بالشّكْرع7". 
١‏ - قال اك : «أَحْيوا الْمَعْروفٌ بِإِمائَتِه ه » فَإِنَ المنَةَ تَهْدِمُ الصَّنيعَة»20) . 
1 قال 8 : أَهْلٌ الْمَعْروفِ فى الدَّنيا مُمْ أَهْلُ الْمَعْروفٍ فى الْآخِرَة. 
فقيل له : وكيف ذلك ؟ 


فإ م الم الم م2هف (# سس رم وه وم 2 ). مومه (6 
قال: يُحاسَبونَ فَتَرْدادُ حَسَناتَهُمْ , فيَهَبونَها إلى إخوانهمُ المُحْتاجِينَ )!"). 


لقد كان الإمام يِذ داعية للمعروف بسلوكه وقوله » فكان يحبّبه إلى الناس » 


ويدعوهم إليه لتزدهر بذلك الحياة وتعمّ الفضيلة أرجاء المجتمع » وتسود 





أحاديثه عيه سلام الثلاثية 


وأدلى الامام نقذ بكوكبة من الأحاديث فى مواضيع شنَّى » قد حفل كلّ واحد 
مها بقلاقة امو و ذاث أهمية كبيزة »كا متها نما يلى :: 
١‏ - كَل «ملائَة مَنْ تَمَسَّكَ بِهِنَّ نال مِنَ الدنياوَالخِرَةِ بُغْينهُ: مَنِ اعْنَصَمْ 
بالله » وَرَضِىَ بقضاء الله وَأَحْسَنَ الظّنَّ بالله 6 
إن من ا ار ل م ل ا 
أخرته ؛ لأنّ ذلك هو منتهى اللإيمان . 
2 0 عأم8 ٠.‏ 9 ووه و2 او 2 1 وورة 
١‏ - وليك «كمال المُؤْمِن فى نَلاث: تَفْقَهُهُ فى دينه ‏ وَالصَّبْرٌ عَلَى النَائْبَة: 
وَالنَّفَدِيرٌ فى المَعيشَّة»("). 
نهذ التتميال القلوظة ل اتعن نيا مخون لكورت خسف رنيال عط 
كيرا من الايمان » وسلم من كثير من المشاكل فى دنياه . 
لل ٍ- 7 9 © فير 
؟ - ليك « ئلاة ورثُ المَحَبّة : الدّينُ » وَالنُواضُمٌ . وَالبَذْلع!". 
جما إن عله الخحتصال ترفضين الهو ة:واترحنة لو الضفيها: 
د ؛«مَنْ بَرِىٌ مِنْ نلاثة نال ثلانة : مَنْ بر مِنَّ الشّرّ نال الْعِرّ» و وَمَنْ بَرىّ 
مِنَ الكبر نال الكَرامَةَ » وَمَنْ بَرىّ مِنَ البُخْل نال الشَّرَقَ »!4 . 





(١)و(9)و(8)‏ تحف العقول:١١8.‏ 
(؟) الإثنى عشريّة : ؟/7. 





10 ور 04 آي و وهلا 
فياه د 

إن من برئ وتخلّص من هذه النزعات الشريرة » فقد ظفر بالخير كلّه » ونال العدّ 
والكرامة والشرف » كما يقول الإمام هه . 

ه - وال ١‏ نَلاةٌ مَكْسَبةٌ ِلبَمْضاءِ : التَفاقُ . وَالظَلْمُ » وَالْعَجْبُ .)١7»‏ 

إنّ من انّصف بهذه الصفات الذميمة » فقد كرهته الناس وأبغضوه. 

2# ا و وم . ل ماه 2د و ا و و رونك 

١‏ - 84216« مَنْ لَمْ نَكُنْ فيه خِضْلَةٌ مِنْ نَلانَة لم يَعْدَ تبيلاً: مَنْ لَمْ يَكْنْ لَه عَفَلَ 
يرنه » أو جِدَةٌ تُفْنبهِ » أؤ عَشيرَة تَمْضِدٌة)!"). 

حقًاً إن من فقد هذه الخصال الثلاث فقد زالت مكانته الاجتماعيّة ولم تعد له أيّة 
أهميّة فى الأوساط العامّة. 

.)"() نَلائةٌ تزْرى بِالْمَوْء : الحَسَدُ ء وَالتّمِيمَةُ » وَالطَّئِشُ‎ ١ كلك‎ - ٠ 

إن من اتصف بهذه الخصال الذميمة فقد ازدراه به الناس واحتقروه » ولم تعد له 
أي مكانة عندهم . 

+ - الي « نَلانةٌ لا تُعْرَفُ إلا فى كلاث مَوَاطِنَ: لا يُعْرَكُ الْحَليمٌ إلا عِنْدَ 
القَضَبء وَلَا الشّجاعٌ إلا عِنْدَ الْحَرْب ء وَلَا الخ إلا عِنْدَ الحاجَة »!2 . 

إِنّ هذه الأمور التى أدلى بها الإمام ليذ من مواطن الاختبار» فالحليم إِنّما يعرف 
عند موارد الغضب . فإذا تجرّع الغيظ فهو الحليم وإلا فلااء وكذلك الشجاع إنّما 
يعرف عند الحرب » فإن نكص فليس بشجاع » وإن ثبت فى الميادين فهو الشجاع . 
وكذلك إِنّما يعرف الأخ والصديق إذا ألمّت بالإنسان حاجة » فإن ساهم فيها وقام بها 
فهو الأخ » وإلا فليس بأخ ولا صديق . 

؛ - ولخ « تلات مَنْ كُنَّ فيه قَهُوَ مُنافِنٌ -وَإِنْ صام وَصلئ.: مَنْ إذا حَدَّتَ 


."١١ تحف العقول:‎ )8-١( 


يدع 


ادي مواع: عله مَسَكيْب 00101 0 اا 


ِ-هّ 2 ع ين عدت 03 52000 2 ماه 5 ١‏ 
كَذَّبَّء وَإذا وَعَدَ أخْلفٌ . وَإذا انْثّمِنَ خان»!'). 


إنّ هذه الصفات الذميمة سمة المنافقين الذين ليس لهم أي رصيد من الإيمان . 
0 2 دض ع مك :6 ل ا ال ا 0 
٠‏ - وليك «إِحْدَّرْ مِنَ الّاس ثَلانَة : الخائِنَ , وَالظلومَ , وَالنَمَّامَ؛ لأن مَنْ 
إن هؤلاء الأصناف من مصادر الشرّ» وينبغى لكلّ من يملك فكراأ اجتنابهم وعدم 
الاتصال بهم . 
00 لق «لا يكونُ الأمينٌ أميناً حَنَىْ يُرْتَمَنَ عَلى لا ثلانّة فَيُوّديها: عَلى 
اااي اثْتَين وَضيِّعٌ واحِدةٌ فَلِيِسَ بايذ ينا 
000 
6د 1 لماوز احم كه تَسْتَعِنْ بِكَذَابٍ ء وَلا نَئِق بِمَوَدَةٍ ملول. 
ا وَالْأَحْمَنَ مَقَّ يُجْهِدٌ لك نَفْسَهُ ‏ وَلَا يبل 
ما تُرِيدُ . وَالْمَلولَ أَؤَْنٌ ما كُنْتَ به خَذَلَك ‏ وَأَوْصَلٌ ما كُنْتَ لَهُ قَطَعَك )!1 . 
وألمّ هذا الحديث بدراسة الإمام لذ لنفسيّة المجتمع » ووقوفه على طبائع الناس 
وميولهم » وقد تحدّث عن ثلاثة أصناف من الناس ». وهم : الأحمق . وهذا لا ينبغى 
أن يُستشار فى أمر من الأمورء وذلك لعدم خبرته وكماله » وكذلك لا ينبغى أن 
يُستعان بالكذاب » فإنَّه ليس له رصيد من الواقع » فهو يقرّب البعيد » ويبعّد القريب » 
كما لا ينبغى أن يثق أحد بمودة الملول لأنهم لا صديق ولا قريب لهم » وإِنّما لهم 
مصالح يحومون حولها. 





.81١5 تحف العقول:‎ )4-١( 





دا 


لا ١‏ تلات قَليلَهنَ كَِيرٌ : النَارٌ» وَ امد ء وَالْمَرَضُ ١١)‏ 
روي ا طاقة للإنسان لتحمّلها . 
كلق «كَلاتٌ مَنْ كُنَّ فيه كان م سَيّدا : كَظمْ المَيِظِ , وَالْعَفْوُ ء عَنِ الْمُسِىءِ » 
ا 
إن هذه الأمور الثلاثة من موجبات الزعامة والسيادة » ومن انّصف بها كان سيّد 


قومه ومجتمعه. 


- 


- البتل ١‏ تلانة لا بْدَ لَهُمْ مِنْ نلاث: لا بد لِلْجَوادٍ مِنْ كَبْوَةِ» وَلِلسَيْفٍ 
حي 
٠١‏ - كيك «الْجَهْلُ فى ثلاث : فى تَبَدّلٍ الإحْوان. وَالْمُنابَدٌةِ بمَثْر بَيانَء 
وَالنَجَسّس عَمّا لا يَعْنى »!12 . 
إل الجول البندوومى اكات عله الأنون العااةة اف لا عوة عنان :ليخ 
إلا بالأضرار البالغة. 
- َلك « ثلاث مَنْ كُنَّ فيه كُنّ عَلَيْه: المَكْرٌ» وَالنَحْتُ » وَالْبَفْىُ » وَْلِكَ 
ول اله «زلامسة تمي ابه" ٠‏ ( قانظ؛ كَيْفَ كان عَاقبَةُ مَكْرهِم 


مد وك مهم 


دَقال ع: و قئَء "ان ونيا 07 م 16 6 / 
ع 7000 


.٠١5 :14 ربيع الأبرار:‎ )١( 
."١ا/ (؟-8) تحف العقول:‎ 
فاطر ه": ”7غ.‎ )6( 

(5) النمل 7؟: .60١‏ 

٠١:58 الفتح‎ )0( 


مَأذِج مزمواع زمواعظه و 0000121212111 0 
8 م2 قو 2 رهورق ج221 عقارق ارس ع وار 2ه 
وَقالَ: ( يا أَيّهَا النَاسٌ إِنْمَا بَفْيْكُمْ على أنفْسِكم مَنَاعَ الحَبّاةٍ الدنيًا 74 "1" . 
إنّ من ينّصف بهذه الصفات الذميمة فإنّ مضاعفاتها السيّئة وأضرارها تعود 
. 5 
عليه » فالماكر والناكث والباغى يلاقون جزاءهم فى الدنيا قبل جزاء الآخرة . 
11 تج قن ل امو ا ا 2 ل اد 2 
َال ١‏ ثلاث يَحْجرْنَ المَرْءَ عَنْ طَلَبٍ المَعالى: قَضِرٌ الهمّة» وَقِلهُ 
٠.‏ - ط 7 , 
الحيلة » وَضَعْفْ الرّاى 72 . 
إنّ هذه الأمور تقف حاجزاً أمام المرء من طلب المعالى » ومن التقدّم فى هذه 
الحياة » وتصدّه عن نيل المراتب السامية . 
را 6 2 01 ٠‏ 7 روه ره ٠‏ 
وَل ١الحَرْمُ‏ فى ثلاث : الاستَخدامُ لِلسُلْطان, وَالطَاعَةٌ لِلْوالِدِ 
0 4ك #واعه 3 
وَالخُضوعٌ للمَؤلئ )!7 . 
إن من الحزم ويُعد الهمّه استخدام السلطان » وإطاعة الوالد » والخضوع للمولى . 
7 ره تر و 8 00 ٠‏ 2 200 5 د 7 
2 000 «الآنْسٌ فى نلاث: فى الرَوْجَةِ المُوافِقَة , وَالوَلدِ البارٌ» وَالصَّدِقٍ 
المُصافى )( 
إن ذهذه الأمور من أهمّ متع الحياة» ولا أنس للمرء بدونها . 
َال ١‏ مَنْ ررق نّلاثا نال ئلاثاً » وَهُوَ الْفِنّى الْأَكْبَُ : المَناعَةٌ بما أَعْطِى . 
او 0 7 ' 1 2 . 
وَاليَاسُ مِمًا فى أيُدى النَاسٍ ء وََرْكُ الفُضولٍ .)١(,‏ 


إن من رزق هذه الأمور فقد ظفر ب < معيو الز تيا : وتتعناامه كيو سن البفيا كل 





.؟591:٠١ يونس‎ (1١0) 
."١8م8:لوقعلا تحف‎ )5-5( 





افاي اا 

١‏ - اليف «لا يكونُ الْجَوادُ جواداً إلا بِعَلانَةِ : يكون سَخِيّا بماله عَلى حال 
البْسرِ وَالْمُسَرِ وَأَنْ : ذل فشتكن ف يرن أن الذى أ َحَذَهُ مِنْ شكْرِ الذى أُسْدِي ليه 
أَكْكَرَ ممًا أَعْطاةٌ(١).‏ 

إِنّ السخى إِنّما يكون سخياً فيما إذا بذل ماله فى حال العسر واليسرء بشرط أن 
بزلةا للمعتحق لالغيرة وان درق انمد اذو قو استلف عليه كيرا ومنهروفا. 

0 ثَلانَةَ لا يُعْذَرُ المَرْءُ فيها: مُشَاوَّرَةٌ ناصح . وَمُداراةٌ حاسِدء 
وَالنَحَبّبُ إلى النّاس »/' 1 

إن هذه الأمور من مكمّلات شخصيّة الانسان » ومن موجبات نضوجه وكماله؛ 
فإنّ مشاورة الناصح ؛ ومداراة الحاسد . والتحبّب إلى الناس من أهمّ الخصال 
الكرفئة الس «عجلى ينها الأنسان* 

4" - 316 «لا يُعَد الْعاقِل عاقِلاً حَنّ يَسْتَكْمِلَ تلاثاً: إِعْطاءٌ الْحَّْ مِنْ نَفْسِِ 
على حال الرّضا وَالْمَضَبٍ ب وَأَنْ يَْضَى لِلنّاسٍ ما يَْضئ للَفْسِه » وَاسْتعْمالُ الحم عِنْد 
العثْدة»20). 

حمًاً إنّ من انٌّصف بهذه الصفات الثلاث قد كمل عقله ودينه » وصار من أفذاذ 
الناس وخيارهم . 

0 دلا نَدومُ النعَم إلا بَمْدَ كلاث!؟ ': مَعْرِقَة بما يَلْرّمُ الله سبْحَانه 
فيها , وأَداءٌ شكْرِها ء وَالتَعَبُ فيها »7 . 

إن النعم إِنّما تدوم بهذه الأمور الثلاثة » وهى : 

. "١8 تحف العقول:‎ )*-1١( 


(غ) فى بعض النسخ : «إلا بثلاث». 
(6) تحف العقول:8١".‏ 


مَآنٍ 0 مزمواعظه وجكيه 01 ل ا ا 


و لظ 
- أداء شكرها لا بقول فحسب . وإِنّما بالاحسان إلى الفقراء والضعفاء . 
00 7 7 05 

5 هس 206 « ثلاث من ابتلى بواجدة مِنْهُنَ : تمن الْحُوتَ : فَقَرٌ مُتَتابعٌ 
وَحُرْمَةٌ فاضحة . وَعَدُوٌ غالتٌ ١!)‏ 

إنّ هذه الدواهى الثلاث إذا دهمت الانسان تمئى مفارقة الحياة » والنجاة منها. 

2 قا و هاعر وهاه 9 مه - َ 6 2 

0" - وليك ١‏ مَنْ لم يَرْعْبْ فى نّلاث ابْتُلِىَ بَلاثِ : مَنْ لَمْ يَرْغَبْ فى السَّلامَة 
ابتلِىَ بِالْحُذْلانِ , وَمَنْ لَمْ يَرِْعَبْ فى الْمَعْروفٍ ابْثُلِىَ بالتّدامَةِ» وَمَنْ لَمْ يَرْغَْبْ من 
الاستكبار مِنَ الالخُوان ابتلِىَ بالخُسْران»("). 

س.ل سس َ-< ل و - و2 0 و رم 568 00 دهم 
َلك «١‏ ثلاث يجب على كُل إنسان تَجَنبها : مُقَارَنَة الأشرار , وَمُحادَنَةُ 
النساء ء وَمُجالسَةٌ أهْل البدّع ,(" 
ويضصمن اجتناب هذه الأمور ننلامة الانسان فى دينه ودنياه » ونجاته من كثير 
آذ سر - 7 و2 - 2 ٠.‏ 1 ه ور ه 22 2 

9 - وَاللية «ثلائة تَدْلَ على كَرَم المَْءِ : حْسْنٌ الحُلقٍ , وَكَظْمْ المَيْظِ , وَعْض 
الطدف ١(؟‏ 

011 عه اموه دي مكل 5 جاده 28 2 4 - 
255 « مَنْ وَئْقَ بئَلانَةِ كانَ مَغْروراً: مَنْ صَدَّقَ بما لا يَكونٌ . وَرَكَنَ إلى 
مَنْ لا يَثِقُ به وَطَمَعَ يما لا يَمْلِك!*). 





."١8 تحف العمول:‎ )١( 
."١9 (؟-6) تحف العقول:‎ 





ور 41 27 

:اه ات 

لقد أعطى الإمام لكِةِ بكلماته هذه 000 
عن الواقع » فقد حذر من تصديق ما هو مستحيل » وحذر من الركون إلى من لا يوثق 
ااا 

د 1 وتلاحة م من اسْتَمْمَلها أَفْسَدَ ديه وَدُنْيا “من أناة طنةء وأتكدة 

0 ا 0 

ما سوء الظنّ بالناس فإنّه ممًا يوجب فساد الدين؛ لأنّ الإسلام أمر بحسن الظنّ 
حفظاً للعلاقات الاجتماعيّة بين الناس » وسوء الظنّ مخالف لشريعة الله » وبالاضافة 
إلى ذلك فإِنَ المبتلى بسوء الظنّ يعيش حياة مليئة بالهم والاضطراب » وفى صراع 
متّصل مع الناس » وبذلك فقد فسد عليه أمر دنياه. 

وأمّا من أمكن سمعه لكل ما ينقل إليه من دون فحص وتثبّت عن الخبر ء فإنّه مما 
فالاذعان بها ممّا يوجب فساد الدين » ومضافاً لذلك فإنّ التصديق بالأخبار المخالفة 
للواقع تلقى الإنسان فى شرّ عظيم » وتفسد عليه أمر دنياه . 

وأمّا من أعطى قياده لحليلته » فقد أفسد عليه أمر دينه ودنياه؛ لأنّ المرأة 
9 الأكثر تسير وراء عواطفها ورغباتها الخاصّة التى هى بعيدة عن الواقع. 
فإطاعتها مظنئّة لفساد الدين والدَئْيا. 

كلك «لا تطيبُ السّكْنئ إلا بكلاث : الْهَواءِ الطَّيّبٍء وَالْماء المَزيرء 

وَالْأَرْضٍ الْكَوَارََ! "0,2" . 
)١(‏ بحار الأنوار: ه/ا: 7557 » الحديث 55. تحف العقول: ."١9‏ 


(؟) الأرض الخوّارة : الأرض السهلة الليّنة. 
() تحف العقول: ١٠٠٠م‏ 


ْم واعظه وت سس ا ا 
وألمّ هذا الحديث ببعض الشؤون الصحّية للإنسان » فطيب الهواء » وغزارة الماء » 
وجودة الأرض ‏ كل ذلك ممّاله دخل فى تحسّن صحّة الإنسان. 
َف ١‏ تلاتةٌ تَعْقّبُ التَدامَة : الْمُباهاةٌ وَالْمُفَاخَرَةٌ» وَالْمُعاداةٌ7١‏ . 
وهذه الأمور الثلاثئة تسبّب الصراع » والعداء » والبغضاء , بين الناس ؛ فلذا داز 
الإمام منها . 
000 « نَلانَة مُرَكُبَة فى بنى أَدَمَ ١الكسَد:‏ والضساضء وَالشَهْوَء 01 
إِنّ هذه الأمور الثلاثة من غرائز الإنسان ومردياته » فإذا تغلّبن عليه فقد هبط إلى 
مستوى سحيق من الشرٌ. 
كلك «١‏ مَنْ كائث فيه خِلَةٌ مِنْ ثَلانّة الْتَظَمَتْ فيه نَلانتُها : فى تَفْخيمِهِ: 
يت با ا ا 
إن إحدى هذه الخصال الكريمة إذا اتَصف بها الإنسان أوجبت له التفخيم 
والتكريم من قِبل الناس »كما أوجبت له المزيد من الهيبة والجمال. 
5 - كلخ «كلاثُ خِصالٍ مَنْ رُرْفّهاكانَ كاملاً: الْعَفْلُه وَالْجَمالٌء 
وَالْفَصاحَةٌ ؛(؟). ْ 
إن هذه الصفات الثلاث من اتّصف بها كان كاملاً من جميع صفاته . 


١ 6‏ تلان تفضئ لَهُمْ بالسّلامَةٍ إلى بُلوغ غاياتِهم: الْمَرأ إلى 





.57٠١ بحار الأنوار: 8/ا: 714 » الحديث 87. تحف العقول:‎ )١( 
."؟٠١ (؟) بحار الأنوار: 8/!: 314 » الحديث 48. تحف العقول:‎ 
.6٠٠١ بحار الأنوار: 8: 714 » الحديث 44. تحف العقول:‎ )*( 
."؟٠١ تحف العقول:‎ .6١ بحار الأنوار: 6: 774 » الحديث‎ )4( 





ور 
2 
انقضاء حَمْلها . وَالْمَلِكَ إلى أَنْ يَنْقَدَ عمْرُه وَالْعَائْبٌ إل حين إيايه ١7,‏ . 
0110 : . 0 1 7 مه 0 0 ا )١)‏ 
«كلانة نَوْرِتُ الجرمانَ : الالحاح فى المَسَالة ء وَالفِيْبَةُ وَالمُرْمُ ١‏ 
وكما توجب هذه الخصال الحرمان . فإنّها توجب سقوط الانسان اجتماعياً: 
0-00 وملانة ‏ تَعْفَب تَعْقبٌ مَكروها : حَمْلَةُ البَطلٍ!" فى الحَرْبٍ فى غَيْرِ فُرْصَةٍ 
وَإِنَ 9 الظَفْرَء وَشُْبُ الدّواِ بن غَنرجة نإ سَلِمَ مه »لض لطا وَِنْ ظفَرَ 
الطَالِبٌ بحاجَته 6( . 
وهذه 0 التي ب نه 0000 تعقي الخسوان والتتذافنة الأضيكحا بها 
ا ثلاث 500 إِنَهُ على صواب مِنْها : دِيّهُ الذى 
يََْقِدُه» وَهَوَاهُ الذى يَسْتَعْلى عَلَيْهِ » وَتَدبِيرهُ فى أموروء! ف 
إنّ الانسان ليذهب أنه على حىّ فى هذه الأمور الثلاثة » وإن كانت على خلاف 
الواقع » وهذا من الجهل الذي مُنى به . 
1 2 وتران دم و الكوأ.او مه 0 
َل «الناس كُلْهُمْ َلاثُ طَبَقات : سادَةٌ مُطاعونَ » وَأَكْفَاءً مُتَكافِتُونَ 


وَاناسٌ مُتَعَادِوْنَ ,)١(+‏ 


6٠١ تحف العقول:‎ .6١ بحار الأنوار: 6/: 774 » الحديث‎ )١( 
."9١:لوقعلا (؟) و() تحف‎ 
الحملة :الكرّة فى الحرب.‎ )( 
."7١ بحار الأنوار: 3 غ58 » الحديث 66. تحف العقول:‎ )0( 
."17١ بحار الأنوار: 6: 7788 » الحديث 66. تحف العقول:‎ )1( 


عور مواعظه كرو اووس لوو ل ل ان او مماويه وو اذا 

إنّ معظم الطبقات الاجتماعيّة تنحل إلى هذه الطبقات الثلاثة » وهو تحليل رائع 
للهيئات الاجتماعية . 

؟: - وليك «قِوام الدنْيا بكَلائَة أَضْياءَ : الثارء وَالْملْح ‏ وَالْماء ١7»‏ . 

إِنّ هذه الأمور الثلاثة من العناصر الأوَليّة فى تكوين الحياة» وإقامتها عنى هذه 
الأرض . 
حَقّ حُرِمَ الآخِرَةَ وَمَنْ طَلَبَ الرّئاسَةَ بمَيْرِحَقْ حرم الطاعةَ لَهُ ِحَقَ . وَمَنْ طَلَبَ المال 
مَيْر حَقّ حرم بَقاهله.1". 

من المؤكّد أن من طلب الدَّنْيا وسعى لها بغير وسائلها المشروعة فقد حرم 
الآخرة » وكذلك من طلب الزعامة بغير وجه مشروع . فإنّه يحرم من طاعة الناس له » 
كما أن من طلب المال لا من وسائله الصحيحة فإنّهِ يحرم بقاؤه له » ولا بد أن يتسلّط 
عليه من يتلفه . 
ِلتَجْربَةِ ون نَجا مِنْه» وَإفْساءٌ السرّإِلَى القَرابَةٍ الحاسِد وَإِنْنَجا مِنْهُ » وَرُكوبُ الْبَحْرٍ وَإِنْ 
كان الغنئ فيه»("). 

وهذه من النصائح الرائعة التى لا غنى للإنسان عنها» خصوصاً ركوب البحر فى 
تلك العصورء فهو من مظنات الهلكة ؛ إذ لم تكن السفن مجهّزة بالوسائل السليمة 
التي تضمن لركابها النجاة من أهوال البحار. 

- كلظ لا مستذني أَهلُ كل بََدِ عن نَلائةِ بر إِلَهمْ في أمرٍ دُنْياهم 


وَاخِرَتِهِمٌ » إن عدموا ذلك كانوا هَمَجا: فقيه عالِمُ وَرع , وَأَميرٌ خَيْرَ مُطاع , وَطْبِيبٌ 





."7١ تحف العقول:‎ )-١( 


ا ريا 





ومعنى هذا الحديث أنّه يجب أن يتوفر فى كل بلد الأصناف الثلاثة » وهم : 

. الفقيه العالم ليكون مرجعاً للناس فى شؤونهم الدينيّة‎ ١ 

؟ - الأمير ليحفظ النظام العام فى البلاد . 

* - الطبيب الثقة ليداوي المرضى .. وهؤلاء الأصناف الثلاثة من ضروريّات 
المجتمع » ولا غنى للناس عنهم . 

١؛‏ - وليك ١‏ يمْتَحَنٌ الصَّدينُ بَلاث خصال ء فَإِنْ كان مُوْاتِياً فيها فَهُرَ 
الصَّدينٌ المُصافى ء وَإِلَا كان صَديقٌ رَخاء لَا صَديقَ شِدَّة: تَبتَغى مِنْهُ مالا أ نَأمَنُه 
عَلى مال . أَوْ تُشارِكُهُ فى مَكْروو )"2 . 

إن هذه الوسائل التى ذكرها الإمام لاختبار الصديق تبرز حقيقته » وتظهر مدى 
صداقته .» هل هو صديق رخاء أو صديق شدّة ؟ فإن كان صديق رخاء فإنّ صداقته 
ظاهريّة لم تكن قائمة فى أعماق القلوب ودخائل النفوس » وإنكان صديق شدّة فهو 
الأخ الذي ينبغى أن يخلص له في المودّة والحبّ . 

7 - كَل «إِنْ يَسْلَمَ النَاسٌ مِنْ ثَلانَة أَشْياءَ كانّث سَلامَة شاملَة: لِسانٍ 
السّوءِ ء وَيَدِ السّوءِ ء وَفِعْلٍ السّوء»! "2 . 

حمّاً إن هذه الأمور الثلاثة تحول بين الناس وبين أمنهم ورخائهم وسلامتهم . 
فإذا انعدمت ساد الأمن » وانتشرت المودة بين الناس . 


- كلك «إذالم ئَكُنْ فى الْمَمْلوكِ خِضْلَةَ مِنْ ثلاث فَلَيْسَ لِمَوْلاءٌ فى 
)١(‏ بحار الأنوار: ه/ا: 76 » الحديث 69. تحف العقول: ١؟1".‏ 


(؟) تحف العقول: ١؟5.‏ 
(*) بحار الأنوار: 68!: 7176 » الحديث .5١‏ تحف العقول: ١؟".‏ 


5 زسايظة وجككرق كحو ولو واقو ابه أ لاوط اماف ألم اح م ا ب ا 


ل 2 5 2 6م - مومه َى الى 2م (١‏ 
إمساعة راحة :وين يده ) اؤ أدت تتؤسةه او وف يدوعة 7 . 


0 إن المَرْءَ ءَ يَحْتاجُ فى مَنْزلِهِ وَعيالِهِ إلى ثلاث خلال يتَكَلَفها » وَإِنْ 


لم يَكْنْ فى طَبْعِهِ لِك امعاشرة جميلة + وَسَعَةٌ تدر » وَغَيْرَة ة بتَحصّن )!1 . 


لقد وضع الإمام ميةِ بهذه الكلمات المنهج الكامل لسلوك الإنسان مع عائلته ؛ 
وسيرته في بيته » ليعيش سعيدا » ناعم البال؛ هادئ الفكر. 
تل «كُلٌ ذى صِناعَة مُضْطَرٌ إلى نَلاثِ خِلالٍ يَجْتَلِبٌ يها الْمَكْسَبَ» 
وَهى : أَنْ يكونَ حاؤقاً بِمَمَلِهِ » مُؤدَيا لمان فيه, مُسْتَميلاً لِمَن اسْتَعْمَلَه!". 
إنّ هذه الخصال الثلاث التى أدلى بها الإمام الحكيم تضمن لأرباب العمل 
والمصانع نجاحهم » وتنمية اقتصادهم » وتحرز لهم الثقة فى نفوس الجماهير. 


0 «نَلاثٌ من ابْتلِىَ بواحِدَةٍ مِنْهُنَ كانَ طائحَ الْعَفْلٍ ل 


مه كان 2-2 -2 . 3 
وزوحة فاسدة . وفحيعة 0002 3 


إنّ هذه المصائب الثلاث إذا دهمت شخصاً فقد طاح عقله » وزال وجودهء 
والخية القضاتت 0 
06م , 


الا بالنفْس ء وَالْأَقَةِ ين الل وَطلبِ الذَّكْرِء فَإِنْ تَكامَلتْ فى 


جبلت الشَّحاعةٌ عَةُ على نُلاثِ طَبائع لكل واجِدَةٍ مِنها فَضيلة 


-ٍ 


2 اه نا-2 
الشجاع كان البطل الذى لا يُقَام لِسَبيلِهِ » وَالْمَوسومٌ بالإقدام فى عَضْرِهء وَإِنْ تَفاضلتْ 





)١(‏ تحف العقول:17؟"". 

.3717 بحار الأنوار: 5600" »الحديث 57. تحف العقول:‎ (١) 
."77 (؟) بحار الأنوار: 16: 777 » الحديث 54. تحف العقول:‎ 
بحار الأنوار: 18: 357 » الحديث 56. تحف العقول: 1؟".‎ )4( 





تتا ترد 


فيه بَمْضّها عَلئ بَمْضٍ كانّتْ شَجاعَتّهُ فى ذلِكَ الذى تَفاضَلَت فيه أَكْتَرَوََسَدَإقُدامةٌ7". 

وَالميت هذه الكلمات الذهبيّة بواقع الشجاعة ؛ وحدّدت أبعاد الشجاع الملهم . 
فمن تكاملت فيه النزعات التى أدلى بها الإمام ليا فهو البطل المعلم » الذي يتميّز 
على غيره من الأبطال والشجعان . 

"0 - كَل «وَيَجِبٌ لفوالِدَينٍ عَلَى الْوَلّدِ لاله أشياء: شُكْرّهُما عَلئ كَل 
حالٍ ‏ وَطَاعَهُما فيما يِأمرانهِ وَيَنْهَيانهِ عَنْهُ فى غَْرِ مَعْصِيَة ف وَنْصيِحَمّهُما فى السّرٌ 
وَالْعَلانيّة»("). 

وحكت هذه الكلمات المشرقة بعض حقوق الوالدين على ولدهماء وهى : 

. شكرهما على ما أسدياه عليه من عظيم النعم‎ - ١ 

؟ - طاعتهما فيما يأمران وينهيان فى غير معصية الله تعالى ؛ إذ لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الخال . 

* - النصيحة لهما فى جميع المجالات.. هذه بعض الحقوق التى أدلى بها 
الإمام ةٍ للأبوين . 

4ه - 216 «وَتَحبٌ لِلْوَلَدٍ عَلى والِدِهِ ثلاث خخصال: الْحتيارٌهُ لِوالِدَتِهِء 
ونين انيف والكتالقة فى ادبي 

وأعرب الإمام نهذ في حديثه عن بعض حقوق الولد على أبيه » وهى : 

١‏ - أن يختار له مَأ من سيّدات النساء فى عقلهاء ودينها » وكمالها » فإنّ لها تأثيرا 
على ولدها حسب ما قرّره علماء الوراثة . 


)١(‏ تحف العقول:7؟". 
(؟) تحف العقول:؟7"". 
(؟) بحار الأنوار: 1/8: 777 » الحديث 517. تحف العقول: 17؟1". 


َو مر مواع: مواعظه و كرب ا 
#اف إن قناز لولةة انما محيياة وحينا » وسن الأسماء واعيلها اسفاء الانكة 
الطاهرين 22 . 
- أن يحسن أدبه وتربيته » ولا يهمل أمره.. هذه بعض حقوق الولد على أبيه . 
- كَل « يَحْتاجٌ الأَخْوَةٌ فيما بَِنّهُمْ إلى كَلانَة أَضْياء , فَإِنِ اسْتَمْمَلوها 
لمي يي سي 
إنّ هذه الخصال التى أدلى بها الإمام العظيم نهذ تشدّ عرى الاخوّة» ولا تدع أي 
ثغرة موجبة لافسادهاء وبهذه الخصال تزدهر حياة الاخوان» ويكونوا يدأ على من 
سواهم . 
لكك «إذاله تج حنى الا عدن واد أشباء تترديوا اكول لتر 


ص 
و 


عَل هموما ادا يهن ون : كد ا لحَسَدٍ فيما بَيْنْهُمْ » لبلا يَتَحَزّبوا فَِتَشَنَّتُ 
أَمْرُهُمْ » وَالنَّواصُلٌ ليكونَ ذلك حادياً لَهُه' عَلَى الألفَة وَالنّعَاونٌ لتَشْتَمِلهُمُ العرّةُ!"). 
إن هذه الخصال الكريمة التى أعلنها الإمام نلق موجبة لترابط الأسرة وشيوع 
المودّة والألفة بين أفرادها. 
ب سر 2 ٠.‏ . 
000 «السّرِورٌ فى ثلاث خلال: فى الوفاء . ورعاية الحقوق , 
وَالنْهوض فى التّوائب )(4). 


إن من رعى هذه الجوانب , وقام بها فقد أرضى ضميره ء وداخله السرور لأدائه 





."7١ بحار الأنوار: 1/6: 777 » الحديث 38. تحف العقول:‎ )١( 
(؟) حاديا :أي باعثاً.‎ 

(") تحف العقول: 7". 

(4) بحار الأنوار: 16: 71717 الحديث 7. تحف العقول: 57. 





داعو ]لو اتح عليه 
َي ١‏ لال يُسْتَدَلٌ بها عَلى أصالة لوي : حُسْنٌ اللّقاءِ , وَحْسْيٌ 
لكو بعد لخر 1 
إن هذه الخصال الثلاث تنم على سداد الرأي » وأصالة التفكير» وعمق النظرء 
ومن اتنّصف بها كان فى طليعة الكاملين. 
ولي «الرّجِالٌ ثَلانَةَ : عاقِلٌ , وَأَحْمَقٌ , وَفاجِرٌ . 
َالْماقِل إن كلم جاب » وَإِنْ نَطَنّ أصابٌ . وَإِنْ سَمِعَ وَعئ . 
َالْأَحْمَنٌُ مَقُ إنْ تَكَلّمَ عَجِلَّ , وَإِنْ حَدَّتَ ذُهِلَ , وَإِنْ حَمِلَ ءا عَلَى المَبيح فَملَ . 
وَالفاجِرٌ إن الْتَمَنْتَهُ خائك . وَإِنْ حَدَنْتَهُ شائك 2(" . 
وحكى هذا الحديث خصائص الرجال الثلاثة » وما تميّزوا به من الصفات التي 
لا تتخلف عن أي واحد منهم . 
000 الْإخْوانُ ثَلانَة : فَواحِدٌ كَالْفَِاءِ الذى يُحْتاجُ إلَْهِ كُلّ وَفْتَ فَهوَ 
العاقل . 
وَالثَانى فى مَعْنَى الذاء وَهْوَالاحْمَىُ : 
وَالئَالِتُ فى مَعْنَى الدّواء فَهِوَ اللبيبُ»!؟'. 
وأعطى هذا الحديث صورة حيّة عن الإخوان. فالأخ العاقل يحتاج إليه الإنسان 
)١(‏ بحار الأنوار: 68!: 71 » الحديث ”77,. تحف العقول: 177". 


(؟) بحار الأنوار: 68: /ا5” » الحديث 4/. تحف العقول: 377". 
(؟) بحار الأنوار: 16: 74 » الحديث 77,. تحف العقول: 1717". 


م ممع عِظه وكير اا ااا اا 00 


كما يحتاج إلى الغذاء » والأخ الأحمق كالداء » وفراقه فى راحة » والاتصال به ندامة 
وخسران » والأخ اللبيب الذي هو كالدواء لاا يستغنى عنه . 


- 
8 22 


َل ١‏ كلاه أشياءِ تَدُلٌ عَلى عَفْلٍ فاعلها : الرّسولُ عَلئ قَدْرِ مَنْ أَرْسَلَهُ؛ 

َالَْدِيةٌ على قَدْر مُهُديها . وَالكِتابٌ عَلى قَذْركاتبه ,7" . 

وهذه الأمور تنم عن نفسيّة أصحابها وعقليّتهم » فالرسول إذا كان كاملاً مهذباً 
يكشف عن عقلبّة مرسله ء وأنّه على جانب كبير من الفكر والعقل » وإذاكان بالعكس 
فهو يكشف عن ضحالته وعدم عقله » وأمًا الهدية فهى على قدر مهديها فإن كانت 
وضيفة كان#ضاحيها وضيعا واذ كانت :ذات ت شأن فصاحبها كذلك , وأمّا الكتاب فإن 
كانت مضامينه عالية فهو يكشف عن مقدرة كاتبه » وإذا لم يكن كذلك فصاحبه 
لا نصيب له من الأدب والفضل . 

كن «النَاس مَلانَة : جاهل يَابئ أَنْ بَتَعَلّم . وَعَالِمٌ قَد م شَفَهُ عِلِمُه!") 
وَعاقِل يَْمَل لِدُنْاه وَآخِرَتِهِ »!2 . 

- يليا ٠:‏ لاه ليس مَعَهُنَّ عُريَة: حْسْنٌ الأَدَبِ ء وَكَفٌ الأذئ . وَمُجائبَة 
اليب ع( ؟ 

إن من انّصف بإحدى هذه الخصال الكريمة فهو في حلّه وسفره ليس غريباً» 
ويكون موضع تكريم الناس وتبجيلهم . 


14 - كاذك «الْأَيَامْ نلا : فَيَْمٌ ممضئ لا يدرك وَيَوْمّ الئاس فيه نبغ أن 





.577 : بحار الأنوار: 76: 784 » الحديث 75. تحف العقول‎ )١( 
(؟) شفه علمه :أي أنحله.‎ 

(؟) بحار الأنوار: 16: 774 » الحديث 8/. تحف العقول: 74". 
(4) بحار الأنوار: 8/!: 774 » الحديث 78,. تحف العقول: 4؟". 





في ماه 


ا 


ْمُه وَغَدا إِنّما فى أَْدِيهمْ أَملهُ» 
ِنَ الأيّام التى سلفت قد مضت بما عمله الإنسان من خير أو شرّ» ومن طاعة أو 
معصية » وبقى للإنسان اليوم الذي بيده فعليه أن يتزوّد فيه بما يقرّبه إلى الله زلفى . 
وأمًا اليوم الآتى فلايعلم حال الإنسان فيه » فهل هو باق فيه أو يغادره إلى دار الآخرة . 
0 - اليك «مَنْ لَمْ تَكُنْ فيه ثلاث خصال لَمْ يَنْقَمْهُ 
جفلَ الجاهل ‏ وَوَرَحَ جره عَنْ طَلَب الْمحارم ‏ وَخُلقَ داري به لاس 1 0 
وهذه الصفات التى أدلى بها الإمام ليا من معالى الأخلاق » ومكارم الصفات . 
فمن انّصف بهن فقد بلغ قمّة الإنسانيّة الكاملة . 


؟ م عار 


الإيمانٌ : يرد 2 


2107 42 0 ك5 7 5 7 ٠.2‏ سه 
7 - 3216 « ثلاث خصال يَحْتاجٌ إليْها صاحِبٌ الدنيا : الدّعَةٌ مِنْ غَيْرَ تَوان » 
0 تماق رن كر كر" 


7ت ,1 نبغ لِْعاقِلٍ أَنْ يَنْسامُنَّ عَلى كل حال: فَناءً 
الاي وك ا 


1 أشياء لا ين 


قر 
ثلا ذة 
ثلائة 


إن الانسان ينبغى له اف وندى: قثا الدثا وتصوت احواليا ونا بحا سباا من 
الآفات . فإنّه إذا وضع ذلك أمامه » فقد فسد عليه عيشه » وكسل عنأداء أي عمل له. 
1 26 


«ثَلانَة أشياء لا ترئ كامِلةٌ فى واحِدٍ قط : الإيمان. وَالعَقل. 


وَالِاجْتِهاد)(*) 

)١(‏ بحار الأنوار: 6/!: 778 » الحديث .68١‏ تحف العقول: 14؟". 
(؟) بحار الأنوار: 6/!: 7178 » الحديث .8١‏ تحف العقول: 4؟7". 
(؟) بحار الأنوار: 6/!: 7574 » الحديث 87. تحف العقول: 14؟7". 
(4) بحار الأنوار: 68/!: 784 » الحديث .8١‏ تحف العقول: 5؟". 
(6) بحار الأنوار: 4/: 784 » الحديث 86. تحف العقول: 74". 


ْم اعْظه رحَكرررق 1511 1 1 اا 
0-00 لا َد: مُواس بِتَفْسِهء وَآخَرٌ مُواس بماله. وَهُما 
الصّادِقانٍ فى الإخاء . وَآخَرٌ يَأَخُذُ مئك البُلَغَةَ ود وَيُريدُكَ لِبَعْضٍ اللَّذَةِ فَلَاتَمدَهُ مِنْ أَهْلٍ 
العْقَةع(١2.‏ 
إن الأخ الذي يواسي أخاه بنفسه أو بماله » فهو الأخ الصادق في اختوائه » وامنا 
الأخ الذي يستخدم أخاه» ويستوفى منه منافعه فليس بأخ صادق. وإنّما هو أخو 
مكاشرة. 
َل ١‏ نَلاثُ خصالٍ فين المَفْتُ مِنَ الله تبارَكَ وَتَعالى : لَوْمٌ مِنْ غَيْر 
سَهَرٍء وَضَحكَ مِنْ عَبرِ عُجْبٍ ء وَأكْلَ عَلَى اشع :("). 
وهذه الخصال الثلاث يمقتها الله » فإِنّ النوم من غير سهر إضاعة للوقت من غير 
فائدة » وأمّا الضحك من غير عجب فهو من السفاهة التى يمقتها الله » وأمًا الأكل على 
الشبع فإنّهِ ممّا يضر بالصحّة , وهو مما لا يرضاه الله تعالى . 
وَل «الْهَدِيّهُ على نَلانة أَوْجُه : هَدِيّةٌ مِنْ مُكائاة, وَهَديّةُ مُصائَعَةَ 
وَهَدية له عَرَوَجَلَّ2!". 
وحدد الإمام نا الصور المشروعة التى حللها الإسلام من الهدية ؛ وأمّا ما عداها 
فإنّه ليس من الهدية فى شيء . 


١ لكف‎ 


- كلدك : ٠‏ من أَغعلى ثَلائة لم يحْرَمْ ؟ ل للا 


الإجابّة » وَمَنْ َعْطِىَ الشّكْرَ أَعْطِىَ الزادَة » وَمَنْ أَعْطِىَ الوَكُلَ أَعْطِئَ الى لكِفايَةَ » فإن الله 


ا 3 





."74 بحار الأنوار: 8!: 359 » الحديث 85. تحف العقول:‎ )١( 
.44 الاثنى عشريّة:‎ )١( 
.38 : (؟) الاثنى عشريّة‎ 





ةا ند 
عَزْوَجَل يَقولُ في كتابه: ( لين شَكَرْتُمْ أَزِيدَنُكُمْ 374 . 
َيَقولُ: (ادْعُونِي أَسْتَجِب لَكُمْ 0,4". 


06 9 #ايرى م ىل م تك بوي يَ 9م م - م وات :5 
7١‏ - وَل ١‏ نلاثٌ لا يُطيفَهُنَ الناس : الصَّفْحُ عَن النَاسٍ ء وَمُواساةٌ الأخ خا 
فى ماله ء وَذْكْرٌ الله كثير»(4) . 


وحكى هذا الحديث معظم طبائع الناس » فإن الأكثريّة الساحقة منهم لا تطيق 
الصفح عمّن أساء إليها» وإِنّما تقدم على الانتقام منه » وأمّا مواساة الأخ لأخيه فى 
ماله فهو أيضاً مما لا يطيقه الناس » وكذلك لا يطيقون ذكر الله كثيراً . 

د كك «ثَلانَةٌ كَلِيلةٌ فى كل رّمان: الاخاءً فى الله وَالرَّوْجَةٌ الصَالِحَةٌ 
الأليفَةٌ فى دين الله » وَالْوَلَدٌ الرَشِيدٌ » فَمَنْ صاب أَحَدَ الكّلانَةِ فَقَدْ صاب خََيْرَ الدّنْيا 
وَالحَظ الأؤقد)(* . 

حا إنّ هذه الأصناف الثلاثة قليلة فى كل زمان ومكان » وخصوصاً فى هذه 
العصور التى اتّجه فيها الإنسان انّجاهاً ماديا » ويكاد أن يقطع علاقته مع كلّ ما يتميّز 
به الإنسان من المثل العليا والقيم الكريمة . 

0000 « ثَلانَةٌ مَنْ لم نَكّنْ فيه فَلَا يُرْجئ خَيْرُهُ أبّداً: مَنْ لم يَخْسَ الله فى 
المَيِبٍ ‏ وَلَمْ يَرْعَو عَنْدَ الشَيْبٍ ء وَلَمْ يسْتح مِنَ العَيِبٍ ١!)‏ . 


.7:١5 إبراهيم‎ )١( 
.5١0:4٠ (؟) غافر‎ 
.19 الاثنى عشريّة:‎ )"( 
.7١ الإثني عشريّة:‎ )8( 
.ا/١‎ : الإثنى عشريّة‎ )0( 
06 الأشى عفري‎ "0 


كوي زم يفل يكن اا 

إن هؤلاء الأصناف الثلاثة لا خير فيهم , ولا يوفقون لطاعة الله ومرضاته » وهم 
من حثالات البشر وسقطتهم . 

- كَل «كُلٌ عَيْن باكبَةٌ يَْمَ القيامة إلا نَلاتَ أَعْيْنِ: عَيْنَ غَضَّتْ عَنْ 

لاسي اع ا 0 حَشْبَة لله»!"". 

- كالخ «نَجْوَى العارفينَ تَدورٌ على ثَلانَةِ أصول: الْحَوْفٍِ وَالرّجَاءِء 
وال 

َالْحَؤْف قَرمٌ اليلم» وَالرّجاء قرم ايقن وَالْحُبُ فرع اْمْفَةٍ. 

فَدَلِيلُ الْحَوْفٍ الْهَرَبُ ء وَدَلِيلُ الرّجاء الطُلبُ . وَدَلِيلُ الحُبٌ إِيْئارٌ المَخبوبٍ عَلى مَنْ 


سواه . 


م 


قإذا تح َحَمَقَ الْعِلْمُ فى الصَّدْرٍ خاف , وَإذا صَحّ الْخَوْفُ هَرَبَ» وَإذا هَرَبَ نَجاء 
وَإذا أَضْرَقَ نو اليِينِ فى القَلْبٍ شاهَدَ المَمْلَ!". 

ونظر الإمام ليذ بعمق وشمول إلى نجاة العارفين» وحثل أبعاد ذلك تحليلاً 
فلسفيّاً قائماً على الجوهر الذي لا عرض فيه » والذي يتفرّع منه الجهات التى ذكرها . 

َل ١‏ التّفُوى على َلائةِ أَوْجُهِ : تَفُوى باللهِ فى الله وَهوَ َك الْحَلالٍ 

فَضْلاً عَنَ الشَبهاتِ , وَهُوَ نَُوى خاصٌ الْخاصٌ . 

وَنَفُوى مِنَ الله وَهوَ نَرْكُ الشبهاتٍ فَضْلاً عَنِ الحَرام , وَهوَ تَفْوَى الخاصٌ . 

َتَقُوى مِنْ حَوْفِ الَارِ وَالْعَِابٍ » وَهوَ تَقَوَى الْعامٌ. 


وَمَتَلّ النَقُوى كما يَجْري فى نَهَرِ » وَمَثَلُ هلذٍِ الطبّقات الثّلاثِ فى م مَعْنَى التّقَوى 





.5 الكافى : ؟: 5817 » الحديث‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: /51: ؟7 » الحديث ؟؟.‎ 





270 لأف / ور ته ي * وسسلا 
ا ا 
ءَ؟. 6 0 00 2 6 2 ٠.‏ رمه مم 01 
كاشجار مَعْروسَة على حافة ذلك النْهْرِ » مِنْ كل لوْنِ وَجِنْس . و كل شَجَرَةِ مها تَسْتَمُص 
الماءَ مِنْ ذلِكَ النَهْرِء على قَدَرِ جَوْهَرِهِ وَطَعْمِهِ وَلْطاقَتِه وَكَناقَتِهِ » ثم مَنافِمُ الْخَلْقِ مِنْ 
ِلك الأشجار عَلئ قَدَرها وَقِيمَتها»!'. 
لقد حل الإمام بيذ أبعاد التقوى على ثلاثة أنواع » وذكر ما يتميّز به كلّ نوع من 
الخواص والآثار. 
210 0 59 تن ل 206 7 ساسم 
- 3215 «امتجنوا شيعَئّنا عِنْدَ ثلاث: عِِنْدَ مَواقيت الصَّلاة كَيِقفَ 
مُحافَظَتهُمْ عَلَيْها » وَعِنْدَ أسْرارِهُمْ كَيِفٌ حَفْظَهُمْ لها مِنْ عَدُرّناء وَإلئ أَسْوالِهِمْ كَيْفَ 
مُواسائُهُمْ لإخوانِهمْ فيها»! '. 
فإن أدَى الصلاة فى أوقاتهاء ولم يذع عقيدته لأعدائهم » وواسى إخوانه بأمواله» 
فهو الشيعى الكامل وإن لم يقم بذلك فهو ليس من الشيعة فى شيء . 


110 م*. ام م يشو مء5ج 2ه ف الا وو 
21 ؛ « ثلاثة يُدْخِلَهُمُ الله الجنةَ بِعَئْرِ جساب . و ثلاثة يُدَخِلهُمْ الله النار 


5 : © ا ْ 22-7 د ( م 7 .5 م ا م سن 2 الل 
فاما الذين يدخِلهم الله الجنة بغيْر جساب : فإمام عادل , وتاجرٌ صدوق . وَشيخ 
أفنئ عَمُرَهُ فى طاعَةٍ الله عَرْ وَجَلٍ . 


دكن ا ع امف امامل ونان ده د 6 2 
وَاما الثلاثة الذين يَدَخِلهُمْ الله النار بغر جساب : فإمام حائرٌ» وتاجز كذوب» 


وَشَيْحٌ زان»! "ا 
تل ب را هم دم ذه ف 7 .2-6 6 ل رودم دوه ف 0 و م 
١‏ - كيك «نَلاتَةٌ أشياء لا يُحاسبُ الله عَلَيْها : طعام يَاكُلَهُ » وَنَوْبٌ يَلبَسَهُ» 


(١)و(1)‏ الإثنى عشريّة: 7. 
(*) الخصال: /ال. 


َو مر اعْظه وَحَكدق 00 


ص 


م 
- 
-. © .- 


وَرَوْجَةٌ صالحَة تُعاونه . وى نخْصِنٌ فَرْجَهُ)!'. 
وممًا لا شبهة فيه أنّ الإمام ليذ قد عنى بالطعام الذي يأكله المؤمن فيما إذاكان 


من حلال » وامًا إذا كان من حرام فإنه يحاسب ويعاقب عليه » وكذلك اللباس الذي 


# هي سر شاف 07 0 راء ام راه” ته راب 2 
١م‏ - ولك ١‏ لان فى ظِلَ عَرْشٍ الله يَوْمَ لا ظِل إلا ظِلَهُ : رَجْل أَنْصَفٌ النَاسَ 


2-2 


ن ذلك لله عز وجل رضىّ 


وَرَجَلَ لَمْ يقَدّمْ رجلا وَلَمْ يُوّخرْ أخرئ حَتَئ يَعْلَم 
ال شط : 
لَهُ عَيْبٌ آخَرٌ» وَكَفَى بِالمَرْء سغْلاً بنَفْسِه عَن التّاس 272 . 

أليست هذه التعاليم الرفيعة من غرر ما أثر عن أثمّة المسلمين . حم إنّها تدعو إلى 
الاعتزاز الفخر لكل إنسان يؤمن بالقيم الكريمة والمثل العليا. 

م - 6ن نَلانَةٌ هُمْ أَقْرَبُ الْخَلْقٍ إلى الله حَتَئ يَفْرُعٌ النّاسٌ مِنَ الجساب : 

رَجُلَ لَمْ نَدَعْهُ ُدْرَئهُ فى حال غَضَبِهِ إلى أَنْ يَحيفٌ عَلى مَنْ َحْتٍ يَدَيِهِ . 

َرَجُلَّ مشئ بَيْنَ انين فلم يَمِلْ مَعَ أحدِهِما عَلَى الآخَر بشَعِيرَةٍ . 

وَرَجُلٌ قال الحَنَّ فيما لَهُ أو عَلَيْه »!؟). 


أرأيتم هذه الدرر التى تضىء الحياة للإنسان » وتهديه إلى معالم الفكر والحياة ؟ 





.8١ الخصال:‎ )١( 
.7/8 (؟) الخصال:‎ 
الخصال : 8ل9.‎ )*( 





١14‏ و 1 وام د 
أرأيتم هذه المناهج الكريمة التى يضعها الإمام لإصلاح الحياة الاجتماعيّة 
والفرديّة على أساس من السموٌّ والتكامل ؟ 
4+ - كطخ « ثلاث مَنْ كُنّ فيه رَوّجَهُ الله مِنَ الحور الْعينٍ كَيْفَ يَشاء: كَظَمْ 
المَِظِ » وَالصَّبْرٌ عَلَى السّيوفٍ ل عََ وَجَلَ » وَرَجُلَّ أَضْرَفَ عَلى مال حرام فَتَرَكَهُ له 


_- 
م 


لقد دعا الإمام نيِةٍ إلى كل ما يسمو به الإنسان المسلم » وحثّه على اقتناء الفضائل 
التى تجعله قدوة حسنة لكل إنسان . 

6 - 000 نَى لَأَرْحَمْ نَلائةَ » وَحَقَ لَهُمْ أن يُرْحَموا: عَزِيرٌأَصِاَْهُ مَذَلَ بعد 
لْعِرّ وَغَنَىٌ أَصابَيْهُ حاجَةٌ بَعْدَ الغنى , وَعالِمٌ يَسْتَخِف به أَهْلَهُ وَالْجَهَلَة:!". 

إنّ هؤلاء الأشخاص الثلاثة يستحقون الرحمة والعطف والتقدير» وإنّ من 
محاسن هذا الدين العظيم الحثٌ على تكريمهم وتبجيلهم . 

١ 15 -‏ مَنْ صَدَقَ لِسائهُ رّكا عَمَلَهُ ‏ وَمَنْ حَسَنَتْ نيه زادَاللّهُ فى رزْقِهِ ؛ 
وَمَنْ حَسٌنَ بره ْله زد ال في عُمْرو 0" . 

لقد حفلت كلمات الإمام الصادق لي بكل ما يسمو به الإنسان» ويسعد به فى 
دنياه وآخرته . 

م - قال نه لمولاه الصباح وقد مرّ بجبل أحد -: « تَرَى النقْبَ اذى فيه ؟ 

- نعم . 


)١(‏ الخصال: ؟87. 
(؟) الخصال: 87. تحف العقول: 1”"". 
(*) الخصال : 86. 


مَاذج مز مواع وَاعظه وَحَكرْره ماسوو اواو ف سكو الجا ومنو ود ا و ا لقا 


أَمَا أنا قَلَسْتٌ أراهء وَعَلامَةٌ الكبّر نَلاتٌ : كَلالٌ الْبَصَرء وَانْجِناءٌ الظهْر , وَرقَةٌ 

إن الإنسان ليستقبل الشيخوخة بضعف البصرء وانحناء الظهر» ورقة القدمء 
غير ذلك من الآفات والأمراض التى تفتك ببدنه » وتسلخ منه نضارته وبهجته . 

77 را عن اه 3 و 3 9 01 م 

مم - 3 إن فى الْجَنَةِ دَرَجَةَ لا يَنالها إلا إمامٌ عادِل , أؤ ذو رَحِم وَصول , 


َو ذو عِيالٍ صَبورٌ ا 


تل ب سه ا .وااء - 2 - 
0-000 امن زقع جيقة بنواوما إلى جبيه #وكان قلت رقعه قوفف 
ْله + وحمل سَلعتَهُ © فَعَدَ آهنم مِنَ الكبر»!"). 
إن من يتصف بهذه الصفات هو المتواضع الذي لا علاقة ة له بالتكبّر والتجمّر على 
خلق الله . 
0 رادم مس الى ص م 
٠”‏ - وليك «الرّجالٌ نَلانَةُ: رَجُلَّ بماله , وَرَجُلُ بجاهه , وَرَجُلْ بلِسانه ‏ وَهِوَ 
َفْضَلُّ اللائة» يا 
إن من يملك لسانا ذرباً قوّالاً بالحقّ فهو من أفضل الرجال » ومن أكثرهم عطاءً 
127 
11 الس .و مه عم 22-2 َ جر 5 
000 «كان فى قميص يوسف ثلاث ايات: فى قوله عزوجل: 
و وَجَاءُوا على قَميصه بِدّم كَذِب » . 





.86 الخصال:‎ )١( 
4٠.١ (؟) الخصال:‎ 
.٠١6 الخصال:‎ )"( 
.١١١ الخصال:‎ )4( 





وَقوْلِهِ: (إن كان قحِيصّه قد مِن قبلٍ » . 


ا ' 


وَقَوْلِهِ : ( اذْهَبُوا ِقَمِيصِى هَذَا » 
11 7 و 2 بن 5000 راص ارة 5 2 

7 - 3216 «إنى لأزجو النّجاةً لهذ الأمّةِلِمَنْ عَرَفَ حَمَنا مِنْهُمْء الالاخدى 
نّلاث : صِاحِبُ سَلطَان جائر » وَصاحِبٌ هَوىّ . وَالفَاسِنٌ الْمُعْلِنُ »7 . 

إن في حبّ أهل البيت ليك نجاة وفوزاً لمن ظفر به فى الدار الآخرة» ولا يربح 
واحد من الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم الإمام هذ فى الدار الآخرة ويكتب لهم 
الخسران وذلك لسوء أعمالهم . 

؟ه - وليك تلان لا عَذْرَ لأَحَد فيها : أداءٌ الأمائة إلى الْبَرَ وَالفاجر. وَالْوَاءً 
بالْعَهْدِ ِبر وَالفاجر ء وَبِرٌ الْوالِدين بَرين كانا أو فاجرين »47 . 

لقد كانت وصايا الإمام وأمثلته بكلّ ما يشرف به الإنسان » ويسعد ويسموء فقد 
حفلت هذه الكلمات بضرورة أداء الأمانة . والوفاء بالعهد . والبرَ بالوالدين» وهى من 
محاسن الأعمال » ومن مكارم الأخلاق . 

4ه - 6ف «لَا يَجْمَمُ الله لمُنافق. وَلَا فاسق حُسْنَ المَّمْتء وَالْفْقهَ: 

جوع 3 2 بي حمسن 5 31 

وَحَْسْر" الخُلق أبَداء!* . 

إنّ المنافق والفاسق لا يحجظيان بهذه الصفات الكريمة » وإِنّما تلازمهم الصفات 
الذميمة والنزعات الشريرة . 


)١(‏ يوسف؟١:48١ا‏ و1786 و98. 

(؟) الخصال: .١١8‏ 

فيه الاثنى عشريّة : 4/. الخصال: .١١6‏ 
(8غ) الخصال: .١١9‏ 

(6) الخصال: ؟١؟7١.‏ 


مر مِرْمواعْظه و 21710 0 0 


060 - 000 المع ولا َضْلّحُ المَسْألةُ إلافى ثلاث : في دَمٍ مُنْقَطِع »أو عُرْمٍ مُْقَلٍ أذ 


حاجة مُذَقِعَة ) 0 


ويباح السؤال فى هذه الجهات الثلاث .» اما فى غيرها خصوصا مع الغنى وعدم 
الحاجة _فإنّه من المحرّمات . 
سود جو مف وي ا لد قداو ع ا توا ققد لا رحو او نار 
وَل «١‏ ئلاتة يَشْكونَّ إلى الله عَرّْ وَجَلَ : مَسْجِدٌ خَرابٌ لا يُصَلَى فيه 
هْلهُ » وَعالِمٌ بَيْنَ جُهَالٍ . وَمُضْحَفٌ مُعَلقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ عُبارٌ لا يُقَرَا فيه »("). 
ب رص 2 ممه 
َي «لا يَنْبَعُ الرَجُلَ بَعْدَ مَوْته ته إلا تلات خصال: صَدَقَةٌ أخراها الله لهُ 
2-007 27 7 . 
فى حَياتِه فَهىَ تَجْرى لَه بَعْدَ مَوْتِه ‏ وَسَنْةُ هُدىَ يُعْمَل بها . وَوَلَدّ صالِحٌ يَدْعُو لَهُ)! 1 
إن هذه الحسنات الثلاثة تلازم الانسان فى حياته وبعد مماته» وتدرٌ عليه 
بالخيرات والأجر الجزيل الذي لا ينقطع عنه . 
14 - وجرى حديث بين الإمام له وبين أبي هارون المكفوف هذا نصّه . 
قال مه : يا أبا هارونّ . إن الله تَعالئ آلئ عَلئ نَفْسِه أَنْ لا يجاورَهُ خائنٌ . 
فانبرى أبو هارون قائلاً: وما الخائن ؟ 
- من ادّخَرَعَنْ مُؤْمِن دِزْهّماً أو حَبَس عَنْهُ شَيْئاً مِنْ أَمْر الدنيا. 
- أعوذ بالله من غضب الله . 


واسترسل الإمام قائلاً: إِنْ اللة تَبارَكَ وَتَعالئ آل عَلئ نَفْسه أَنْ لا يُسْكِنَ جَننَهُ 





١٠٠١ الخصال:‎ )١( 
.١"5 (؟) الخصال:‎ 
.""17 تحف العقول:‎ )"( 





أضنافاً نَلانَة: راد عَلَى الله عَزْ وَجَلَ » أو راد عَلى إمام هدي أَوْ مَنْ حَبَسَ حَنَّ امرئ 
و2 
فقال أبو هارون : يعطيه من فضل ما يملك ؟ 
فقال الامام لح 000 نَفْسِهِ فَلئْسَ مِنْهُ » إنما 
هوّ شِرْك الشَّيْطان )١!»‏ 
0010-0 ا رك ل مه 2 2 
َي «السُّرَاقٌ نَلانةَ : مانِعٌ الرّكاة» وَمُسْتَجِلَ مُهور النّساءء وَمَن 
استَدانَ دَيْنا وَلَمْ يَنْو قَضَاءَه)!' 
إِنّ هؤلاء الأصناف الثلاثة حكمهم حكم السرّاق فى الإثم والحرمة لا فى قطع 
الأيدي » فإنّه مختصّ بالسرّاق » فيما إذا توفرت الشروط التى ذكرها الفقهاء . 
آل رع 9 06 0 0 . - 020 - ءّ. م و 
٠س‏ 0 «جَرَتْ فى البراء بْن مَعْرور الانصارى ثلاث مِنَ السَئّن : أمَا أولاهنٌّ ‏ 
فَإنَ النَاسَ يَسْتَنحَونَ بالأخجار فَأكَلٌ البراة 3 مَعْرور الدَّبَاءً فلانَ بَطْنَهُ فاستّنجى 
بالماء ‏ فَانرّلَ الله عَرَّوَجَل : (إن الله يحب التَوَابِينَ وَيُحِبّ المتَطَهّرِينَ 4! » فَِجَرَت 
المّنَةٌ بالماء » فَلَمّا حَضَرَنَهُ هُ اْوَفاة كان غائباً عَنَ الْمَدِيئةِ » فَأَمَرَ أن تخزل وه مه إلئ 
رَسولٍ الله يلي » وَأَؤْصئ بِالثُلْثِ مِنْ مالهء فَنَرَلَ الكتابٌ بِالْقبْلّة ‏ وَجَرَتٍِ السَنَةُ 


2 
بالثئلث م 


.١82 3” الخصال:‎ )١( 
.١86 (؟) الخصال:‎ 
البقرة ؟: 717؟.‎ )*( 
.١157؟ الخصال:‎ ):8( 


مذ مر مواء: مواعظه وكير 000701 00 


٠.١‏ لكت ١‏ تلات مَ؟ مَنْ عارّهُة!'' ذَلَ: الْوالِدٌ » وَالمُلْطانٌَ وَالْمَرِيمء!' 
هذه عقن الاحاديك الثلانيّة من حكم سيد الجكهاء 2 وامير النتان 4 الإمام 


الصادق 8ه : وق تعدت مواضنيع مخطلفة في شتى مواضيع الحياة » وهى منهج 
متكامل » ودستور شامل لإصلاح الناس » وتهذيب سلوكهم » وتطوير حياتهم . 





(؟) الخصال: .١56‏ 


أحاديتك عليه السلام الربياعية 


وأدلى الإمام الصادق نلا بمجموعة من الأحاديث الرائعة » وهى ذات مضامين 
أربعة » قد حفلت بالحكمة وفصل الخطاب »كان من بينها ما يلى : 
27# 2 عو ار ف :ىل كمه معدم را هه 
2 َي ٠‏ عَجِبتْ لِمَنْ بلي ربع كيف يَْقلٌ عَنْ أزيَع ؟ 
لِمَنِ ابْلِىَ بالضْرّ أن تقول : (مَسَنِىَ الضُرٌ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ 4 وَاللُ تَعالى 
يَقَولٌ : ١‏ فَاسْتَحَيْنَا له فَكَشّفْنَا مَا به عه +37 


باك و قا واد ها فوس ا اماف ري حو تعر فيه ا د 7 ل و 2 
وَعَجِبِتُ لِمَنْ يل الهم كف يَذْهَبٌ عَنْهُ أن يَقول: (/ لاإله له انت سبحانك إنى 
كت من الظَالِينَ » »وَل تعلئ يفول : (فَاسْتَجَبْنَا له وَنَحَ َجَيْنَاهُ مِنَ العَمُ وَكَذْلِكَ 
ُنْجى المُؤْمِئِينَ "١4‏ . 
00000 يَقول : (حَسْبْنا الله وَنعُمَ الوَكِيل ». 
سياشوه 3 0 َ 552 مسه وومةه م د سس ("؟ 
َاْهُ تعالئ يَقولٌ : ١‏ فَالْقَلبُوا بنِعمَة مِنَ الله وَفَضْل لم يَمْسَسْهُمْ 0 
وَعَجِبْتٌ لِمَنْ مُكرَ بِهِ كَئِفٌ يَذْهَبٌ عَنْهُ أن يَقولَ: و وَأَقَوْض أَمْرى إلى الله إن الله 


بَصِيرٌ بِالعِبَادِ 4 . وَاللهُ تَعالى تقول : فَوَقَاه الله سَيّتَاتَ مَا مَكَرُوا 204). 


.64 الأنبياء ١؟: مو‎ )١( 
(؟) الأنبياء ١؟: لامو 8ق.‎ 
.١174 و١1‎ :" (؟) آل عمران‎ 
و460.‎ 48:4٠ (؛) غافر‎ 


ع مرْماعْظه كر 110101 1 1 000001 


وَعَجِبْتُ لِمَنْ نمم الله عَلَيْ بتِْمَةِ خاف رُوالّها كَيِفٌ يَذْهَبٌ عَنْهُأَنْ يَقولَ: ( وَلَْلَا 
إِذْدَخَلَتَ جَنَّتَك قَلْتَ مَا سَاءَ الله لا قرَّةَ إلا بالله .)١(4‏ 

كذا سن لله فِيمَنْ صَدَقَ فى التِجائه وَلَمْ يَتَوَكُلْ فى مُهمَاتِهِ إلا عَلَيْهِ»! "2 . 
تعالى فقد نجا من كلّ ما ألم به من محن الدَّنْيا» وخطوب الأيَّام . 

را ةر د ع ٠‏ و 0 ا ال ا 0 

؟ - تن ١‏ ازبَعَة لا تُقبَل لَهُمْ صَلاة : الامامٌُ الجائرٌ, وَالرَّجَل يَوُمُ القَوْمَ وَهُمْ له 
كارهون , وَالمَبْدُ الآبقٌ مِنْ مَوْلاه. وَالرّوْجَةٌ تَخْرُجٌ مِنْ بَيْتِ رَؤْجها بِغَثر إذنِهِ»!"" . 

إِنّ هؤلاء الأصناف إِنّما لا تقبل لهم صلاة لأنّهم جاروا عن القصد . وانحرفوا عن 

* -ت 2 « القضاءٌ أَرْبَعةٌ : 

متو ا ا اام قات وه داف م 0 وا و اه 

قاض قضىئ بالحق . وهو لا يَعلمِ انه حق فهو فى النار . 

0 6 |( 7 قار وو راو عدم مد - 

وفاضٍ قضىئ بالباطل وَهو لا يَعْلمْ انه باطل فهو فى النار . 

وَقاضٍ قضى بالباطِلٍ وَهُوَ يَعْلمُ أنه باطِل فَهُوَ فى النَارٍ . 


- 


م هيوه 0 1 ا و كم 3 6 7ت ع 
وقاض قضىئ بالحق و يَعْلمُ أنه حَق فَهُوَ فى الجَنّة»' ١‏ 


- 





. "4:١8 الكهف‎ )١( 

(؟) سراج الملوك : 7077 » وقريب منه فى الاثنى عشريّة : .١١4‏ الخصال : .7١8‏ الحديث 47 
باختلاف . وفيه اربعة فقط . 0 

(؟) و(1) الاثنى عشريّة: .٠١١‏ 


- 





بالحى مع علمه به » فإنّ الله تعالى له بالمرصاد . 

5 ]لي ١‏ مَنْ أغطِى أزبَعا لَمْ يَحْرَمْ أزيعاً: 

مَنْ أَعْطِىَ الدعاءً لَبْ يُحْرّم الإجابة . 

وَمَنْ أَعْطِى الْإسْتَغْفَارَ لم يُحْرَمْ المَغْفِرَة. 

وَمَنْ أَعْطِيَ التّوبَةَ لم يحْرّم القبول . 

وَمَنْ أَعْطِيَ الشّكْرَلَمْ يُحْرَم الزيادَة! 

- يالك « مَطْلوباتُ النَاسٍ فى الدَنْيا الفائية أَرْبَمَة : الغِنى . وَالدّعَةٌ وَقِلَهُ 

الإمْتمام ‏ وَالعِرَ. 

َأمَا الفنئ فَمَؤْجِودٌ فى الْقَناعَةٍ » فَمَنْ طَلْبَهُ فى كَثْرَةِ امال لَمْ يَحِدَهُ. 
َم ما الدّعَةُ قَمَوْجِودَةٌ فى خِقّةِ الْمَحْمَلٍ » فَمَنْ طَلبها فى ثُملِهِ لم يَجِدّها . 
وَأمَا ِل الإمتِمام فَمَوجودَةٌ فى قِلَةِ الشّمْلٍ » فَمَنْ طَلَبها مَعَ كَثْرَبَهِ لَمْ يَجِذْها . 
َأَما الْعِر فَمَوجودٌ فى خِِدْمَةٍ الخالق . فَمَنْ طَلَبَهُ فى خِدْمَةٍ الْمَخْلوقٍ لَمْ يَجِدْهُ!". 


وألقى سليل النبوّة » ورائد الحكمة فى الأرض الامام الصادق بِقِةٍ الأضواء على 
أهم متطلّبات الحياة التى يسعى إليها الإنسان سعياً حثيثاً » ولكنّه لا يجدها إلا فى 
الإطار الذي عيّنه الإمام عه . 


7[ زر #وري 2 رمه >. َم ٠‏ 0 6ه و 2 و 
١‏ - وال «أرْبَعٌ لا يَجْرْنَ فى أرْبّع : الخيائَة , وَالْغُلولَ, وَالمَرِقَةٌ» وَالرّباء 


.3٠١7؟:١ الخصال:‎ )١( 
.١8١ (؟) الخصال:‎ 


كاز ييزر كله رتك 0 


ل يَجُْنَ فى حَجّ , وَلَا عُمْرَةِ» وَلا جهاد , وَلا صَدَقَةٍ» نا 


إنّ هذه الأمور الأربعة لا تجوز مطلقاً ء ويتضاعف إثمها فى المواطن الأربعة التي 
ذكرها الإمام ليذ » وذلك لما لها من الأهمّية البالغة . 

٠‏ - كلك «مَنْ لَمْ يُبالِ ما قالَ. وَما قيل فيه . فَهُوَ شِرْكُ الشَّيْطانِ 

وَمَنْ لَمْيُبالٍ أن يَراهُ النَاسٌ مُسيئاً قَهُوَ شِزْلكُ الشَّيْطان 

1 اغتابَ أخاء الْمُؤْمِنَ مِنْ غَيْرِ يَرَِ بها فَهُوَ َهُوَ سرك السَّيْطانِ . 

وَمَنْ شفِفٌ بِمَحَبِّ الحَرام وَشَهْوَةٍ الزن فَهُوَ شِرْكُ الشيْطان» . 

وأضاف الإمام قائلاً: 

إن لِوَلَدٍ الزّنا عَلامات : أَحَدَها : بُغْضّنا أَهْلَّ البَبتِ . 

وَثانيها : أنه يَحِنٌ إِلَى الحرام الّذى خُلِقَ مِنْهُ . 

الها : الإستِخفافٌ بالدين . 

وَرابمها : سّوءُ الْمَحْضَرٍ لِنَاسٍ . وَلَا يُسىءٌ مَحْضَرَّإِخْوانِهِ إلا مَنْ وُلِدَ عَلى غَيْر فراش 
و0 ْ ١‏ 

7 - 6ل . لئس للْبَحْر جارٌ» وَلَا لِلْمُلْكِ صَديقٌ . وَلَا لِلْعافِيّة نَمَنّء وَكَمْ مِنْ 

َيِه وَهوَ ا يَْلَّهُغ!؟). 


ا الجكم » فقد تجلت فيها أسرار الامامة » ووراثة النبوّة. لقد خاض 





.١9ا/ الخصال:‎ )١( 
.١98 (؟) الخصال:‎ 
الخصال: ؟7؟.‎ )*( 





اه لت 
الإمام يّةِ بحكمه البليغة جميع شؤون الحياة ومظاهر الكون؛ وتحدّث عن دقائق 
الأقماء:واسرازها: 

؛ - كال ١‏ مَنْ يَضْمَنٌُ لى أَريَعَةُ أَضْمِنٌ لَه أَبَعَة بيات فى الْجَنة : مَنْ أنْفَنَ وَلَمْ 
َحَفْ ففرا وَأنْصَفَ النَاسَ مِنْ َفْسِهٍ, وَأَفْشَى السّلامْ في الْعالم ‏ وَتَرَكَ المراء وإ كان 


2 
و . 


0 

إن القيم الكريمة » والمبادئ العليا لن يجدها الإنسان » ولن يظفر إلا في تعاليم 
أئمّة أهل البيت نيه قادة هذه الأمّة » ورواد نهضتها الفكريّة والعلميّة . 

٠‏ - َلك «أزْبَعةٌ يَنْظَرٌ الله عَرَ وَجَلَّ إِلَْهِمْ يَوْمْ القيامة: مَنْ أقال نادماء أ 
أغاتَ لَهفاناً» أو أَعْتَقَ نَسَمَةَ » أو رَوّجَ أغرّبٌ!"). 

وهذه الخصال الكريمة يحابها الله » ويجازي عبده عليها » فيسكنه فى الفردوس 
الأعلى » وينظر إليه يوم حشر العباد بعين اللطف والكرامة . 

: كط «وَجَدْتُ عِلْمَ اناس كُلّهِمْ فى أَرْيَع‎ ١ 

القانى: أَنْ تَعْرِفَ ما صََعَ بك . 

الثَالِتُ : أَنْ تَعْرفَ ما راد مِنّْكَ . 

لرَابعٌ: أَنْ تَعْرفَ ما يُخْرِجُكَ مِنْ دينك:7". 

إنَ من أجل العلوم معرفة الله تعالى خالق الكون وواهب الحياة. إن الإنسان إذا 
)١(‏ الخصال: 7؟. 


(؟) الخصال: 8؟١7.‏ 
(؟) الخصال: 8١؟.‏ 


موي مر مراع واعظه رحَكي د ا انم لل ل م لا لوقا ا ل ا او و م 15 
عرف ريّه خافه وانّقاه» وأوصله ذلك إلى المراتب السامية من الكمال؛ وكذلك 
معرفة ما يريده الله من الواجبات » فإنّه من أسمى العلوم ؛ لأنّ به تتحمّق الطاعة » 
ويتوصّل الإنسان إلى مرضاة ربّه » ومن أغلى العلوم معرفة الإنسان ما يخرجه عن 
دينه » فإنّه إذا عرفه وامتنع عنه فإِنه يصل إلى ربّه ويفوز برضوانه . 
َل إن الصَّبْرَ وَالْرَوَالْحِلْمَ وَحُسْنَ الْخُلُقٍ مِنْ أخلاتي الأنبياء»(١‏ 

إنّ هذه الخصال الكريمة من أسمى صفات الأنبياء لي . وقد حكاها سليل النبوّة 
إلى المسلمين ليتزيّنوا بهاء ويكونون قدوة لغيرهم . 

. مَلَكَ الْأَرْض كلها أَريَعَةَ : مُوْمِنانِ , وَكافران‎ ١ كَل‎ - ٠١ 

َأمًا الْمُْمِنان : فَسَلِيمان بن داوَدَءئ وَدو القَرْنَيْنِ . 


نت لوعن باه - الفايوه قا قد لاف _ ع اد اناو اللاو ور كو فا 1 ويل د اي عار لك 50 ) 
وَالكافران : نمرود وَبخت نصرّء واسم ذى القَرنين عبدالله بن ضحاك بن معد » : 


0-6 النَاسُ عَلئ أَرْيَعَة أَضنافٍ : جاهل مُتَرَدَى مُعانْق لِهَواهُ » وَعايدٌ 

توي شما كانم رن بوط عُقباة وَيِحِتٌ مَحْمَدَة التاين: 

وَعارفٌ على طَريقٍ الحَقّ . يحب بُحِبُّ القِيامَ فَهُوَ عاجرٌ أو مَفْلوبٌ , فهذا أَمْتلُ أَهْلٍ زَمَانِهِ 
وَأ جَحَهُمْ عَقَلة(") , 

وحكى هذا الحديث الحالات النفسيّة لهؤلاء الأصناف الأربعة » وأفضلهم من 


عرف الحقٌ وآمن به» إلا أنّه لا يطيق القيام والنهوض بما يجب عليه » فالتكليف 
ساقط عنه لانتفاء الهدرة عنئذده. 





.؟5١؟9 الخصال:‎ )١( 
(؟) الخصال: ؟؟3؟.‎ 
الخصال: م"؟.‎ )( 





1 عه ب * وكسل هله 
ا 
2 000 0 5 م هه 0 2 
000 أرْيَعَةَ يَذْهَبْنَ ضَياعاً: البَذْرُ في السّبْخَة » وَالسّراجُ فى الْقَمَر 
وَالأَكْلَ عَلَى الشّبَّع , وَالمَعْروفٌ إلى مَنْ ليس باهْله "١7,‏ . 
6 0 5 7 ص عر ة» مودله ا َم 7 
1 - 2415 «ازبَعَةٌ يَذْهَبْنَ ضياعاً: مَوَدَةٌ تَمْنَحُها مَنْ لا وَفاءَ لَه ؛ وَمَعْروفٌ 
عِنْدَ مَنْ لا يَشْكُرُه »وَعِلِمٌ عِنْدَ مَنْ لا استماعَ لَهُ » وَسِرٌ تُودِعُهُ عِنْدَ مَنْ لا حَصَائَة لَهُ,!؟). 
حقّاً إنّ هذه الأمور الأربعة التى ذكرت فى الحديئين تذهب ضياعاً إذا صنعت 
لأنها فى غير محلها؛ وكل شىيء صنع فى غير محله فلاينتج أي شيء . 
21 ِ م ي.ه.) م س اه 00 2-2-6 
- وليك «الطعامٌ إذا جمِعَ فيه أَرْبَعٌ خصال فََدْ نَمّ: إذا كانَ مِنْ حَلال» 


ٍ- 2 0 5 داس ٠.‏ ءَء بي ابس لوه ٠.‏ 7 او 
و كك ت الايُدى عَلَيْه . وَسَمَىَ فى أوَلِه » وَحُمِدَ الله تَعالى فى آخره»! ُ. 


جنا ات الدائقة اذ اااشعييت فيهااهد التضال متو تحت وطادف وعييدت:. 


خف رضاءٌ فى طاعَبِهِ , فَلا يَحْفَرَنَ أحَدّكُمْ يَسيرَ اْعَمَلِ ‏ فَلرْبّما كان فيه رضا الله 
وَهُوَ لا يَعْلَم . 
سَخَط البارى وَهُوَ لا يَْلَم. 

وَأَخْفَئ دُعاءَهُ فى إِجَابَتِه » فلا يَحْفرَنَ أَحَدُكُمْ يَسيرَ الدّعاءٍ » فَلَرْنّما واف الإجابَة 
وَهُوَ لا يَعْلَم . 
)١(‏ الخصال: .51٠‏ 


(؟) الخصال: ٠غ؟.‏ 
)0 جامع الأحاديث: 15. 


ا مِرْماعْظه و كي م 1 1 1 151 1 1[ 1 1 1 ذا 


- 


َأَخْفَئ وَلِيّهُ فى عِبادِوء فَلَا يَحْفُرَنَأَحَدّكُمْ ذا طِمْرَين الْنَْن , فَلَعَلَهُ وَلِيٌ الله وَهُوَ 
” 1 ئ 

ليس للإنسان أن يحتقر أي عمل أو أي إنسان » فلربّما أن يكون لهما شأن عند الله 
تعالى » وقد ضرب الإمام لهذ أمثلة لذلك استهدفت إرشاد الإنسان إلى عدم استهانته 

6ن ريع في التؤراة إلى جنوي أي : مَنْ أَصْبَحَ عَلَى الدَّنْيا حَزيناً 

وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكو مُصِيبَة ََلْتْ به فَإنّما يَشْكو رَيّهُ . 

وَمَنْ أتئ عَبِيَا فتَضصَعْضَعَ لَهُ ِيُصيبَ مِنْ دُنْياهُ ذَهَبَ قلا دينه . 

وَمَنْ دَخَل النَارَ مِمّنْ كان فا القدان فقو مك كان يَتَخْذ آيات الله هرُّواً . 

َالأريَعُ اَتى إلى جَنِْهنَّ :كما نُدِينٌ تدان » وَمَنْ مَلَكَ اسْتَائرَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَائِرْنَدمَ. 
وَالمََدْ هُوَ الْمَوْتٌ الأعْبه)١").‏ 

حمًا إن هذه الأمور الأربع من قواعد الحكمة » ومن ذخائر الكتب السماو: يه التي 
لم تحرّف . 

٠‏ - لق « مِنْ كُنوز الج كِمْمانٌ المُصيبَةِ: وَكِنْمانٌ الْوَجَع . وَكِنْمادُ 
الصَّدَفَةِ » وَكِتْمانٌَ الحاجَة »27 . ئ 


# كت .5 ان اه اوه 2 ص 2 572 
١‏ - َلك «لاهل الجَنة أزبَعُ عَلامات: وَجْهُ مُنْبَسِطّ . وَلِسانٌَ لَطيفٌ . وَقَلْبٌ 





.1١ الجعفريّات:‎ )١( 
.17١ :7 (؟) مجموعة ورام:‎ 
.٠١9 فيه الإثنى عشريّة:‎ 


غ" كول 


.؟» ...00.0.6.260 م. ال ]مسا| 2 





َحيمٌ ويد مي :211. 
إن هذه الصفات الكريمة من صفات المتقين والصالحين » الذين ينعمون فى 
ات .ررم ره م ٍِ عرو © ل او اه 2 
"١‏ - 2415 «اأرْبَعَةَ لا يَدْخُلونَ الجَنَةَ : الكاهِنٌ . وَالْمُنافِنٌ ‏ وَمُدْمِنٌ الْخَمْر 
وَالقَتَات7 "700" , 
إنّ هؤلاء الأصناف لا يحظون بالجنّة » ولا ينالون رضا الله » فقد حرمتهم أعمالهم 
من القرب إلى الله والفوز برضوانه . 
آهب 2 2 . . َ 
"١‏ - 16ل «كتابُ الله علئ أرْبَعَةِ أضياء: العبادات ء والاشارات . وَاللْطائف, 
وَالْحَائِقٍ . 
0 و كر و و 6ل 2 3 م 00 م عه 
العباداثٌ لِلْعَوامٌ » وَالإشاراتُلِلْخَواصٌء وَاللطائفٌ لِلْأوْلِياء » وَالحَقَائِقٌ للأنبياء»(2. 
را م 60 2 لل ً 6 م مه 3 
3 000 «إعراب القلوب علئاربعة انواع : رفع » وفتح . وخفض .ء ووقفب. 
َرَفْمُ القَلْبِ فى ذكر الله تعالئ , وَقَْحُ القَلْبِ فى رضا اللَّهِ تَعالئ » وَحَفْضٌ القَلْبِ فى 
الاشْتِغالٍ بِمَيْر الله تَعالى » وَوَفْفُ الْقَلْب فى الَفْلَةَ عن الله سبْحَائَهُ وَتَعالى . 
الا ترئ إلى الْعَبْدِ إذا ذَكَرَ الله بالتعْظيم خالصاًارْتَفَعَ كل ججاب بَئِنَهُوَبَيْنَ الله تَعالى 


وَإذا انْقَادَ القَلْبٌ لِمَوْردِ قضاء الله تَعالئ بِشَوْطٍ الرَضاعَئْهُ كَيِفَ يَنْفَتَحٌ القلبٌ 


.٠١9 : الاثنى عشريّة‎ )١( 

0( القتّات : النمّام . 
(؟) الاثنى عشريّة: .١١١‏ 
(؛) الاثنى عشريّة: .٠١١‏ 


جرم اعْظه ورور ل 0 


بالسّرور وَالرَاحَةَ . 
َإِذا اشْتَعَلَ القَلْبُ بِسَئْءِ مِنْ أُسباب الدَنْيا كَيِفَ نَجِدهُ إذا ذكِرَ اللّهُ تعالئ بَعْدَ ذلك 
مُظْلِما كَبَيْتِ خَراب لَيْسَ فيه عَمْرَانْ ولا مُوْنِسَ . 
وَإذا غَفَلَ عَنْ ذكر الله كنف تراه بَْدَ ذلك مَحْجُوباً قَدْ قَسا وَأَظَلَم» مِنْدُ فارَقَ نور 
َعلَامَةُ الَف لان أَضياءِ: َكل عَلَيِِ »وَالصَدْقٌ ‏ وَالمقِينٌ . 


- 
6 - 


ارم 
ثلاثة 


شْياءِ : الْعُجْبٌ , وَالرَّياءُ » وَالْحِرْضٌ . 
وَعَلَامَةٌ الوَّنْفٍ شياء : زّوالُ حَلاوَةِ الطاعة , وَمَرارَةٌ الْمَْصِيَةِ » وَالتِباس عِلَم 
الحَلالٍ بالحرام ١»‏ . 
لقد استخدم الإمام لي في حديثه الاصطلاحات النحويّة » واخضعها للكشف 
عن حقيقة التقوى .كما أعرب عن بواعث التمرّد » والخروج عن طاعة الله تعالى . 
وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض الرباعيات من أحاديث الإمام لا » وقد 
تضمّنت غرر الحكم والآداب . 





.١١؟ الإثنى عشريّة:‎ (١) 


الخصال الخمس 
من أحاديثه عليه السلام 


ونقل الرواة كوكبة من أحاديث الإمام الصادق بىِة تضمّنت خمس خصال مما 
ينتفع بها الناس على امتداد التاريخ » وفيما يلى بعضها: 

١‏ - وليك «حَمْس مُنَّ ما أقول: لَبِسَتْ لبَخبلٍ راحَةً وَلَا لحسوو لَدة 
وَلَا لِمَمْلوكِ وَفاءً » وَلَا ِكَذَابٍ مُرُوءَةٌ وَلَا تسود تفية!. 

وحكى الإمام نهذ الآثار الوضعيّة لنفسيّات هؤلاء القوم المصابين بأخلاقهم ‏ 
فهم فى مستوى سحيق من الانحطاط ماله من قرار. 

؟ - كاك «خَمْسٌ مِنْ خَمْسَة مَحالٌ: النَصيحَةٌ مِنَ الحاسِدٍ محال وَالتَّفَقَه 
بِنَ الْمَدُوٌّ محال ء وَالْحُرْمَةٌ مِنَ الفاسق محال وَالْوَفَاءُ مِنَ الْمَرْأَةٍ مَحالٌ» وَالْهَيبَةٌ مِنّ 
المَقير مَحال»!'. 

إِنّ ما حكاه الإمام فلا فى حديئه لا يتخلّف عن الواقع » ويسير مع الفطرة جنب 
إلى جنب على امتداد التاريخ . 

1# ييخ «خَمْسٌ خصال مَنْ فَقَدَ واحِدَةً مِْهُنَّ لَمْ يَرَلْ ناقِصَ الْمَيْشٍء زائِل 
الْعَْلٍ » مَشْغولَ القَلْبٍ . 
)١(‏ الخصال: 7ا8". وفيه: «لِمَمْلُوك». من لا يحضره الفقيه: 4: 914» الحديث 0818» وفيه: 


«وَلَا لِلمَمْلُوكِ وَفاء». 
(؟) الخصال: 556؟. 


ماو مرمواع واعظه وكير 9 تت م او و ا ا ا اا 8 

َاوّلها صِحَهُ البَدَنَء وَالتَانية لْأَمْنُ » وَالقَالِئَهُ السَّعَةٌ فى الرّرْقِ » الرَابِعَة الانبين 
الْمُوَافِقٌ . 

فقيل له : وما الأنيس الموافق ؟ 

فقال : الرَّوْجَةٌ الصَالِحَةٌ . وَالْوَلَدُ الصَالِحٌ . وَالخَلِيطً الصَالِحٌ » وَالخْامِسَةٌ -وَهىّ 
تق مذو 01/1 

وحوت هذه الخصال ما يسعد به الاإنسان فى هذه الحياة » وما ينعم به من الرخاء 
والأمن والصحّة والخليط الصالح والدعة. 

- َال «أسماءً مَكَةَ حَمْسَةٌ : آم القّرئ » وَمَكَةُ » وَبَّةُ » وَالْبَسَاسَةُ , كانوا إذا 


وم ه 5 ث؛؟. مه ىم موس 2م وى 0 3 2 و " 
ظلموا بها , رار لي 0 


2 «خَمْس خصال مَنْ لم تَكُنْ فيه خِضْلةٌ مِنْها فَلئِس فيه كثيرٌ مُسْتَمْتَع 
و ان لق ل ال ل 
الحدَيّة »!2 . 


- وى 
. - 


وهذه الصفات الكريمة من أ سمى الصفات التى يتميّز بها الإنسان ويشرف » وهى 
من أمّهات الفضائل . 
تل رط .ام مالا ىم و 9 7 8 
١‏ - رت خَمْسَة تُقَطرٌ الصَائِمَ: الأكل » وَالشّرْبٌ , وَالْجماعٌ » وَالإِزتَماسٌ في 
الماء , وَالْكَذِبٌ عَلَى الله وَعَلى رَسولِه وَعَلَى الْأَئِمّة 5ه ,(4). 


وعلى ضوء هذه الرواية وغيرها مما آثر عن أئمّة الهدى 852 أفتى الفقهاء بمفطريّة 





)١(‏ الخصال: 69؟. 
(؟) الخصال: 6؟. 
() و(8) الخصال: 696؟. 





ا و 


هذه الأمور الخمسة للصائم . 


1 0 مرو مه ووه ّ- ًَ 2-26 َ 9 َ 
- 34016 «خَمسَة لا يُعْطَوْنَ مِنَ الزّكاة: الوَّلَدٌ وَالوالِدان, وَالْمََاَةٌ 
وَالِمَمْلوكٌ , لأنَهُ يُجْبَرٌ عَلَى التَمَقَة عَلَيِهِن ,!'). 
وأفتى فقهاء الإماميّة على ضوء هذه الرواية فى عدم جواز أداء الزكاة وغيرها 
من الحقوق الماليّة لهؤلاء الخمسة ؛ لأنّه تجب نفقتهم . 
2 6س سه وه 22ث#ه رةه 2و2 
+ - 24216 «خَمْس مَنْ لم نَكُنْ فيه لم يَكُنْ فيه كثيرٌ مُسْتَمْتَع : الدّينُ» وَالعَقْل . 
وَالاذك 3 وَالْحَ يه ( وَحَسَنٌ الخَلقٍ 0 
إنّ من لم تكن فيه هذه الخصال فلاخير فيه » ولا مكسب من الاتّصال به . 
اك قال غ9 لأصحابه : «ألا أَخْيرُكُمْ بحَمْسَةٍ أمور لَمْ يُطلِع الله عَلَيْها أحَداً مِنْ 
خَلْقِه ؟ 
قالوا : بلى . 
قال 30 : إن ال نهعم السَاعَةٍ» يول ليت وَيَْلَمٌ ما في الْأرْحام » وما ندري 


نَفْس ماذا تَكُسبُ غَداً» وَما تذرى نَفْس بِأىّ أَرْضٍ تعوف1: 


إنّ هذه الأمور علمها بيد الله تعالى » ولم يطلع عليها أحد من عباده؛ فهو بيده 
00 خَمْسَة لا يَنامونَ : الهامٌ بد يسْفِكُه وو المالٍ الكثير لا أمينَ 
)١(‏ الخصال: *1"؟. 


(؟) الخصال: .77١‏ 
(؟) الإثنى عشريّة : .١17‏ الخصال : .7١118‏ 


عجرم اعْظه كربق 0 
له ؛ وَالْقائْلُ فى النَّاسٍ بِالرُوْرِ وَالبَهْنَانِ عَنْ غَرَضٍ مِنَّ الدنْيا يناله » وَالْمَاحْودُ بِالْمالٍ 
الكثير وَلَاامال له المح خبيبا يتوم فراقة :07 

إن من ابتلى بواحدة من هذه البلايا لا يهجع ولا يستقرٌّ» ولا ينام ليله » قدخيم 
عليه الذعر والفزع » ولا يعلم مصيره. 

: ولي «شاوز أُمورَكَ مَنْ فيه خَمْسٌ خصالٍ: عَقْل , وَعِلَم» وَتَجْرِبَة‎ - ١ 
. "0: ضح » وكفُوئ » فلم جذ فتَوكل ذلك يويك إلى الصواب‎ 

ما أروع هذه الحكمة » فقد وضعت المنهج الصحيح للمشاورة فى الأمورء 
فلاينبغى أن يستشير أحد أي شخص . وإِنّما من توفرت فيه الخصال الخمس التي 
أدلى بها الإمام هذ فإنّه هو الذي يمنح النصيحة عن دراية وعلم . 


- 
مر © ه 


٠١‏ - وَالك «قال إبليس : حَمْسَةٌ أشياء لَيْسَ لى فِيهنَ حِيلَةٌ » وَسَائْرٌ النّاس فى 


كير حالم 2 ٠‏ .2ه 0 م 

حر اعنصم بالل عن ب مايه فاتكل علئه فى جميع امور 
ده مخ ده رهد ى 4 م 

من كثر تسبيحه فى ليله ونهاره . 


مَنْ رَضِىَ لإخيه المُؤْمِن بما يَرْضَاءُ لنَفْسِه . 
مَنْ َم يجْرّْ عَلَى الْمْصيِبَةٍ حينَ تُصيبهٌ . 


- 
ت سا اس 


> مو شوو دوويلوه 9 و 
مَنْ رَضِىَ يما قِسَمَ الله له وَلَمْ يَهْتَمّ برزْقِهِ »! ُ: 
حما إن من انَصف بهذه الصفات الكريمة فليس لابليس عليه سلطان. إِنّما 


سلطانه على الذين لا رصيد لهم من الإيمان والتقوى . 





)1( الإئنى عشريّة : ل/ا١.‏ الخصال: 519. 
(")و(”) الإثنى عشريّة : .١17‏ 


الخصال الست 
من أحاديته عليه السلام 


أثرت عن الإمام الصادق نظ مجموعة من الأحاديث تضمّنت ست خصال» 
وهذه بعضها: 

4 1ك ويسثة لا تكونٌ فى تزين: لقنا" والكدا" والكسد: 
وَاللْجاجَةٌ » وَالْكَذْبُ ء وَالْبَفْه )!2 . 

إن هذه الصفات الذميمة لا ينّصف بها المؤمن الذي صفت ذاته من كلّ دنس 
وغ . 

ره صر 7 2 - 2 ٠.2‏ - م م 

: ولي «للرّانى ست خصال ء تلات مِنْها فى الدنيا  وَنَلاتٌ فى الآخِرّة‎ - ١ 

نَم التى فى الدَنْيا : فَيُذْهِبٌ بالبهاء , وَيُمَجُلُ القَناءَ , وَيَفْطَمٌ الرّرْقّ . 

وَأما الى فى الآخذة؛ فسَخَطٌ الرَتٌخل جَلالة: وَسَوء الحسات: وَالْخُلودُ فتن 
التار »27 . 

لقد شدّد الإسلام على الابتعاد عن اقتراف جريمة الزنا» وذلك لما لها من 
المضاعفات السيّئة التي يمنى بها المجتمع ؛ والتى منها فساد الأسرة التي هي الخلية 


. العسر : ضيق الخلق‎ )١( 

. النكد : قليل الخير والعطاء‎ )١( 

(*) تحف العقول: لا/ا". الخصال: 7595. 
(8) الخصال: 597. 


ماو مر مراع ل 211 5 ع ا أ ام واكل 3 أله يفف كل تقد أكاى لووقا ماج :11 1زم نا الوا فق عن الى 175 ال 


الأولى فى بناء المجتمع » فإذا فسدت انهار المجتمع بأسره؛ مضافاً إلى الأضرار 
الصحيّة الهائلة التي يصاب بها من يقترف هذا الإثم . 


١‏ - كالخ «سِتٌ خصال يَنْتَفِعٌ بها الْمُؤْمِنُ بَمْدَ مَوْتِهِ: وَلَدّ صالِحٌ يَسْتَفْفِرٌ لَه 


ل م © 


9 في كلمت يَحْفْرٌهُ » وَعَرْسَ يَفْرِسَهُ » وَصَدَقَةَ ماء بريه ؛ وسَئَة حْسئة 
اعد بهابقد 00 

وفى هذا الحديث الشريف دعوة إلى الخير بجميع رحابه ومفاهيمه » ودعوة إلى 
ما يسعد به الإنسان فى أمر آخرته التى هى دار القرار. 

- روى عمّار بن مروان أنّ الإمام الصادق بهذ قال له : المّحْتُ أَنُواعٌ كَكِيرَةٌ : 
مها ما أصيب مِنْ أَغمال الْوُلاةٍ الظَلمّة . 

ونا أجورٌ الصاو جور القُواجرء وَكََنُ مر وَاليذا؟) مشر الاب 
البيَّة . فَأَمًا الرّشا يا عَمَار#ِ في الأخكام قن ذلك الكَفْرٌ بالله العَظيم وَبِرَسِولِهِ(©) 

وعرض الفقهاء بصورة موضوعيّة وشاملة لهذه الجهات . واعتبروا أخذ الأموال 
منها غير مشروع , وأكل للمال بالباطل مستندين فى ذلك إلى هذه الرواية وغيرها من 
الأخبار التى أثرت عن أئمّة الهدى 824 . 


ل ا 2 
6 - 1 ؛ «الناش على سِتٌ فِرَق : مُسْتَضْعَف ء وَمُؤّلف , وَمُرْجِئٌ . وَمُعْتَرفَ 


هذه بعض الخصال التى أدلى بها الإمام يِذ فى أحاديثه عن الخصال الست . 





)١(‏ الخصال: 94؟. 
(؟) النبيذ :نوع من أنواع الخمر. 
(“) الخصال: ٠٠١‏ 


(غ) الخصال: "7. 





الخصال السبع 
من أحاديثه عليه السلام 


وأثرت عن الإمام الصادق ىذ مجموعة من الأحاديث قد حفلت بسبع خصال» 
كان من بينها ما يلى : 

١‏ - لي ١‏ الْمُرْ منونَ على د سبع دَرَجَاتٍ : صاحِبٌ دَرَجَةِ مِنْهُمْ فى مَرِيدٍ مِنَّ الله 
عَرَ وَجَلُ لا يُخْرِجُهُ ذلِكَ المَزيدٌ مِنْ دَرَجَتِهِ إلى دَرَجَةِ غَيْرهِ » وَمِنْهُمْ شهَداءٌ الله على 
ل وَمِنْهُمُ النْجَداءُ » وَمِنْهُمْ أَهْل الصّبْرِ وَمِنْهُمْ 
أهْلُ التّقوئ . وَمِنهُْ أَهْلٌ المَغْفرَةِء7١)‏ 

وحكى هذا الحديث درجات المؤمنين وأصنافهم » وما يت يتمتعون به من صفات 


الايمان . 


عر درم 


؟ - قال لقةٍ فى تفسير هذه الآية : «هل انبَكُمْ عَلَى من تَتَرَلَ الشَيَاطِينُ # تَتَزْلَ 
عَلَى كُلَ أَفَاكِ أَثِيم ©" وإِنّها نَرَلَتْ فى سبعة ا ل 
عَمَارَة ال بتري والحارك 0520 


هذه بعض الأخبار التى أثرت عن الإمام ها . وقد حفلت بسبع خصال . 


."6037 الخصال:‎ )١( 


(؟) الشعراء 55: ١1571و‏ 7؟5. 
(*) الخصال: .5٠١7‏ 


الخصال الثمان 
من أحاديثه عليه السلام 


من الأخبار التى نقلها الرواة » وقد تضمّنت ثمانى خصال ما يلى : 

١‏ - كلك ه ينبَغى لِلْمُوْمِنِ أَنْ يكونّ فيه نَمانُ خصال : وَقورٌ عِنْدَ الهََاهِز » صَبُورٌ 
عِنْدَ البلا » شّكورٌ عِنْدَ الرّحْاءِ , قانِمٌ بما رَرَقَهُ الله لا يَظْلِمٌ الأغداءَء وَلاَ يَتَحَامَلُ 
ِْأَضْدِقاء » بَدَنهُ مِنْهُ فى تَعَبٍ ء وَالنَاسٌ مِنْهُ فى راحَةٍ . وَإنَّالِْلْمَ خَليلُ الْموْمِنِ . وَالْجِلم 
وَلدَء وَالصدَ اهز حتووة ‏ والكنق أخو واللين والةم :0 

وقد ألمحنا فى البحوث السابقة إلى الصفات الكريمة التى يتحلى بها المؤمن» 
وهدةامتها: 

؟ - قال رجل من أصحاب الإمام نظا : ألا ترى هذا الخلق كلهم من النّاس ؟ 

فأجابه الإمام 2 : «ألق مِنْهُمُ النَارِكَ لِلسّواكِ» وَالْمُتَرَبُعَ فى مَوْضِع الضَّيقٍ» 
َلدَائخِلَ فبما لا نيه وَالْمُمارِيَ فيما لا عِلْم لَه »وَالْمكمَرض مِنْ َيِل وآلْمتَشَمَتَ 
ِنْ عبر مُصيبَةٍ» وَالْمُخَالِفٌ عَلى أضحابِه في الْحَقَّ ‏ وَهَدِ افوا عَلَيِهِ »وَالمفَْخرَ يَفَْخٌِ 
بآبائه وَهُوَ خُلْوَ مِنْ صالِح أَعْمالِهِمْ (". 

لقد أسقط الإمام لذ هؤلاء الأصناف الثمانية من قائمة الناس » وذلك لفقدهم 
الوعي والتمييز» وإن كانوا على صورة البشر. 





.5١" الخصال:‎ )١( 
(؟) الخصال: 9ا”.‎ 





انان 
؟ - وَالث «جَئْبوا مَسَاجِدَكُمُ السّراءَ ‏ وَالْبَيْعَ » وَالمَجانينَ » وَالصّبِيانَ 
رَالضَالَة » وَالْأَحْكاءَ , وَالْحُدودَ, وَرَفْمَ الصَّوْتِ .2١(»‏ 
إنّ من تكريم بيوت الله وتعظيمها أن تجنّب من البيع والشراء » ولا يمكّن منها 
المجانين والصبيان » ولا تنشد فيها الضالة » ولا تقام فيها الأحكامء ولا الحدودء 
كما لا يرفع فيها الصوت وإِنّما يكون همساً. 


.4٠١ الخصال:‎ )١( 


الخصال التسسع 


من أحاديثه عليه السلام 


وهذه بعض الأخبار التي تضمّنت تسع خصال .ء والتى نقلها الرواة عن الإمام ظِة : 

١‏ - ولي «لفاطِمة نا يِسْعَةٌ أسماء عِنْدَ اللّهِ عَرَ وَجَلَّ : فاطِمَةٌ » وَالصَّدٌبِقَةٌ 
وَالْمُبارَكَةٌ » وَالطَاهِرَة , وَالزَّكِيةُ » وَالرَاضِيَةُ » وَالْمَرْضِيّة » وَالمُحَدّنَة » وَالزَّهْراءُ . 

والتفت 8# إلى أصحابه فقال لهم : أَنَدْرونَ أَيّ شَيْءِ تَفْسيرٌ فاطِمَةَ ؟ 

فقالوا له : أخبرنا عنه . 


مه 


وأضاف الإمام قائلاً: للا أن أميرَ رَ الْمُوْمِنِينَ 8 تَرَوجَها لّما كان لها كُفْوٌّ إلى يَوْم 
القيامة عَلى وَجْهِ الأَرْضٍ » آدَمُ فَمَنْ دونه »! 1 


حم إن سيل قاع العالمنن لتنين لها كقزر نوق .مثة العترة الظطاهزة وععلوق 
الضمير الإنسانى » المنافح الأول عن الإسلام الإمام أمير المؤمنين هه . 

؟ ‏ روى هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي ‏ قال: « سألت الصادق نظا عن 
التسع آبات التي أوتبت لموسى نيه » فقال: الجَراُ وَالقمَل » وَالضّفاوعٌ » وَالدَم؛ 
وَالطوفانٌ , وَالبَحْرٌ وَالْحَجَرٌ» وَالْمَصاء وَيَدُهُ,!"). 





."86 الخصال:‎ )١( 
. (؟) الخصال: 7و"‎ 





7 201 د 0 كك 


الخصال العشر 
من أحاديثه عليه السلام 


ما الأخبار التى أدلى بها الإمام يليْةٍ وقد تضمّنت عشر خصال ., فهذه بعضها : 

3 ليه ١‏ المكارمٌ ع عَشْرٌه فَإنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تكونَ فيك فَلَكُّنْ ‏ فَإنْها تكون فى 
الرّجُلِ وَلَا تكونٌ فى وَلَدِه ه وَتَكونٌ فى وَلَدِءِ وَلَا تكونُ فى أَبيهِ. وَتَكونُ فى الْعَبْدِ: 
وَلا تكونٌ في الْحُرّ: صِدْقٌ الْبَاسِ . وَصِدْقٌ اللّسانٍ , وَأَدا لأَمانةِ » وَصِلَُ الرّجِم » وَإِْراء 
الضَيْفِ , وَإِطْعامُ السَائِلٍ ‏ وَالْمُكافأةعَلَى الصّنائع ‏ وَالَدَمم لجار وَالقََُم ِلصَاحِبٍ 
وَرَاسهة الكياة 110 ا 

بهذه الصفات الرفيعة يسمو الإنسان ويتميّز على غيره من أبتاء تتوعه» ومن 
اتصف بها فقد بلغ ذروة الكمال. 

5 َل ١‏ إن الله تَبارَكَ وَتَعالى خَصّ رَسُولَهُ ييه بمَكارم الْأَخْلَاقٍ , فَامْتَحِنُوا 
0 فَذَكَرَها 
شَرَة: اليَقِينٌ » وَالْمَناعَةٌ » وَالصَّبْرٌ » وَالشّكْرٌ» وَالرَضاء وَحْسْنٌ م الْخُلَقٍ ‏ وَالسَحَْاءٌ ؛ 
يي 0 

بهذه الصفات الكريمة امتاز الرسول الأعظم يَيْْهُ على سائر النبيّين » وساد جميع 
المرسلين » وأقام معالم العدل والحقّ فى الأرض » وفتح للإنسانيّة آفاقا كريمة » وأنقذ 


.15١ الخصال:‎ )١( 
.2"١ (؟) الخصال:‎ 


مذي مرمواع. مواعظة و 1 1 1 1 1[ 1[ ا 


شعوب العالم من خرافات الجاهليّة وتقاليدهاء وقد دعا سليل النبوّة الإمام 
الصادق لهذ إلى الإقتداء بجذه يفيه بما نشره من معالى الأخلاق ومكارم الصفات . 

؟ - َال« النَْوَةٌ فى عَشَّرَة أَشْياء : المَمّى » وَالركوب . وَالْإرْتَماسٍ في الماء . 
وَالنَظَر إلى الْحُضرَةٍ ‏ وَالْأَكلِ ‏ وَالشُربٍ ء وَالظر بِلَى الْمَرََة الحَسْناء » وَالجماع , 
الاك » وَمُحَادَثَة الرّجال:7"). ْ 

إن الإنسان تصيبه النشوة في هذه الأمور ويأخذه الزهو فى بعضهاء وتمتلئ 
نفسه غبطة فى كثير منها . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن الخصال العشرء وقد حفلت هى وما قبلها بأصول 
الآداب ومعالى الأخلاق وخلاصة التجارب . 





.117 الخصال:‎ )١( 


ونقل الرواة كوكبة من غرر الحكم القصار للإمام الصادق نه تناولت مختلف شؤون 
الإنسان » وسائر قضاياه » وقد حفلت بالقيم الكريمة » والمثل السامية » وهذه بعضها : 


- 


-١‏ َلك «إذا سَمِعْتُمْ مرا ِنْ مُسْلِمٍ كَلِمَة فاخولوها عَلئ أَحْسَنٍ ما تجدونَ. 
فَإِنْ لم تجدوا لها مَحْمِلاً قَلومُو | أنفُسَك(3). 
هبر جه 2 0 ا 0 1 
١‏ - وليك «إذا أمْبَلْتِ الدَنْيا على إنسان أَعْطَنْهُ مَحَاسِنَ غَيْرهِء وَإذا أَدْبَرَتْ 


©6يير ا سم 6 مرا م 


عَنْهُ سَلبَنُهُ مَحاسِنَ ننفْسه ؟! 1 
؟- كَل ١«مَنْ‏ تَخَلَْ بِالْخُلْقِ اميل وَلَهُ خُلْقُ سُوءِ أصيل ‏ فَتَخَلقُهُ 
اما وم 0 
وعلّق القيرواني على هذه الكلمة بقوله : هذا كقول العرجى : 
با يها المُتَحَلَي غَيرَ شيمَتِه وَمِنْ خلائقه الإفُصارٌ وَالْمَلَنُ 


إِرْجِعْ إلى حُلْقِكَ المَعروفٍ وَارْضَ به إنَّ لدان 





)١(‏ و(؟) جمهرة الأولياء: ؟: ول. 
(*) زهر الآداب وثمار الألباب: :١‏ 64. 





' وو : 

ايه كرو 
ل جره 3 5 - 0 

000 «إنَّ الله أَوْسَعَْ أَْزاقَ الحَمْقئ لِيَعْتَبِرَ العُقلا للعلاار يتا 
ا يُنالٌُ ما فيها بِعَفْلٍ وَلَا حيلة, ألا أن كَسْبَ ا( لمالٍ بال لحَظ . وَحَفْظَهُ 
ِالعَقْل»7"). 

ه - كلخ «مَنْ نَقَلَهُ الله مِنْ ذُلَْ الْمَعْصيّةَ إلى عِرٌِّ الطَّاعَة أَغْناءُ بلا 


مال . وَانِسَهُ بلّا انيس . وَأَعَرْهُ بلا عَشِيرَةٍ »' 0 


| أن الدَّنيا 


١‏ 0 15ل «ما أَنعَمَ الله عَلئ عَبْدِ نِعْمَةَ فَعَرَقها بقَلبِه » وَسَكَرَها بلسانِه ؛ فَما 


يَبْرَح حَنَى يَرْداد م 1 


0 - كلك « لين أنْدَمَ عَلَى الْمَفْو خَيْرَ مِنْ أن أنْدَمَ عَلَى الْعُقويّة»47). 

+ - َلك «إِيَاكم وَالْمُاحَ ‏ فَإِنهُ َذِبٌ يماء الْوَجوِه!*) 

- كَلللك «لادينَ لِمَنْ لَا مُروْءَة لهو00. 

"١مل مَنْ أَنْصَفٌ النّاس مِنْ تَفْسِهِ رَضِىَ به حَكَما‎ ١ كَل‎ - ٠ 

كن دقالَ الله عَرَ وَجَلٌ : أنا جَوادٌ كَريمٌ لا يُجاوِرُنىي فى جَئْتى 


تيه (4). 


زهر الآداب وثمان الألنات: .664:١‏ 

بهجة المجالس: :١‏ 894. 

."١17 :١ : بهجة المجالس‎ 

بهجة المجالس : :١‏ ١/ا".‏ الكامل / محمد بن يزيد المبرد: 48. 
بهجة المجالس : :١‏ 658. 

بهجة المجالس: :١‏ 544. 

بهجة المجالس : :١‏ 455. 

بهجة المجالس: :١‏ 714؟5. 


16 


١ 


١/ 


18 


1] 


6ل ١الْأَدبُ‏ عِنْدَ الأَحْمَقٍ كَالْماء لَب فى أَصُولٍ الْحَنْظلٍ كُلْما 
ازداد رَيَأَازْدادَ مَرَارَة(١)‏ 

6ل «لا بكون الْمَْروفٌ مَغْروفا إلا باسْتضْغارِ وَتَمْجبلهِوَكثْمانهِ :1" 

لخ «إِنَّ على كل صواب ورا فَما واقَقّ الْحَنَّ فَخذْوه وما خائق 
الصَّوابَ فُدَعوةٌ » 20 

0 ل ل ل ل 
وَلَا عَدُوَ أَضَرٌ مِنَ الْجَهْلٍ . وَلَا داء أذوئ مِنَ الْحَذِبٍ )(4) 

00 إذا أَحْرَّنكَ أَمْرٌ مِنَ السُلْطانٍ أو غَيْرِهِ فَأَكيِز مِنْ نّْ قَوْلٍ: لا حَوْلَ 


وَلَاة قُوَة إلا بللَهِالْعَلِيَ الْمَظيم فَإنها مِفْتاح المَرَج ‏ وَكَئْرْ مِنَ 


0 «من اسْتَضْفَرَ وله َفْسِهِ اسْتَعْظَم لَه غَيرو )!3 

د فو ون افق الوه ون ا نالفي عط و عه ل كارو 2 الى 
اليك «الله تعالئ يُنْزْلُ الصَّبْرَ عَلى قَدْرِ المُصيبّة ‏ وَيْنِْلُ الرّزْقَ عَلى 
كدر المؤوئة :97 

1 إيَاكَ وَالازْدِراءَ بالرّجَالٍ فَيَزْدَرونَ بك »(*). 


0 5 62 دم ار ”روم 0007 واه 3 2 
0-0 « مَنْ كان الهوى مالكه , وَالعَحِرْ راحته . عاقاه عن السلامة , 





(١0)‏ الصناعتين الكتابة والشعر: 486؟. 
3 نثر الدرر: 060. 

(؟) مراأة الزمان: 86: .15٠١‏ 

)ع تاريخ اللإسلام : كنمغ. 

)(6) تذكرة الحفاظ : ١:لمه٠١.‏ 


(-8) الاتحاف بحبٌ الأشراف : 75. 





>30 


"5 


يفا 


58 


3 


وَأَسْلَماُ إلى الْهَلَكَ+21. 


قيل له : ما طعم الماء ؟ فقال: «طَّعْمُ الحَياة»(') . 

0 إن الذَنْبَ لَيَحْرِمُ الدَدْق ١)‏ 

2 0 2 هرهم 8 وك نل ل 2 

016 يَنبَغى لِلمْسْلِمٍ أن يَلنَمِسَ الرَرْقَ حَتَى تُصيبَهُ الشّمْس "١0‏ . 

7آ أ ا 2 

وليك ١‏ إن أَهْرَبَ ما يكونٌ أَحَدكُمْ إلى الكُفْرِ أَنْ يَحْمَظَ على أخيه رَلَلَهُ 
ا 

1 «أَكْبرٌ الكبَائر إنْكَارٌ ما أَنزّلَ الله نه فِيمًا ١7»‏ . 

1 ١أكبد‏ الكبائر : اليَّاسُ مِنْ رَوْح اللَّهِ» وَالقنوطً مِنْ رَحْمَة الله 
وَالَآَمْنُ مِنْ مَكْر اللّه»!" 

َل ١‏ أقْربُ الْحَلْق إلى الله الْمُتَواضِعونَ)(4) 

١ 1‏ أَبْعَدُ الناس مِنَ الله الْمَتَكَيِدونَ +(4) 

200 أَحَقْ النَاسٍ بِالْوَرَع آل مُحَمَّدٍ 850 وَشِيعَتُهُمْ كى تَقَنَدِىَ الرَعِية 


0 


وم 


(1١0)‏ تذكرة ابن حمدون: /الا. 
(؟) الكامل /المبرد: 7: .١١51‏ 
(؟") و(8) دعائم الإسلام: ؟: .١١‏ 
(6) الغايات: 58؟. 


(5) و(7) الغايات: 598؟. 


(4)و(9) الغايات: ؟1١5.‏ 


.5١:” :تاياغلا)٠١(‎ 


"2 


يف 


ين 


نان 


ف 


7 


َل « إن امو منينَأكياس . وَأَكْيَسَالْمُوْ مِنِينَ أكْمَرُهُمْ ؤكرالِلْمَوْتِ»!! 
يَف «الْمُلوك حُكَامُ الناس . وَالْعُلَماءٌ حُكَامٌ عَلَى الْمُلوكِ :7" . 


0 


يلخ «حُسْنٌّ الجوار عِمارَةٌ الدّيار وَمَثْراةٌ المالي»7"). 
01 000001 
َولهُ تعال: وإلا اللّمَمْ 04 وَاللّمَم الرّجُلُ يُلِمُ بِالذَّنْبِ فَيَسْتفْفرٌ 


ُو هم (6 
الله مِنْه)! 1 


2 «أَنْقَل اخوانى عَلَىَ مَنْ يَتَكَلَفُ لى . وَأ ك1 درا 7 خفهم 
عَلى قلبى مَنْ أكون مَعَهُ كما أكون وَحُدى »!'". 

وَل «هاجروا تُوَرّنوا أَبناءَكُمْ مَجْدا!". 

آ تر 80 0 00 مه زه قوق ١‏ ودس 

6ل «غَرِيبَتان: غَرِيْبَةَ كَلِمَةُ حِكْمَةٍ مِنْ سَفِيهِ فَافْتلوهاء وَكَلِمَةُ سَمَه 
مِنْ حَكيم فَاغْفِروها )!"). 


ره و 2 ٠.‏ 
َل ١لِكُلٌ‏ داء دَواءً » وَدَواءُ الذنوب الْاسْتِغْفار,7*). 


.٠١4 الغايات:‎ 

كنز الفوائد: .١96‏ 

الإمتاع والمؤانسة /التوحيدي: ؟: ٠١١‏ 

النجم *6:؟؟”. 

الحقائق فى محاسن الأخلاق /الفيض الكاشانى : .61٠‏ 
أدب الصحبة والمعاشرة: 99؟. ْ 
جامع الأحاديث : . 

جامع الأحاديث: ؟١٠.‏ 

جامع الأخبار: .١١١‏ 





و 


ْ 


10 


1 


اا 


0 


ا ااه 


َل « تَأدّبوا تنجواء!". 
وَل ١‏ زيتة بأدَبٍ أَفْضَلَ مِنْ عِبادَةٍ بَاأدَبٍ»!") 


0 «مَنْ حَسُنَ فى الدّنْيا أَدَبُهُ حَسُنَ فى الْآخِرَ ل 

6ن ١‏ نْرَبْكمْ إلى الْحَنّْ َحْسَئُكُمْ أدبا فى الدّين (؟) 

2-0 «الإاشتقصاء فَرْقَة . الإنْتِقاُ عَداوَةٌ » قله الصَّبْرِ فضيحَة . إفشاءً 
السّرٌ قوط , السَّحْاءٌ فِطَنَةٌ » اللّْمٌ تَغاقل)!*. 

َك «إذاكانَ الزّمانّ زمانَ جَوْر وَأَهْلَه أَهْلَ غَدْرِء فَالطَّمأْنيئَةٌ إلى 
كُلٌ أَحَدِ عَجْرٌه0". 

0 «إذا أَضِيف البَلاءٌ إلى البلاء كانَ مِنَ البلاء عافِية :1" . 

010 دلا د تَمْتَدٌ بِمَوَدَةِ أَحَدِ حَنَئ تُقْضِبَهُ ثلاث مَرَات »| 0 

ل «خالط اناس مَشبزهم . ومتن مخبزش" تقلهم ,0101 

0 «ماآمَنَ بنا ذو شَرٌَّ» وَلا حَسووٌء!''2. 

َي ١‏ مَل طالب الدنيا وَلَذَاتها وَشَهَواتِها كشارب الماء المالح الذي 


و3 
كلما رَغِبَ اردادَ عَطَشاً 2١1!‏ 


(١1-غ)‏ الجعفريّات: 6. 
(0) تحف العقول: ."١6‏ 
(8-5) تحف العقول: !8". 


(4) فى نسخة : ١‏ تختبرهم ». 
)١١5-١(‏ الجعفريّات: 9". 


: - وَل ١‏ أَحْسَنٌ النَاسٍ مَنْ لم بَفْرَحْ يحْسْن القُناء عَلَيِه و1١‏ . 

١‏ - وَل « اجَْنْبوا الكَثيرَ مِنَ الظّنَّ » فَإنَ بَعْض الظّنّ إنم»7". 

"6 - 0 «الْمُسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ النَاسُ مِنْ يَدِه وَلِسانِهِ»(؟ 

وا ا 0 مَنْ أساءَ فى أخيه ظَّهُ حَجَبَهُ حَجبَه الله د فيما يَوَّمّلَهُ ؛(*). 

4ه - كال «لا تمن بأَخِيك كُلَّ النَقَة» فَإنَ صَرْعَةَ الإستَْسالٍ لا ُسْتَقانُ»7". 
هه - لاك «إزالة ةُ الجبالٍ أَهْوَنٌَ مِنْ إزالةِ قَلْبٍ عَنْ مَوْضِعِهِ 7" . 

0 قال ل لرجلين تخاصما بحضرته : «أما إِنّهُلَمْ يَظْفَرْ بَخَيْر مَنْ ظَفِرَ 

بالظلم » وَمَنْ يَفمَلٍ السُوء بالنَاسٍ قَلا كر السّوء إذا ُهل بع( 


٠ه‏ - كالخ «التَّواصلٌ , بَيْنَ الإِخُوانِ فى الحَضَّرٍ النَّرْاوُرٌ وَالنََواصَلٌ فى 
السّفَر المُكائبَةٌ 80 . 


6 - 2 الْمُرمِنٌّ م لا يَعْلبَهُ فْرِحْهُ, وَلا يَفْضَحَهُ فط يَطْنّهُ » 0 
آ ع ىو ةفع 0 و3 2 
200 «الدَيْنُ عَم اليل , وَذْلَ بالنّهارء!١).‏ 





."86 الجعفريّات:‎ )١( 
(؟)و(9) الجعفريّات:5"6.‎ 
.1١ (غ) الجعفريّات:‎ 

(0) الجعفريّات: "1. 

(1) تحف العقول: لاه". 
(طا-١٠)‏ تحف العمول:8م6". 
(١١)تحف‏ العقول: 69". 


53 


31 


217 


51 


536 


11 


3 


5314 


534 


)4غ-5١(‎ 
)4-6( 





4 0 0 | . ور 21 21 
00 الوم ين اه د 
000 3 ف عه راس 0 2 أ هرو مو د :2 
- 1غ «إن الله نْمَمَ على قَوْمِ بالمَواهِبٍ فَلَّمْ يَشْكُرُوهُ قصارَث عَلَبِهِمْ 
بالا وَابتَيئ قَوْما بالمَصائِبٍ قَصَبَروا فَكائّث عَلَِهِم ِعْمَة»!"". 
اخ000 3 ظ .وم رايت اب ٠. ٠.‏ 20 6رم م مور 
- كَاليقْ «صَلاحٌ حال التَّعَايّشٍ وَالتّعَاُر مِلْءُ مِكيال تُلثاه فِطنَةُ » وَثَلنُهُ 
تَغافل 7" . 
2 دما أمْبَحَ الانْتقام بأهْل الأقدار»(" . 
آ ع -د.هره ار #هر ر 2ه عَم 5 ع ع ١ت‏ > تم 20-7 
- 2215 ١أشْكر‏ مَن أنْمَمَ عَلَئْكَ ء وَانْعِمْ على مَنْ شَكَرَكَ , فَإِنْهُ لا إزالة 
لِلنّمَم إذا شْكِرَتْ » وَلا إِقامَةَ لها إذا كُفْرَتْ ‏ وَالشكْرٌ زيادَةٌ فى النّعَم. 
وَأمانٌ مِنَ القَفْرِ(). 


قيل له :ما المروءة ؟ فقال 92 : «لا يَرَاكَ الله حَيْثُ نهاك . وَلا يَفْقَدَكَ 


000 الب #رى را مر 2 رات و4 » ٍ- 

- 84216 «ملْعونٌُ مَنْ بَحَسَ الأجيرَ أَجْرَئَهُ حَتّئ يُؤديها اليد(" . 

5 2 «مَنْ بَخّسَ الأجيرّ أجْرَتَهُ فَقَدْ تَبَوَا مَفْعَدَهُ مِنَ الثارع(4, 

- كلك «أَبَتِ النّفْس الحَبِيئَهُ أن تَخْرّجَ مِنْ دار الدّنْيا إلئ دار الْآخِرَة 
وف لمزذيفه القعد ننه 

للد « إن الله عِنْدَ سان كُلّ قائل , فَليَنْظر القَائْل ماذا يقل(" . 

تحف العقول : 69". 

الجعفريّات : "5. 


.60 الجعفريّات:‎ )٠١( 


”٠‏ - وَل «مَن أَكرَ بالوّلابَة أَيْ وَلَايَةِ الأَئمّة الطاهِرين فَجَرَاوٌهُ اْجَنّه(". 

١‏ م «الإرارٌ لأَهْلٍ الإيمان مَحاريبُ الشَيْطان»!" 

؟” - لظن «١‏ مَنْ صَبَ أخاء َبََأً الْحَّ مِنْه02 . 

١‏ - 415 «ليْس مِنا مَنْ لم يُوَهَرْ كبيراً» وَلَمْ يَرْحَمْ صَغيراً!؟). 

4 - لك ١‏ مَنْ وَضَعَْ حُبّهُ فى غَبْرِ محل فَقَدْ تَعَرّض لِلْقَطيعَةِ»!*). 

م - كال «إذا أخْبَبِت رَجُلا فَأَخْيرْهء1". 

- كلدك «ما التَقَى الْمُوْمِنان قط 55-7 َشَّدَّهُما حُبَاً لصاحبه»!" 

- ولي «إِنّما يَحْتَجُ الله عَلَى الْعباد بما آتاهُح وَعَرَفَهُو(4) 

7 00 «لَنْ تَبقَى الْأَرْض إلا وَفيها مَنْ يَمْرِفُ الْحَنَّ مِنَ الباطِل .!"). 

4 - كلك «إِنَّ كَلِمَةَ الْحِكْمَة لتكونٌ فى قَلْبٍ الْمُنافِقٍ فَتَجَلْجَلُ حَنَى 
0 

٠٠‏ - كالخ «إِنَّ الشَّيْطانَ يُدِيرٌ ابْنَ آدَمٌ في كُل شَيْءِ » فَإِذا أَعياهُ َكَم لَه 


62-6 َه رور ١١‏ 
عِنْدَ المال , فَاخَدَ برَقَبَته»' 4 


ه٠ و(5) الجعفريّات:‎ )١( 
الجعفريّات: 8غ4.‎ )"( 

(4) الإثنى عشريّة : 7. 
(6)و(5) المحاسن: ؟١5؟.‏ 
(/) المحاسن: .35١9‏ 
(4) و(4) المحاسن: .١1484‏ 
)٠١(‏ المحاسن: .١79‏ 


. مجموعة ورام : :ك5‎ )1١١( 





6م 


1م 


9 ف آي 2 وله 
فيا ا 
آل را - ره 2 ررم ٠.‏ جر همه 5ه رم د لم ٠‏ 
َل «لا تُشيروا قُلوبَكُمْ بما قد فات فَتَشْعْلُوا أَذْهائَكُمْ عَن الْاسْتِمْدادٍ 
لغال بات 
0 «مَنْ خاف النَاسٌ لِسانَهُ َهُوَ فى النَارِه!" . 
0 مَن الْتَمَنَ خاثناً على أمانة لَمْ يَكُنْلَهُ عَلَى الله ضَمانٌَ :0 . 
َنم + الحَياءً عَلئ وَجْهَيْن: فَمِنْهُ ضَمْفٌ, وَمِنْهُ قُوَّةَ وَإِسْلامُ 
سيا 
يك « ترك الحقوقٍ مَدَلْة» إن الرَجُلَ يَحْتاجٌ إلى أَنْ يَتَمَرَضَ فِيها 
لِلكِذّب2!". 
0 « السَلام تَطَوْعٌ , وَالوّهُ فريضة 6 
لي ١‏ مَنْ بَدَأْ بكَلام قَبْلَ سَلام قلا تُجيبوة»!". 


َي ١‏ تصافحوا فَنَّها نَذْهَبٌ بِالتَخيمة!4)!؟), 
َي «انق الله بَعْضَ التّقى وَإِنْ قَلَّء وَدَعْ بَيِنَكَ وَبَيْنَهُ سِمْراً وَإِنْ 
)٠١(‏ 
رق 6 : 


21 َه ام 2807 ٠‏ .0 ٍ- صمو هون س ها سمس وهو ب ٍ- ضهوه م6 
000 « من ملك نفسه إذا غضب .ء وإذا رَغِب » وإذا رَهِبَ . وإذا اشتهئ 


. ١326 :" : مجموعه ورام‎ )١( 


(؟) مجموعة ورّام: 7: .7١17‏ 
(*-7) تحف العقول: .55٠‏ 
(48) السخيمة :الضغينة والحقد. 
(9) تحف العقول: .55٠‏ 
(١٠)تحف‏ العقول: .5"51١‏ 


غ1 - 


- 606 


7ه - 


-646 


-4 


7 لله جَسَدَهُ عَلَى الثَار»!' 
َل «العافيَة نِمْمَةٌ حَفِيفَةَ إذا وُحَدَتْ نُسِيّتْ » وَإذا عُدِمَتْ ذُكِرَثْ 16"). 
0 ا 00 الضّرّاء ِعْمَةٌ التَطَهّرع(؟) . 
2 دكمْ مِنْ نِعْمَة ل على عَبْدِهِ فى غَيْرِ أمَلِه » وَكَمْ مِنْ مُوٌَمُلٍ أمَلا 
5 واء. َه شصّكه لاه 7 هه وَهُوَ و 1 
الخيارٌ فى غَيْرِهِ » وَكَمْ مِنْ ساع إلى حَنْفِهِ حَنْفِهِ وَهُوَ مُنْطِىٌ عَنْ حَظَهِ !1 
وَل « إن الله ازتضئ لَكُمْ الاشلام 57 فقأخْسنوا صَحْبَتَهُ بالسََحَاء» 
وَحْسْن الخُلقٍ »!*. 
َل ١‏ من عَرَفَ الله خافً الله وَمَنْ خاف الله سَحَتْ تَفْسُهُ عَن 
الدّئياء(1) . 
را 1 ا و9 # ني ِ م 2 ف 2 2 
2000 دلا يكون العبّد مومنا حتئ يكون خائفا راجياء ولا يكون 
خانف راجح يكوناعايل الما حاف يجو 7". 
ليخ «حُسْنٌ الظَّنَّ بالله أَنْ لا تَرْجُوَ إلا الل وَلَا تخاف إلا دَنْبكَ :80 
2 اف عه ل ا 0 
0 «إذا رَأَيْتَ الرّجْلَ قَدِ الئل , وَأَنْهِمَ عَلَبِكَء فَمَلْ : اللَهُمٌ إنى 
لا أسْخَرُوَلَا أَفْخَرُ وَلكِنْ أَحْمَدُكَ عَلى عَظيم نَمْمائك عَلَىَ)!"). 
آ أ 5 ها اير هن زر 1 0 2 00 5 2 0 
ليك «نِمْمَ الجُرْعَةُ المَيظ لِمَنْ صَبَرَ عَلَيْها , فَِنَ عَظَيمَ الآخر لَمِنْ 





.51١ تحف العقول:‎ )١( 
خفيّة».‎ ١ : وفى نسخة‎ .7“6١ تحف العقول:‎ )4-1( 


)6( مجموعة ورام : ؟: ١184‏ . 


(1)و() مجموعة ورام:7: 186. 


(68)و(5) مجموعة ورام : ":لاما١.‏ 





هآآ وله 
مويه انك 
عَظيم البَلاء » وَما أَحَبٌ الله وما إلا ابتَلاهُم :7" . 
-٠6٠‏ 0 31 1 «َد عَجِرّ مَنْ لم يُعِدَ د لكل بلاء صتراء ولكل تتمة شكراً: 
1 و79 ل سس 2 >وته عدوية 
وَلِكُلٌ عُسْر يُسْراً» اضبز نَفْسَكَ عِنْدَ كل يَلِيّة وَرَزْيّة فى وَلَدِ . أو فى مال. 
يي بد وي وي 
ا ٠‏ 7 - 
١‏ - 24215 «الخائفٌ مَنْ لَمْ نَدَعْ لَهُ الرَهْبَةٌ لساناً يَنْطِقٌّ بهو»(©) 
-٠‏ قيل للإمام الصادق نه : قوم يعملون بالمعاصى ٠»‏ ويقولون : نرجوء. 
فلايزالون كذلك حنّى يأتيهم الموت . 
فقال بظِذ : «هؤّلاء قَوْمٌّ يتَرَجَُحونَ فى الأمانىّ » كَدَّبوا ليم يَرْحُونء 
إن مَنْ رجا شَيْئا طَلَبَهُ »وَمَنْ خاف مِنْ شَيْءِ هَرَبَ مِنْهُ1؟. 
تل ا ث هر ف ان - 00 7 من # اس - 
١‏ 3216 «إنا لتَحبٌ مَنْ كان عاقلاً, عالماًء فَهماًء فقيها. حَليماً. 
مُدارِياً » صَبوراً» صَدوقاً ‏ وَفِيّا. إِنَ الله خصٌ الأنبياء ل( بمكارم 
يضر إلى اللو آله اناها » . 
قيل له : وما هى ؟ 
5 : ررم 2 َه 0 ةو 5-6 و 00 
قال:«الوَّرّع . والقناعة. وَالصَبْرٌ , والشكرٌء والجلم , والشحياء . 
وَالسَّخَاءٌ » وَالشَّجاعَةٌ » وَالغِيرَةٌ ‏ وَصِدْقٌ الحديث . وَالبرٌ» وَأداءٌ الأمائّة» 
وَاليَقِينٌ وَحْسْنٌ الخُلقٍ ‏ وَالمُروٌة:!*. 
)١(‏ مجموعة ورّام: 17: ا18. 


.5577 الإثنى عشريّة: 44. تحف العقول:‎ )١( 
."57 (*-ه) تحف العقول:‎ 


ره 7 20 وروص 222 6 سم 
١‏ - كَل «لَيْسَ لانليس جَنْدَ أَضَدٌ مِنَ النساء وَالْمَضَبِ)('). 
ره 2. 2 0 َ. دم 26م الل 0 2. 
٠‏ كط «الدَّنْيا سجْنٌ الْمُؤْمِن , وَالصَّبْرٌ حِضْئهُ ‏ وَالْجَنَةُ مَاواهُ . وَالدَنْيا 
رهم ه 4 01 : : 
جَنَةُ الكافر, وَالقَبْرٌ سجْنّه , وَالبَارٌ مَاواة)2)"7. 
020 000 .م عط عت #1 > الى 2ه ار همه د ا 0 
٠ ١65‏ - 0-0 «لمّ تخلق الله يقينا لا شك فيهواشبّه بشك لا يَقين فيه 
من المؤت 904 . 


2 ا ون مه 2 
وليك «إذا رَاَْتُمُ الْعَبْدَ يَتَفَمَدُ الذنوبَ مِنَ الناس ناسياً لِذَّنْبِهِ فاغلّموا 


أنه قَنُ مُكِرَ به»! ١‏ 
آ آ ١‏ را 8 7 و 7ه ورت ل و - 8 
-٠6‏ وليك «لا يَنْبَغى لِمَنْ لَمْ يَكُنْ عالما أنْ يُعَدٌ سَعِيداً » وَلا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ 


وَدوداً أنْ يُعَدٌ حَميداً , وَلا لِمَنْ لم يَكُنْ صَبُوراً آنْ يُعَدٌ كاملاً وَلا لِمَنْ 
رةء / 7 2 عا َه < - ٠.2‏ م 

لا يَْقَى مَلامَة العُلماء وَدْمّهُمْ أن يُرْجئ له خَيْرٌ الدنيا وَالاخِرَةِ . وَ يَْبَعَى 

لِلْعاقِلٍ أن يتكونَ صَدوقاً لِيّوْمَنَ على حَديئِهِ ؛ وَشَكوراً لِيَسْتَوْحِبَ 


الريادَة يل 


9_2 2 2م ه ار راه ا ال - - 
٠6‏ َلك «ليس لك أنْ تَائَمنَ الخائنَ وَقَدْ جَدَبتَهُ » وَلَيْسَ لَك 


صْ 2 07" 


نَنّْهِم 


201 2 2 2 و 2 - ه مد ات 2 
-٠‏ 315 ١ليْسَ‏ لِمَلول صَديقٌ . وَلا لحَسود غِنئ . وَكَثْرَةٌ النَظَر فى 
الحكْمَة تَلْمَحُ الْعَفْلَو(". 
-١‏ كلتك «الكَريمُ لا يُنْجِئّكَ إلئ شكايّة(4). 





(١)و(5؟)‏ تحف العقول: “"". 
(-97) تحف العقول: 565". 
(4) مجموعة ورام : :ك5" . 





ا ا . رررلاة. 1 

ا لانت 

. )١(هٌراَتلا «شاهِدٌ الزور لا نزول قَدَماهُ حَنّى تحب لَهُ‎ 0 -١ ١7 

-١*‏ 1 إذا سَيْلْتَ عَمًا لا تَعْلَمُ َل : لا أذرى. فَإِنَّ لا أذرى خَيْرٌ 
مِنّ القْمّيا»(") . 


- 


6 ولخ ١‏ مَنْ حَلَفٌ عَلئ يَمين وَهُوّ يَعْلَمُ أَنَهُ كاذبٌ فَقَدْ بِارَرَ الله 
م ا 


06- قال رجل للإمام الصادق لَه : قد وقع بينى وبين قوم منازعة » وإنّى 
أريد أن أتركه » فيقال لى : إن تركك له ذلَة . 
فال مكلا : نما الذّلِيلٌ الظَالِمُ )!* . 


3 - َلك « إن الله لَيبْمَضُ الْمُتَمّنَ سلْعَتَه بالأيمان)!*. 


- 


كن إن الرّجُلَ ليتَكلُمُ بِالْكَلِمَةٍ-أغني الْكَلِمَةَ اليب فَيَكّْبُ الله 
بها إيمانا فى قَلْبٍ آخَرَّ قَبَغْفِرٌ لهُما جَميعاء!". 

4ح 16ل «كفئ بِحَشْيَةٍ الله لم وَكفئ بالإترار به جَهْلا»!"". 

9 2 لطي «أَفْضَلَ الْعِبادةٍ الْعِلْمُ بالله » وَالتّواضمٌ لهع41 . 


.511:> مجموعه ورام:‎ )١( 
.١69 (؟) المحاسن:‎ 

(؟) مجموعة ورام: 9: 7301. 
(4) مجموعة ورام: .١160:١‏ 
(6) المحاسن: .5١‏ 

(1) المحاسن: 8ل. 
(/ا)و(8) تحف العقول: 5658". 


6 !» ا «أَحَبٌُّ إخوانى إل مَنْ أهدئ إِلَنّ ميو بي‎ ١٠ 
)١( رما لت خخ ثم‎ 07 2 
1ط «مُجامَلَةُ الئاس ثُلتُ العقل»!'2.‎ ١ 
ا‎ 
«ضخك المُؤْمِن تَبَسُمع!".‎ 16 5 
ولي «النَاسُ سَواءٌ كَآسْنان ل دف‎ - ١١ 
0 صَحْبَّة مَنْ [ م يَرَلَكَ مِثْلَ اذى ترى لِنَفْسِهِ»!‎ 
هو يه / قف يي اله 2 6 6م - ه 2ه‎ 2 
«مِن زين الايمان الفقه » ومن زين الفقه الجلم » ومن زين‎ 000 4 
6 2 سام - ه مه 5 000 - 6" 2ه 5 2و‎ - . 
.ُ ' الجلم الرّفن » وَمِنْ زَيْن الرّفْيِ اللِينُ » وَمِنْ زَيْنَ اللين السّهُولةٌ‎ 
2 سدس‎ 7 0 2 5 2 1 0 
. وليك «يَاتى عَلَى الئاس رَمانَ ليْسَ فيه شَيْء أَعَرَّ مِنْ أخ انيس‎ - 6 
وَكَسْبٍ دِرْهَمٍ حَلاقٍ)".‎ 
شاه‎ 2 ٠ 25م له‎ 2 
. «مَنْ وَقَفْ لنَفْسَهُ مَوْقَِقفَ التَهُمّة فلا يَلومَنٌ مَنْ أساءً به الظَّنّ‎ 20 ١1 
وَمَنْ كَنَمَ سِرّهُ كانّتِ الخيّرَة! "فى يَدِه.‎ 
. وَكُلٌ حَديثِ جاور انين فاش‎ 
. وَضَعْ أمْرَ أخيك عَلئ أحْسَنِه‎ 
وَلا نَطْلبَن بِكَلِمَة خَرَجَتْ مِنْ أخيك سُوءاً وَأَنْتَ مَجدٌ لها : فى الخَيرٍ‎ 
. محملا‎ 


- 


وَعليِك بإخوان الصَّدْقٍ فَإِنْهُمْ عُدَ عَدَةٌ عِنْدَ الرّخاء , وَجُنَةَ عِنْدَ البَلاء . 





.5556 تحف العقول:‎ )*”-١( 
.5""8 (غ5-4) تحف العقول:‎ 
الخيرة :الاختيار.‎ )1( 





لا رك 
وَسَاوِرْ فى حَديئِك الَذينَ يَخافونَ الله . 
وَأَحْببٍ الإخوانَ على قَدْرِ النُفُوئ . 
وَائّقِ شرارٌ النّساء , وَكُنْ مِنْ خِيارِهِنٌ على حَذَّرِء وَإِنْ أَمَرْنَكُمْ الْمَمْروفٍ 
سبو ودديوية 

2 كَطة «كفئ بالمزء خزياً أن يَلبَسَ كوبا يُتَهَرُهُ,!"). 

كم اي أ عد لإ حك بن أن فيل 
الله » ويب ينض أَفْرَبَ الْحَلْقِ مِنْهُ فى الله 5 


- 


9 - كلل «الصَّفْحُ الْجَميلٌ أَنْ لا تعاتب عَلَى الذَّنْبِء وَالصَّبْرُ الجَميلُ 
الذى لَيْسَ فيه شَكُوئ )!؟. 

٠‏ - وطق «إذا زادَ الرَجُلُ عَلَى التَلائِينَ فَهوَ كَهْلّ . وَإذا زادَ عَلَى الأَرَْعينَ 
ف (8) 
فهو ضيح )0 . 

١‏ - كَل «حُسْنٌ الخُلقٍ أَحَد مراكب النّجاةٍء("). 

1 1 «ماأَخَدَ الله علئ ل ب أَرْسَلَه إلا بِصِلَةٍ الأزحام . وَبرٌ الْوالدَيْنِ ؛ 
وَالحِلْمٍ عَنِ الخاطِئِينَ حَتَئ يَْجعوا إلى الله عَرَ وَجَلَ "١‏ . 


إوفن ل 5 0 دلاذ مه لم 010106 


.5"58 تحف العقول:‎ )١( 

(؟-4) تحف العقول: 858. 

(6) تحف العقول: .٠لا‏ 

(1) و(7) الجعفريّات: 04. 

(4) الاتحاف بحبّ الأشراف : 113 /ا/. الجعفريّات: 66. 


- كلك ١إفْبَل‏ لأخيك عَذْرَهُ عَلى سَبْعِينَ وَجْهاء فَإِنْ لَمْ جد له عَذْرا 
فَاعَذَُرْهُ مِنْ عِنْدك )١(‏ 
م - اك «كما تَعْفو يَعْفو الله عَنْكَ»!"). 
١‏ - كلتل «الرَّحْمَةٌ فى الله حَياةً»7" . 
بم كم « إذا أَحَبٌ الله عَبْدا رَرَقَهُ حُسْنَ الْجُلَق »!4 . 
5200 2 5 00 ررداه > >مراه5 5 
6 - 2 مَنْ طَلَبَ الْحَقٌّ قَوُبَ مِنّ الله وَّمَنْ طَلْبَ الباطل 
لم يْصِبْ)!". 
١‏ را > رم 7 2 را ه م م 5 م اه رم 
- 2415 «عَلَيِكُمْ بالأدَب فَإِنْ فيه وضوح الدّلالة. وَانْتِهالَ العَرَضٍء 
خسن النناة 30 . 
111 هاعد وم .مه وم ساب اس أ ل 0 
-١‏ 01 « من كثر فكره دام ذكره. وحسن خيرهء واعثيرَ بما يراه 
مِنْ غَيْرِو »' 


١‏ ص2 « التَفْكيرٌ فى الدِّنٍ عِبِادَةٌ وَالفْكيرٌ فى الْأَمْرِ مِفْتاحٌ 


الإستدْراج 2 4 


7آ آ ار قر 3 َه هر ضَّ م © 
١4‏ 0 «حُسْنٌ الظنٌ راحَةٌ القلوب . وَتَرْقِيَة الجوارح »/" 





.65 الجعفريّات:‎ )"-١( 
.04 الجعفريّات:‎ )8( 

(6) الجعفريّات: 514. 

(1) الجعفريّات: 56. 

(10) و(8) الجعفريّات: 37. 
(9) الجعفريّات: ١ل.‏ 









ل 0 د 


1 6م خسن الظَنٌّ باللهِ هوّ لدي الكامل ؛('). 


0 
- 
. 0 
ق0 


1 1 وى و 4 م ١‏ رده همه 5 و 0 
4 - اطي «حُسْنُ لظن , وَقِلَة لوهم , وَكَثْرَةُ الرَحْمَةٍ تُقَربٌ مِنَ الله ع7" . 


- 


2 


0000 0 2 ب 
١6‏ - 006 «اريحوا لنُْوسَ بِحُسْن الظنّ , وَقِلَةِ التَوَهُم 0 . 


- 


2 0 


- وَل « من سَلِمَ صَدْرٌهُ صَمّ فِكْرَهُ ؛ وَمَنْ حَسُنَ ظَنهُ كَل حُرْنهُ و91) . 

١47‏ - وليك «إذا أَحَبٌ الله عَبْداً ابتَلاه» وَإِنْ صَبَرَ اجْتَباه وَرَفَعَه وَأَعْلَا*). 

- وليك «لا يَرْتَقَى إلى الجنان إلا مَنْ لبس قَميصٌ القَفْر وَارْنَدئ رداءً 
الصَّكِر»('2. ْ 1 ْ 1 

1 2 «الْمَغْئَ الْمُسْتَعْجِلُ يُذْهِبٌ بَهاء الْمُؤْمِنِ. وَيُطفِىُ نورة7". 
عَقَلَهُع(0, 1 

١‏ 0 «سُوءٌ الْخُلقٍ تَكَد!". 

ك2 السّجئٌ اْكَريمُ اذى يُنْفِقٌ مالَهُ فى حَنٌّ الله»(3" . 


-- 
4 


64 - 34216 «كَثْرَةٌ السَّحْتٍ تَمْحَقُ الوْرْقَ !"3 . 


.١ الجعفريّات:‎ )-١( 

(6) و(5) الجعفريّات: /الا. 

(/) و(8) تحف العقول: ١/ا".‏ 

(9)و(١١)‏ تحف العقول: ؟/ا". 
(١٠)و(؟١)‏ تحف العقول: 8/ا". 


6 - 16خ من ا ا 

- 33421 «لا تَعْدَنَ مُصيبَة أَعْطِيْتَ عَلَيْها الصَّبْرَه وَاسْتَوْجَبْتَ عَلَيْها مِنّ 
الله 0007 ل 
يَصْبِرْ عِنْدَ ُزولها »!") 

١٠‏ - كَالك «إِيَاكُم وَالْمُراحَ , فَإِنهُ يَجُرٌ السَّجْيمَة » وَيُورثُ الضَّفِيئَة » وَهُوَ 
السَّت الأَضْه !2 . 


4 -2 قال أبو عبيدة للإمام الصادق بِظِة: ادع لى الله أن لا يجعل رزقى على 
أيدي العباد . 


32 5ه 


فقال كلا له : «أبَى الله َه عَلَيكَ ذلِك إلا أَنْ يَجْعَلَ أزْزاقٌ الْعِبادِ بَمْضِهِمْ عَلى 


م 


ا ا ا 
السّعادَةٍ » وَلا يَجْعَلَهُ على أنْدي شرار حَلْقَهِ فَإِنَهُ مِنَ الشّقاوَةٍ»! "ا 
ع ٠ه‏ 


48-- 0 «مَنْ أَنْعَمَ الله عَلَبْهِ نِعْمَةَ فَعَرَنَها بقلب وَعَلِمَ أن المُنْعِمَ عَلَيْه 


- 
2 


ل د لِسائهُ » وَمَنْ عَلِمَ أن المُعَاقِتَ عَلَى 
الذُوبٍ الله َه فَقَدِ اسْتَفْفَرَوَإِنْ لم يَحَرّكَ به لساته . وَقَرَا: ( ون تُبْدُوا ما فى 
أنفُسِكُمْ أو تُحَْفُوهُ » الآية(*ا,!" . 





)١(‏ تحف العقول:؟7/ا". 
)١(‏ تحف العقول: 6/ا. 
(") تحف العقول: 9لا". 
(4) تحف العقول: ."6١‏ 
(ة) ا 

."869 تحف العقول:‎ )١( 








ا باه لا مك ون ات وو ا ا قن 27000 
يارفا ا ١‏ 7 2 أ ١‏ آي ا ان ب, سم 2 
تر ومع مه الى 2ك الى سس 0 ا هم 8 ره 
- 22215 ولكل شَيْءِ ليل وَدَلِيلٌ الْعَفلٍ الفِكْرٌء وَدَليلٌ الفِكْر الصّمْتُ(". 
1 قال الفضيل بن عياض : ٠‏ قال لى أبو عبد الله له : أَنَدْرى مَن الشَّحِبِحٌ ؟ 
قلت : هو البخيل . 
فقال اقلا :الشحٌ أَسَدٌ من البخْلٍ »إن ابتخيلَ يما في بَدِه» وَالّحيحُ يَشْحُ 0 
الات و لاو رمد عفر يرَى فى أَيْدي النّاسٍ 
شَيْئاً إلا تَمنَئ أَنْ يكون لَه بالجل وَالحَرام لا يَدْ يَشْبَعٌ » وَلا يَنتَفِعٌ يما رَرَقَهُ 
ادنك 0 
1 ا ا و لله ا ا 
5 - 16ل «إِنْ سُرْعَةَ اتلافٍ قُلوب الْأبْرار إذا النَقَوا وَإِنْ لَمْ يُظهِروا الود 
0 اع فى > : 3 3-4 كمه > ام 2 
بالسنتهم كسرّعة اختلاط ماءالسماء بماء الانهار , وَإِن بعد ائتلافٍ قلوب 
200 . 2 9 م6 ةر 2 58 72 7 ٠‏ 
الفُجَار إذا التَقَواء وَإِنْ أظهّروا النَوّدَدَ بِالسِنتِهِمْ كَبْعْدٍ البهائم مِنَّ 
التّعاطّفِ ‏ وَإِنْ طالّ اغتلافها على مِذُوَدِ1') واجد»!*). 
ره 0 آ 0 فر راق 0 ان ًَ كم 
- 6ن دإن صِلةَ الرّحِم وَالبرٌ ليُهَوّنانِ الحسابَ ء وَيَعْصِمانٍ مِنَ الذنوب . 
قَصِلوا أرْحامَكُمْ , وَبِرُوا بإِخُوانِكُمْ » وَلَوْ بِحُْسْنِ السّلام وَرَدُ البجواب»(*) 
20-0 ع ان 00 م 2 مود #ره ا مو هه 
00 ل 00 


و ََ. 


تتتتك ولا كام مخ تاف أن يده بك )!1 


01 نقد النثر / أبو الفرج قدامة البغدادي : 5. 

(؟) تحف العقول: ١/ا".‏ 

(؟) المذود : معتلف الدواب. 

(غ) تحف العقول: /ا". 

)0( أصول الكافى : ؟: /161. تحف العقول: 574. 


(1) تذكرة ابن حمدون: 86. 


لصَدَقَةٌ * فَُ عْضَ 
9" 


كلد «فِئْلٌ الْمَعْروفٍ يَمْنَعٌ مِبْنَةَ السّوءِ » وَالصَّدَ 
بز لج ير كفي ف وق ل خزة :ف 
إلا بالله كثْرٌ مِنْ كُنوز الجَنّدء!". 

7 - كل «خِلتانٍ مَنْ لَزمَهُما دَخَلَ الجن 
فقيل له : وما هما؟ 
قال : احْيَمالُ ما تَكْرَهُ إذا أَحَبّهُ الله ؛ وَنَرْكُ ما تحب إذا كَرِهَهُ اللة. 
فقيل له : من يطيق ذلك ؟ 

6 - كَل «مَنْ أَخْرَجَهُ الله مِنْ ذل الْمَعاصِى إلى عِرْ التَقُوئ أَغْناءُ الله بمَير 
مال . وَأَعَرَهُ الله بغَيْرِ عَشيرَةٍ » وَمَنْ خاف الله أخاف الله مِنْهُ كل شَئْءء 
وَمَنْ لم يَحَفِ الله أخاقَه الله مِنْ كل شَئْءِ , وَمَنْ رَضِىَ مِنَ الله باليسيرٍ مِنّ 

لرَْقٍ رَضِيَ مِنْهُ باليَسيرٍ مِنَ الْعَمَلِ » وَمَنْ لَمْ يَستَح مِنْ طَلّبٍ الْحَلالٍ 

خَّتْ مؤت وَتَمُم ْله وَمَنْ زَهِدَ في الدُّنْيا نبت الل الْحِكْمَة فى 
لبه » فَأَطْلَقَ لِسائَهُ مِنْ أمور الدَّنْيا دائها وَدَوائِهاء وَأَخْرَجَهُ مِئْها 

سالما»!2). 


1 ده ع . ده 2ه 
6ه 0-0 «ماكل مَنْ رَأَئ شَْئا َدَرَ َي وَلَا كل مَنْ قَدَرَ عَلى شَيْءِ وَفْنَ 





(1-؟) تاريخ اليعقوبى : : .١1١1‏ 
)0 تاريخ اليعقوبى : ": .١١6‏ 





يفيه رد 


وََا كل مَنْ وُفْقَ لَهُ صاب لَهُ مَوْضِعاً» فَإذا اجْتَمَعَتِ اليه وَالْمَفْدِرَة 


لآ تت 7 ي 65 80 م 
23 وليك «تاخيرٌ التّؤبَة اغْتِرارٌ» وَطُولُ النَّسُوبفٍ حَيْرَة ؛ وَالْامْتِلالٌ عَلَى 
الله هَلَكَةٌ» وَالإضْرارٌ عَلَى الذَّنْبٍ مِنْ مَكر الله وَلَا يَأمَنُ مَكْرَ الله إلا قوم 


الخاسرونّ (! ا 


٠. - 2 هو‎ 0 

-١‏ 2416 «مَنْعُ الجُودِ سَوءٌ ظَنّ بالْمَعْبودِ؛!" 

000 0 ُ 7 3ه 

أطت ددّعا د بآبائهم لِيتَعارَفواء وَدَعاهُمْ فى 
الآ خِرَة بأَعْمالِهمْ لِيُجارّوا 

م تَلَانَة لا يَزِيدٌ الله بها الرَّجُلَ المُ: َجَلَ الْمُسْلِمَ إلا عِرَا : الصَّفْحُ عَم 
ظلّمَهُ , وَالإِعْطاءً لِمَنْ حَرَمَهُ ؛ وَالصّلَةُ لِمَنْ قَطَعَهُ »!2 . 

000 - 0 فد لك م دن واه ا 2 

. «البّنات حسنات . وَالبّنون نعم . فالحسنات تثاب عليهن‎ 01 - ١/4 
.)١!»اهْنَع وَالتْعْمَةُ تَسَْالُ‎ 

2 «حُسْنٌ الجوار عِمارَةً لِلدّار » وَصَدَقَةُ السّرٌ مَثْراةٌ مال »!" . 

2 كلق «أحسنوا النّظَرَ فيما لا يَسَعُكُمْ جَهْلْهُ » وَانْصَحوا لأنَفُسِكُمْ 
وَجاهِدوا فى طَلَبٍ مَعْرِفَةِ ما لا عُذّرَ لكُمْ في جَهْلِهِ , فَإِن لدين الله أزكانا 
لا يَنْقَعٌ مَنْ جَهِلَها شِدَّةٌ اجْتِهادِهِ فى طَلَبٍ ظاهر عِبِادَتِهِ » وَلا يَضُرٌ مَنْ 

.١ "+ نو لضان‎ )6-5١( 


(1) نور الأبصار: .١714‏ 
(1) عيون الأخبار / ابن قتيبة : : 71. 


عَرََها» وََاسَبِيلَ لأحَدٍ إلى ذلِك ِل عون ِنَّ الله تَعالى »7 . 

6 إن اللا يَشْبهُ شَئْئاً وَلَا يشْههُ شَئْءٌ , وَكُلَّ ما وَقَعَ فى الْوَهْم 
هو بخلافِه ,"ا 

16خ حل تأكُلُوا مِنْ يَدِ جَاعَت كم شَبِعَتْ 206). 

2 كَل ١‏ مَنْ يِضْحَبْ صاحِب السُّوءٍ لا يَسْلَْ» وَمَنْ يَدْخُلَْ مَدْخَلَ 
السّوءِ يُنَهَمْ » وَمَنْ لا يَمْلِكِ لِساته يَنْدَمْ)27). 

0 00 «لَمْ يَكُنْ رَسولُ الله يَُْ يَقو لَ لِشَئْءِ قَدْ مَضئ لَوْ كان غَير ا 

-١‏ كلل «مَنْ كَظَمَ غَيْظا وَهُوَ يَقدِرٌ عَلى إمُضائهِ حَنا الله فَلْبَهُ أهناً 
وإيمانا يَوْمَّ القيامّة»!١).‏ 

- كالخ «ما مِنْ جُرْعَةِ يَتَجَرّعها الْعَبْدُ أَحبٌ إلى الله عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةٍ 
ب يها جنة روه في قذي ما يضر ونا جم (97. 

4 0-0 «لقَدْ عَرتِ السَّلامَةُ حَنَى خَفِىَ مَطْلَبّها . فَإِنْ نَكُّنْ فى شَىْءِ قَفى 
اْحُمُولٍ فَإِنْ طلِبَثْ فى الخُمُولٍ وَلَمْ تُوْجَدْ فَيْوْشِكَ أَنْ تكون فى 
النّخَلَى , فَِنْ لَمْ تُوجَدْ قفى الصَّمْتِء وَالسَّعيدٌ مَنْ وَجََدَ فى نَفْسِهِ حالة 





(١)و(١)‏ كشف الغمّة:”: .وم 

(؟) الصبان( المطبوع على هامش نور الأبصار): 6١5؟.‏ 
(4) الصبان: 6١9؟.‏ 

(0) أصول الكافى : ؟: 518. 

(1) أصول الكافى : ؟: ٠١١‏ 

007 أصول الكافى : ؟: .1١5‏ 





1 2 «إنَ الله عَرَ وَجَلَّ خَلَقَ فَؤْماً لِلْحقّ ‏ فإذا مَرّ بهم البابٌ مِنَ الْحَقٌّ 
قبِلنهُ ُلوبّهُمْ وَإِنْ كانوا لا يَعْرِقُونَه »وَإِذا مَرَ بهم البابٌُ مِنَ الباطِل ألْكَرَنْهُ 
ُلُوبّهُمْ » وَإِنْ كانوا لا يَعْرِفوَهُ » وَخَلَقَ فوم لِمَيْر ذلك » فَإذا مر بهم البابٌُ 

مِنَ الحَنَّ أْكرَنْهُ فُلوبّْهُمْ » وَِنْ كانوا لا يَعْرُونَهُ» وَإِذا مر بهم البابُ مِنّ 


الباطل فَبلنْهُ فُلُوبّهُم وَإِنْ كانوا لا يَْرِفونَهُ »! "2 . 


ا اذم لهات د # سم له ٠‏ ورهر ري« 

6 - 24215 « إن الله عَرْ وَجَلَ إذا أرادً بِعَبْدِ خَيْرا نَحَتَ فى قَلْبهِ نُكْنَةَ مِنْ نور 
قاضاء لها سَمْعَهُ وَكَلبَّهُ » حَتّى يَكونّ أخْرّص عَلئ ما فى أيديكُم مِنْكُمْ ‏ 
ا 10ذ111ظ2ظغ2 


- 
ارق و 


تدا : (فَمَن يرد الله ال ل ا سُلام 


حقو 
© 


11 مه ذو )اه يم ده 
73 2 وليك «صَدَقَةٌ يْحِبّها الل: إِضْلاحٌ بَيْنَ الئاس إذا تَفاسّدواء وَتَقَارْبٌ 
)0( 


-665هم ه 


إذا تباعدوا 0 


141 57 دلا يَزالُ الْمبْدُ الْمُؤْمِنٌ يُكْتَبُ مُحْسِناً ما دام ساكتاً. فَإذا تَكَلَمَ 


.15١ :6 مراة الزمان:‎ )١( 
.7١4 (؟) أصول الكافى : ؟:‎ 
. 5 الأنعام‎ )5( 

(غ) أصول الكافى: ؟: .5١4‏ 
)6( أصول الكاف, . : :0 . 


ل ا 

ره 2 7 92 2 7 ارح دم و 
- يخ «خالطوا الأبرارَ سرّاًء وَخالطوا الفُجَارَ جهاراً, وَلَا تميلوا 

عَلَيْهِمْ فَيَظْلِمُوكُمْ » فَإِنَّهُ سيَاتَى عَلَيِكُمْ زّمانَ لا يَنجو فيه مِنْ ذّوي الدَينٍ 


7م كعم 


إلا مَنْ ظَنُوا أنه ْلَه » وَصَيّرَ نَفْسَهُ على أَنْ يُقالَ إِنّهُ أبْلَهُ لا عَفْلَ لَه.!". 
1 م2 مَنْ كان رَفيقاً فى أَمْرِهِ نال ما يُرِيدٌ مِنَ اناس 0" . 
1١1‏ م من أَككَرَ ذِكرَ الله أَظَلَهُ اله فى جَكتِهِ »290 . 
6ن دكُلٌ مَنْ لم يحب عَلَى الدّيِن » وَلَمْ يَبْقَض عَلَى الدَّينٍ فَلَا 


دين لهُ!*). 


5 - كلدك ١‏ مَتَلٌ الدنيا كَمََلِ ماء الْبَخر كلما شَرِبَ مِنْهُ الْمَطْسَانٌ ازْدادَ 
عَطّشا حَتَى يَفَبُلَهُ .)١(‏ 

- وَل ١‏ مَنْ قَنَعَ بما رَرََهُ الله فَهِوّ مِنْ أَغْنَى النّاسِ (") 

1 2 «إذاهَمَ أَحَدَّكُمْ بِخَير فَلَايوّخْرْه) )م 

لق افْتتحوا تَهارَكُمْ بِخَيْر وَامْلوا عَلى حَفَطَبَكُمْ فى أَوَّلِهِ خَيراً, 





)0 أصول الكافى : ؟: ١١5‏ 
)0 أصول الكافى : ؟: ١١1‏ 
فر أصول الكافى : ل 
)ع أصول الكافى : 101 . 
)6( أصول الكافى : ؟: .١١17‏ 


(6)و(7) أصول الكافى : :5 . 
)م أصول الكافى : ١2":‏ . 





ا 17 ِ 15 عر .سا ]يوسلا 
/ 0 ع2 اسم 2 
وَفى آخِره خَيْرا يُفْفَرْ لَكُمْ ما بَيْنَ نّ ذلك إِنْ شاء اللّه,7"' . 
تل سر 007 
١ 3 -551‏ سنك سَيدُ الأَْمالٍ إنْصافٌ الناسٍ مِنْ نَفْسِك , وَمُواساٌ الأخ في 
الله وَذِكْرٌ لله عَزَ وَجَلَّ عَلى كُلّ حال »!"". 
6 دق 0 20 و2 3 20 6 ” 
- 24216 «الْعَدْلُ أخلئ مِنَ الماء يُصيبّهُ الظَمْآنٌ . ما أَوْسَعَ الْعَدْلَ إذا عُدِلَ 
فيه وَإِنْ قلع(" . 
كت 0 د ه 2؟ 2 دس 01> 
-١‏ 000 «مَنْ أنْصَفٌ الئاس مِنْ نَفْسه رُْضِىَ به حَكما لِمَير»(؟ 
تت ب سر 2 .ى 8 هى ِءَ ف 8 0 َ. ب 0 
6 34216 «العَدْل أخلئ مِنَ الشَّهْد . وَاليّنٌ مِنَ الرَّبْدِء وَأَطْيِّبٌ ريحا 
مِنَ المنكِ»(*). 
6 - ال .١‏ لكر ا هَبَةٌ للحياء 
0 
٠١‏ 6ن وَسَرَفُ الْمُؤْمِنِ قيامُ اليل ان عبادته لله وَعِرْهُ اسْتَفْناوٌهُ 
عَنِ النّاسٍ 6(" 


360 - 0 «صل رَحِمَكَ وَلوْ ُِرْبَةٍ مِنْ ماء ء وَأَفْضَلُ ما يُوْصَلُ به الحم 


.١57 :7 : أصول الكافى‎ )١1( 
.6 : أصول الكافى‎ (0) 
. 6: : أصول الكافى‎ (2) 
.0 : )ع( أصول الكافى‎ 
وسائل السينة: لضفا‎ (6) 
.١65:؟ أصول الكافى:‎ )1( 
. ١66:١ : )7ع( أصول الكاف‎ 


0 0 ته 

كَفٌ الأذى عَنْها , وَصِلَةُ لرّحِم مَنْسَأَةٌ في الْأَجَلٍ مَحَبّ مَحَبَةٌ فى الْأَهْل .١(‏ 

٠ 7 0‏ . 5 قن مز 6 - ٠م‏ (؟ 
٠٠‏ - لك «عَلَيِكُمْ بِالنْصح له فى خَلْقِهِ , فَلَنْ تَلقاه بِعَمَل أَفْضَلَ مِنْهُ» 

2 َك . 3 2 دك 6< 62 عم َّ 0 8 
000 «عَظَموا كِبارَكُمْ . وَصِلَوا أَرْحامَكُمْ , وَلَيْسَ تَصِلونْهُمْ بِشَيْءِ 

َفْضَلَ مِنْ كَفٌ الأذى عَنْهُوع!". 

21 : 0 ارم 03 0 26 2-6 9 م 
2 إنْما المُؤْمِنونَ إِخْوَةٌ بَنو أب وََمْ» ذا ضَرَبَ عَلى رَجُلٍ مِنْهُمْ 


عِرْقٌ سَهَرَلَهُ الآخَرونَ»/؟). 


6ن « مِنْ سَعادَةٍ الرَّجُل سَعَةٌ مَنْرْلِهِ »!*2. 

/ 60 - 0 إن الله خَلَقَ خَلْقاً مِنْ رَحْمَته برَحْمَبَه لِرَحْمَتِهِ. وَهُمُ الّذينَ 
يَفْضونَ الْحَوائج لِلنَاسٍ » فَمَنِ استطاع أَنْ تكونّ مِنْهُمْ فَليَكُن 7" . 

2 لَئْسَ للبَحْرِ جارٌ» وَلَا لِمَلِكِ صَديقٌ . وَلَا للعافِيّة نَمَنّ بن" 

2 «فى الْجَيّدِ دَعْوَّانِء وَفى الرَّدِىءِ دَعُوَّتَانِء يُقَالُ لِصاحِبٍ 
اْجَيّدِ : بارَكَ الله فيك وَفِيمَنْ باعَك ء وَيُقَالُ لصاحب الرَّدِىء : لا بارَك الله 


فيك وَلا فَيِمَنْ باعك)(*). 


.١69 أصول الكافى : ؟:‎ )١( 
.5١11 أت أصول الكافى : ؟:‎ 
.١77 أصول الكافى : ؟:‎ 9 
(غ)و(©6) التايية انان‎ 
.١69:1١ العمقد الفريد:‎ )١( 
.١١6 دلائل الأمامة:‎ )/( 

(8) الإثنى عشريّة: 9؟. 





٠. 2‏ 8 1 م 2 
-٠‏ لين «خَيْرُ التاس ألز خلا قش لا" 


0 م ف‎ ١ 

1 من إن الله ب يَحْشّرٌ الناس عَلئ نِيَاتِهِمَ يَوْمَ القيامّة»!"). 

1 يق «إنَّ الْحَسْرَةَ وَالنَدامَة مه وَالوَيلَ كله من لَم يَْتَفعْ بما أَبِصَرَ 1 

وَلَمْيَدْرِ ما لمر الذى هُوَ عَلَبْهِ مُقِيم نفع له آم ص 

2-4 قال له المفضل : فبم يُعرف الناجى من هؤلاء جعلت فداك ؟ 
قال : مَنْ كان ذِعْلهُ فول مُوافِقاً» نيت لَهُ الشَّهادَةٌ بالنّجاةٍ » وَمَنْ لَمْ يَكُنْ 
فِعْلَهُلِقَولِِ مُوافِقافإنْما ذلك مُسْتَوَْع 1*7 . 

6 قال اذ لأبى بصير: «إِنَّ الْقَلْبَ ليكونٌ السَاعَةَ مِنَ اللَبْل وَالنّهَارٍ ما فيه 
كُفْر» وَلَا إيمانٌ كالئؤب الخَلِقٍ . 
ثم قال لأبى بصير: أما تَجِدٌ ذلِكَ مِنْ نَفْيِكَ ؟ 
وأضاف نهذ قائلاً: ثم تكونٌ النكْتَةُ مِنَ اللّهِ فى الْقَلْبٍ يما شاءً مِنْ كَُفْرِ 
وإيمان»!*). 


ل 0 5 ل ل ا م 
77 0 « إن القَلْبَ ليَتَجَلْجَل فى الْجَوْفٍ بِطَلْبٍ الحَقٌّ » فإذا أصابَه 


.59:١ أداب النفس:‎ )١( 
.5١07 (؟) المحاسن:‎ 

(؟) المحاسن: .7١8‏ 

(؛) أصول الكافى : ؟: .4١9‏ 
)0 أصول الكافي : .17١ :١‏ 
(1) التجلجل :التحرّك بصوت. 


ثم تلا قوله تعالى : ١‏ فَمَن يُرِد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإسْلام » 
0137" 


كَل «إِنَّ الله خَلَقَ قلوبَ الْمُؤْمِنِينَ مُبْهَمَةَ عَلَى الإيُمانء فَإذا أرادَ 
اسْتِنارَةَ ما فيها فبّحَها بالحِكْمّة وَزَرَعَها لاون ا 
نالفي 


2 


00 «أَوْحَى الله إلى الدَنْيا نيا أن اخدمى مَنْ خَدَمَئى ء وَاسْنََخْدِمى 


مث خد م21 
2 «صَدُركَ أَوْسَعٌ لِسِركَ)*. 
٠‏ - ولي «١‏ احْدَرُوا عَواقِبَ الْعَرات :(3) 
١‏ م «خَلوا سَبِيلَ الْمْيِرٍ كما خَلَاه الننع(" . 
000 الدَيْنُ حَمّ فى اللَّيْلٍ وَذل فى النّهارٍ)!8 


.١76 :5 الأنعام‎ 0) 

(؟) أصول الكافى : ؟: .47١‏ 

0 أصول الكافى : 7: ؟57. 

(غ) من لا يحضره الفقيه: 5: 517". 

(6) بحار الأنوار: 77: »1/١‏ الحديث .١7‏ 

(1) الكافى : ؟: 37١‏ » الحديث ؟؟. وسائل الشيعة: 5١86 :١5‏ » الحديث .5١551١‏ 
)7( الكافى : غ: 60"» الحديث ”. من لا يحضره الفقيه: ": 69 » الحديث .١7١"‏ 
(4) بحار الأنوار: 8/ا: 757 » الحديث 9؟. 





)010( 
)2( 
20 
)0غ 
)0( 
)3 
)0/0( 


1 57 .س١‏ 2 وله 
ا ات 
ل سر و د ل ا اهز ضْ 03 2 
- لكك ١‏ سوك فى دَمِكَ فلا تُجره فى غَيْر أؤداجك١١).‏ 
4 29 ولي «لَعَنَ الله قاطعى سَبيل الْمَمْروفٍ . 
قال : الرَّجُلُ يُضْنَعُ إِلَبْه الْمَغْروفٌ فُيَكْفُرُهُ , فيَمْتَيعٌ صاجِبّهُ مِنْ أَنْ يَضْنَمَ 
لِك إلى غَيْروء!'". 
2 َه م 25 و 2 
706 - 00 (كسب الحرام يَبيْنُ فى الذَرّيّة »!'. 
010 00" 7 دم اس مه 5 م يي و 
- 000 «مَنْ أمّل أحَدا هابَه , وَمَنْ قَصَّرَّعَنْ شَىئْء عايّة »!4 . 
سر 2 حا 352 هد 2 
- وليك « مِنْ سَعادَةٍ الرَّجُل أنْ يكون القَيّمَ على عياله »1*7 . 
را َم 2 - 5 
16 «قلةٌ الصَّبْر فَضيحَةٌ .2١(‏ 
2-6 قال لظ لعبّاد بن كثير البصري : و وَيْلَكَ يا عَبّادُ إِيَاكَ وَالرّياءَ» فإنهُ 
مَنْ عَمِلَ لَِيْرِ لَه وَكَلَهُ ال إلى مَنْ عَمِلَ له)!" . 
٠‏ 2 ولي «اجْعَلوا أمْرَكُمْ هنذا ل وَلَا نَجْمَلوهُ لئاس ء فَإنّهُ ماكانّ ف فَهُوَ 
بحار الأنوار: 7؟/ا: »1/١‏ الحديث .١6‏ 
من لا يحضره الفقيه: ؟: لاة و 88 »الحديث .١1595‏ 
الكافى: ©: ١١6 ١١4‏ » الحديث 4. وسائل الشيعة: 8١:11‏ و 87» الحديث .57١4*‏ 
الارشاد : ."٠١٠١ :١‏ بحار الأنوار: 5/: .487١‏ 
الكافى : 4: ١‏ » الحديث .١1١‏ من لا يحضره الفقيه: : 134 » الحديث 5378". 


الكافى : 06 72524 »الحديث .١‏ تحف العقول: ."١6‏ 
أصول الكافى : ؟: 97؟. 


ل » وَماكانّ لِلنّاس قَلَا يَصْعَدٌ إلى الله ١7»‏ . 
١‏ - 6ك « من أرادَ الرَّئاسَةَ هَلَك)("). 


2 كال «إِنّ مِنْ أَسَدّ الناس حَسْرَةٌ يَوْمَ القيامّة مَنْ وَصَفٌ عَذُْلاً تم عَمِلَ 


١١+‏ - كلتك «إِيَاكمْ وَالْمُشْادَة! ' فَإِنْها تُورثٌ الْمَعرَّةَ» وَنَظهرٌ اْمُعُورَة)!*. 
غ73 - 001 ١‏ الْمَضَبٌ مَمْحَقَة لِقَلْبٍ الحكيم .)١7:‏ 


- ولق «الخائفٌ -يعنى من الله مَنْ لَمْ تَدَعْ لَهُ الرَّهْبَةٌ سانا مَنْطِقُ 
9 
به2 5 


د 6م «مَنْ لم يَمْلِكَ عَصَبَهُ لم يَمْلِكَ عَفَلَهُ!*. 


ا .د رب اذ ل ا ل ولا مود لاا ارد 
30 - 1ط دمن عَرَفَ الله خاف اللة» وَمَنْ خاف الله سَحَتْ نَفْسُهُ 


عن الدّنْياء!" , 


.5917 أصول الكافى : ؟:‎ )١1( 

)0 أصول الكافى : ؟: 548. 

(*) أصول الكافى : 7: .5١1‏ 

(؛) في نسخحة: المشارّة». 

)6( أصول الكافى : ؟: .50١‏ 

(1) وسائل الشيعة:١178:1.‏ 

(1) وسائل الشيعة: .١7 :١١‏ تحف العقول: 557. 
(48) وسائل الشيعة:١98:1١.‏ 

(4) وسائل الشيعة: .١18١:1١‏ 





2 
اا ماكر 
11 و هام ل 2 اتح عه 
كلك «حُسْنٌ الظَنّ بالله أَنْ لا 0000 
سو عزن لمعه زر ما وفع اه 7 2 
001 دما نَقَلَ الله عَبْداً مِنْ ذل الْمَعاصِى إلى عِرٌ التَقُوى إلا أَغْناهُ مِنْ 
ع مال 4 عن للق وَانسة و؟ وده مم )3(١‏ 
غير ب © واخرة من عير عسيرة »2 وأنسه من غير بسر » 1 
2000-0 > دم ٠‏ 2 
2 «عَلْكُمْ بالورَع . فَإِنّهُ 
0" قال نيل لأصحابه : «كونوا دُعاةً لِلنَاسٍ بِمَئر ألْسِنتِكُمْ يرو مِنْكُمُ الْوَرَعَ 
وَالإجْتِهادَ وَالصَّلاةَ وَالْحَيْرَ» فَإِنَ ذلك داعِيةٌ )!4 . 


َم 


ع 8 500 ٠ 0 ١‏ 
نه لا يُنال ما عِنْدَ الله إلا بالوَرّع ,7" 


6م دلا يَجْمَعٌ الله لِمُؤْمِنِ الْوَرَعَوَالرْهَدَ : فى الدّنْيا إلا رَجَوْتُ لَهُ 
الجَنَّد»(*) . 
0 م 8 0 2 - كع ّ. 5 
«1” - 34016 «ليْسَ مِنْ شيعتنا مَنْ قال بلسائه وَخْالمَنا فى اغمالنا وَآثارناء 
وَلكِنَّ شيعَئّنا مَنْ وافْقّئا بلسانه وَكَلبِهِ , وَاتبَعَ آشارّناء وَءَ عَمِلَ باغمالناء 


أولئك شيعَئنا ١!»‏ . 
2 «إذالَمْ نَكّنْ حَليماً فَتَحَلّو!". 
6م ما رُوِىَ الوَفْقٌ عَنْ أَهلٍ , بَيْتِ إلا زُوِىَ عَنْهُم الْحَيِرَ(8. 


(١)و(5؟)‏ وسائل الشيعة:١١:٠19١.‏ 
(*) وسائل الشيعة: .١197:١1١‏ 
(غ) أصول الكافى : ؟: .١94‏ 
)6( أصول الكافى : ؟: 156. 
)3 أصول الكافى : ؟: 195. 
)78( وسائل الشيعة: .51١ :1١‏ 
(4) وسائل الشيعة: .5١١:١1١‏ 


011 هه مه 0 . 1 ل 7 - 7 
1 - اليك ١‏ مَنْ كان رَفيقاً فى أمره نال ما يُرِيدٌ مِنَ النّاس »('2. 
1 كن «مَنْ أكْثرَ ذكْرٌ المَوْتِ أَظلَه الله فى جيه »! " . 
000 ه 
م الك فى الْعَواقِبٍء وَالنَْظَرٌ فى الْعَواقِتٍ 
تَلقيحٌ للقلوب »!© 
2 0 جَنَنَهُ فك موه 
- 3216 « من أرادَ أَنْ يُسْكِتَهُ اللا جَئَتَهُ فَليْحَسَّنْ خُلْقَهُ » وَلْيْعْطٍ النَّصَفَ 
مِنْ نَفْسِهء وَليَرْحَم | ليم » و ليُّعن الظَ لضَعيف ء وَلْيَتَواضَعْ ل الذى 
0 
7آ تر 
٠‏ 315 «ما ناصح الله عَبْدٌ عَبْدٌ فى كَفْسِه فََخَدَ الْحَنَّ منْهاء وَأَحَدَ الح لها 
إلا أغطِى خِصَْلتَيْن : رزقا مِنَ الله يَسَعْهُ » وَرضاً عَن الله يُفْنيه »' 0 
٠ 2‏ عو م 00 ودءءًّ 02 7 4 0 7 
١‏ - لكك «إذا رَائتُمُ العَبْدَ مُتَفَمَداً دنوب النّاس ناسياً لِذَّنوبِهِ » فَاعْلَموا أنه 
قَنْ مر بهع(0) 
1 -ة ٠.‏ ًً ف نط > ْ و د 
> 0 «تعوذوا بالله من سطوات الله بالليل والنهار. 
فقال له أبو أسامة : وما سطوات الله ؟ 


قال : الأخذ على المَعاصى 7 





)07/) 


وسائل الشيعة: .5١5:1١1١‏ 
وسائل الشيعة: .5١6:1١١‏ 
وسائل الشيعة: .5٠١ :١١‏ 
وسائل الشيعة: ١١55"1:1؟.‏ 
وسائل الشيعة: .779:1١‏ 
وسائل الشيعة: ١١1:١"7؟.‏ 
وسائل الشيعة: .551١:1١١‏ 





د 
55 0 دما أَحَبٌ الله مَنْ عَصاءُ» ثم تمثل : 


تُعْصى الإلله وَأَنْتَ تُظهرٌ حُبَّهُ 


نَؤْكانَ حُبّكَ صادقاً لَأَطَمْتَهُ 


هذا محال فى الْفِعالٍ بَدِيمٌ 


إن المُحِبٌ لِمَنْ يُحِبّ مُطيعٌ ١76‏ 


غ0 - 2 ؛ إن الْمُؤْمِنَ يَغْبِط وَلَا يَحْسَّد ء وَالمُنافِقَ يَحْسَدٌ وَلَا يَغبِط»!"). 


0- اليد ١‏ مَنْ لَمْ يَسْتح مِنْ طَلَبٍ الْمَعاشٍ خَفَّتْ مُؤُونَتُهُ وَرَخا بالَهُ وَنَعُم 


و 


عيا 


٠0‏ - ليق ١‏ مَنْ أكَلَ مال أخيه 


0 


- 
6 


القيامّة ؛(4). 
مرو لف و 2ه 0 و كعم 
- وليك «العامِلٌ بالظلم . وَالْمُعِينٌ لَهُ :وَالرَاضِى به شُرَكاءً كَلَاتَهُم !*) 
7[ را 2 ٍ- 0 ره 27 ل سه ٠ ١‏ م - 2 ّ 
- 34016 «مَنْ عَذَرَ ظالما بظلمه سَلط الله عَلَيْهِ مَنْ يَظَلِمُهُ ‏ فَإِنْ دَعالَه 
ف او نايت َ 4 م مو > 2 
َم يُسْتَجَب له وَلْمْ يَاجُرْه الله عَلى ظَلَامَتِهِ ١!»‏ 
8ه 0 
5 0 دمن أرادَ الدّئاسَةً هَلَلكَ(4). 


)١(‏ وسائل الشيعة: 
(؟) وسائل الشيعة: 
() وسائل الشيعة : 
(4) أصول الكافى : 
)0 وسائل القع : 
(1) وسائل الشيعة: 
() وسائل الشيعة: 
(4) وسائل الشيعة: 


> 6 
«( من عصب 


مه > 


ظلما وَلَمْ يَردَه إِلِيْهِ كل جَذْوَة مِنَ النَار يَوْم 


2 ع > تس رف ْ -"< © /" 
عم عَصَّبَهُ الله بعصابّة مِنْ نار»! 4 


:593 . 
ا ٠‏ وسائل الشيعة: "6٠١:55‏ . 
: 21". جامع السعادات : ؟: ا١؟.‏ 


: 56". 
: لا ؟. 


: 0. جامع السعادات : :7 . 


53 


2-١‏ ولتق «ما مِنْ مَظَلِمَة أَسَدٌ مِنْ مَظَلِمَةِ لا يَجِدُ صاحِبها عَلَيْها عَوْناً 
إلا الله تَعالئ »! 0 


و 


57 0 لل « من ازْتَكبَ أحداً طلم بَعَتَ الله مَنْ طَلَمَهُ مث أو عه 00 


َوْ عَلى عَمِبِه مِنْ بَعْدِهِء! 0 


0 0 «مَنْ أَحَبّ أَنْ يَعْلَمَ ما ف عِنْدَهُ فَلِيْظُرْ ما ل عِنْدَه؛ وَمَنْ خَلا 
قبيحاً فته » فَنَّ اله أؤلئ بالْوَفاء وَالريادةِ» وَمَنْ عَمِلَ سَيَْة في السَرٌ 
َليَمْمَلُ حَسَنَة فى السّرٌء وَمَنْ عَمِلَ سَيْنَةَ فى العلا ني فَليَعْمَلُ حَسَنَة فى 
الْعَلانية :21" . 


- 


216 «إنَّ مِنْ بَقاءِ اْمُسْلمِينَ وَبْقَاءِ الإسلام أنْ تصيرَ الْأَمْوالٌ عِنْدَ مَنْ 
يَعْرفُ فيها الحَنَّ ‏ و يَضْنَعٌ الْمَغْروفٌ. وَإِنَّ مِنْ قَناءِ الإشلام وَقَسناء 
الْمُسْلِمِينَ أَنْ تصيرَالأَمُوالُ فى أنْدى مَنْ لا يَغْرفُ فيها الْحَنَ وَلَا يَضْنَمُ 
المَعْروقَ »!4 

6- ولي «الْمَغْروفٌ شَيْءٌ سِوَى الرّكاٍء فَتَقرّبوا إِلَى الله عَرَّ وَجَلَّ بالْبرٌ 
وَصِلَةِ الرّجِم »!") 





(0 أصول الكافى : ؟: .5١4‏ وسائل الشيعة: 588:1١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: .84٠:1١‏ 

(*) وسائل الشيعة: .889:1١‏ 

(غ) وسائل الشيعة: ١:١١‏ 

(6) وسائل الشيعة: ١١1:؟١607.‏ 


)10( 
)0( 
9 
0غ 
)6( 
)3 
)007 





1 ا 2000 دما 2 - ١‏ كنا 0 21 و 2 


7 2 ولي «اضئّعوا المْعَروفٌ إلى كُلّ 


أهْلّه ع7" . 


ا ا ل د 
حد . فان كان اهله. وَإلا فانتَ 


م «اضَع الْمَغْروفَ إلئ مَنْ هُوَ أله وَمَْ لس هوَ أَهلَ» قن لم 
يَكنْ أَهْلَهُ فَانْتَ أَمْلّهُ »!؟). 


- كد دلا مَصْلّحٌّ الصَّنِيعَةٌ إلا عِنْدَ فى خب انوي 1 
7 را 5 7 و 21 ٠‏ 2 2 رم > مم ٠‏ 78 
9 - 2215 « يجب لِلمُومِن على المُومِن النصيحة له فى المَشْهَدِ 
العي 121 
7 سر اله ار قر ع 92 2 
2د 20006 «مَنْ وَضَعَ حُبّهُ فى غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَقَذْ تَعَرَض لِلقطيعة»!”. 
١‏ - 2415 «لا بِتَكَلّمُ الرَجُلُ بِكَلِمَة حَتَئ يُؤْخَدَ بهاء إلا كان لَهُ مِثْلُ أجْر 
مَنْ أَخَذَّ بها وَلَا يَتَكَلمُ بِكَلِمَةِ ضَلالٍ يُوْحَذْ بها إلاكان عَلَيْهِ مدل وزْرِ مَنْ 


از 


7[ أ را 2 7 رو 9 5 ©" هى 20 2 “ره 
١‏ - 16 «النَّواصٌل بَيْنَ الإخوانٍ فى الحَضَر النَّراورٌء وَفى السَّفَر 
التّكائتُ )("). 


وسائل الشيعة: .0758:١١‏ 
وسائل الشيعة: .67١:١1١‏ 
وسائل الشيعة: .085060:1١١‏ 
أصول الكافى : ؟: .7١7‏ 

وسائل الشيعة: .6091:1١١‏ 
وسائل الشيعة: ١١1:/ا67.‏ 
أصول الكافى : ؟: .317١‏ 


كم 


«اإذا 


أَخْيَتَ ركلا قلا تنا نطة ولا لم0 


دلا مار فِيَذْهَبَ بَهِاوّكَ , وَلا تُمازِح َيَجْئَرَاً عَلَيك 1١‏ . 


«إن 
دلا 


«إذا 


ِنْ إِجْلالٍ الله عَرََجَلَ ِجْلالَ الشّبِخ الكبير»0". 
نفس النّاسَ عَنْ أَدْيانِهمْ فتبقى بلا صّديق !١‏ 0 


أَحْبَبْتَ رَجُلاًفََخْبرْه بذك فَإِنهُ 4 ابت للموذة و51 . 


سك ا 0 - 2 ءٌ هو 2 0 
- ولي « مَنْ كف يَدَهُ عَن النّاسٍ فَإِنْما يَكُف عَنْهُمْ يدا واحِدَةً . وَيَكْفُونَ 
عَنْهُ أي كثيرَة) وا 


تر 0000 2-07 ى :شي عن َ شِ و 2 
- ليك ١‏ إِيَاكُم وَمُصَادَقَةَ الأَحْمَقٍ . فَإِنْكَ أسَرٌ ما تكونُ مِنْ ناحيّتِه أقَرْبُ 
نا يكون الوا لبا 20 


0 ا ىم هس ّم و ا امن و ايه 
- 315 «لا تضحبوا أهْلَ البدّع , وَلَا تُجالِسوهُمْ فتَصيرُوا عِنْدَ اناس 
كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ . قال رَسول الله يي : المَرْءُ على دين خَلِيلِه »!8 . 


4١‏ - 0 دلا 


ينْبَغى لِلمَرْءِ المُسْلِم أنْ يُوْاخِىَ الفاجرّه وَلا الآحْمَقّ. 





. "4:١ : أصول الكافى‎ 1١) 


)0 أصول الكافى : 
)2( أصول الكافى : 
(غ) أصول الكافى : 
)(ه) أصول الكافى : 
)5 أصول الكافى : 
)007( أصول الكافى : 
)0 أصول الكافى : 


3 
: 3" 
:3 
1 


.106 


.١164 


.16 


تحف العقول: 69"". 


غ. 


. 512” : 
. 355132 : 
3143 : 





الخ « من بَذْرَ مَعِيضَتَهُ حَرَمَهُ الله تعالى:(" . 


2 و اف قا ار ا 2 ورهة > د امثرةه 
- 15لكة «الصّلاهٌ قرْبانَ كل تَقَىّ , وَالحَجّ جهاد كُل ضَعيفبٍ ء وَرَّكاةٌ البَدَن 
الضيائ)(؟. 
م 
- ولط «حَصّنوا أَمْوالَكُمْ بالرّكاق»!؟. 
م - ليخ «الجاهل ل السّخيٌ أقْضَلٌ مِنْ صخ ببخيل»!*. 
2-7 ولخ «صاحِبُ الئيّة الصَادِفَةِ هُوَ صاحِبٌُ القَلْبِ السّلِيم »37 . 
00 م هام مو .اماه 6 3" . 
407 - وطق «حُسْنٌ الظَنَّ أضْلّهُ مِنْ حُسْن إيمان الْمَرْءِ . وَسَلامَة صَدَره 
رَعَلامَتُُ أن يَرئ كل مَنْ نَظَرَ لبه بعَيْنَ الطهارَةٍ وَالفَضْلٍ »!"". 
1 0 امه 4 3 1 1 2 0 -. ب ع -86 ِّ)اء 
4 - 2 «المفوض مره إلى الله تعالئ فى راحة الابد , وَالعَيْشٍ الدائم 
الرَغِدِ , وَالمُمَوَضُ حَقَاً هُوَ العالى لِك هِمّةٍ همّة)/4. 
4م كم «عَلَيكُمْ, بكارم الأخلاق » فَإِنَ 52505 
وَمَذامٌ الال إن الله عَرٌ ل يخ 


2 


.51٠ أصول الكافى : ؟:‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء: : 1986. 

(") و(8) حلية الأولياء : *: 194. 

(6) جامع الأخبار: 174. 

(1) مصباح الشريعة: 01. 

(0) مصباح الشريعة: .١75‏ 

(4) مصباح الشريعة: 6ا١.‏ 

)4 أمالى الصدوق: 54٠‏ و١44ءالحديث‏ 685. 


١ 


سأل رجل الإمام الصادق نقذ عن الزاهد في الدَّنْيا ؟ 

قال: «الذى نَرَكَ حَلالها مَحْاقَةَ جسابهء وَيَئْركُ حَرامّها مَحْافَة 
عَذَابِهِ »!". 

رأى الإمام الصادق لِظْةٍ رجلاً قد اشتدٌ جزعه على ولده» فقال : 
ديا هذاء جَرْعْتَ لِلْمْصِيبَةِ الصّفْرى ء وَغَقَلتَ عَنِ المُصيبَة الكبرئ» لو 
كُنْتَ لما صا رَإِلَبْهِ وَلَدُكَ مُسْتَعِدَاً لما اشْتَدٌ عَلَيْهِ جَرَّعْكَ ء فَمُصابكَ بِتَركِك 


الإسْتِعْدادَ لَهُ أَعْظَمُ مِنْ مُصابِك بِوَلِدِكَ»! '". 


كن «إنَّ مِنَ الغِيبة أَنّْ ”م سَكَرَهُ اله عَلَيْهِ » وإنّ مِنَّ 


2 0 


لبان أنْ تقول فى أخيك ما لَيْسَ فيهِ»7") 


2 ولي «عَجِبْتُ لِمَنْ يَبْخَلُ بِالدنيا وَهِىَ مُفْبلَُ عَلَيْهِ أو يَبْخَلُ عَلَيْها وَهِىَ 


مُدْبِرَة عَنْهُ » فَلَا الإنفاق مَعَ الإفُبالٍ 31 الإمساكُ مَعَ الإذبار 
هعم (غ) 
بلتفعه) © . 


سر 
351 0 الْعافِيَة نِعْمَةٌ إذا وُحَدَتْ نُسِيتْ » وَإذا قُقِدَتْ ذُكِرَتْ !١‏ ف 


. ل «العافيَةٌ نمم يَمْجُرٌ الشَّكْدُ عَنْهاء(7)‎ - ١ 
. "7» 31 «أدوا الآأمائة وَلَوْ إلى قاتل الْحُسَيْنِ بْن عَلِىَ‎ 34016 





.5١9 الأمالى:‎ )١(و‎ )١( 
00٠ الأمالى : 407 الحديث‎ 06 
١6١ (غ) أمالى الصدوق:‎ 
.٠١ (6)و(0) أمالى الصدوق:‎ 
.5١8 أمالى الصدوق:‎ 0 





نك ذا ب 

1 6ن « انقو الله وَعَلْيكُمْ ب بأداء الأمانة ة إلى من الْتَمَنَكُمْ . فَلَوْ 

أمير اْمُوْ منينَ الْتَمَئنى عَلئ أَمانَة لأَدَئها إِلَيْهِ 0١١,‏ 
1 ل دلا تُعايلوا ذا عاهَة فَِنهُمْ أَظلَمْ شَْءِ »(") 
و1 - لك «تهادوا تَحابُواء0. 
٠‏ كلك ١«الْهَدِيّةُ‏ تسل السّخائِم)!). 
١‏ 2 ا الهَدِيُّ أمام الحاجّة»!* . 
.1 وليك «لبْسَ ما مَنْ غَشَّناو(") . 


كلق «من الْتَمَنَكَ , بأماة فَأَدّها إِلَيْهِ » وَمَنْ خائك قلا نَخِنْهُ»!". 


غ6 - 2000 « التَّحِارَةٌ تَزِيدُ فى الْعَفْلِ !*). 
0000 تِسْعَةٌأعْشَارٍ الرّْقِ فى التّجَارَةٍ ل 


تآ را 5 ف 2 ٍ- © وار اه 0 
1 1ل «انّقوا الحَكُومَة أي القضاء فَإنَ الحُكُومَة إنّما هِىَ للامام 
العالم بالقضاء ء العادلٍ فى المُسْلِمِينَ , لنب أو وَصِي تبك ,7" . 


(١)و(غ)‏ أمالى الصدوق: .5١8‏ 
(؟) وسائل الشيعة: 01:17". 
(- ه) وسائل الشيعة: .5١4 :1١7‏ 
(1) وسائل الشيعة: .5١8:١17‏ 
(10) وسائل الشيعة: ؟506:1. 
(4) وسائل الشيعة: :١"‏ 
(9) وسائل الشيعة: ؟١:‏ 
)٠١(‏ وسائل الشبعة: ./:1١8‏ 


37. 
ب 


0" وليك « إن مِنْ حَقَيقَة الامان أَنْ لا يَجورٌ مَنْطِفَكَ عِلْمَكَ)!'). 

الك «أذنى ما يَخْرُجٌ به الرّجُل مِنّ الإشلام أَنْ يَرَى الرَّاىَ بخِلافٍ 
00 

ثم قال : ١وَمَنْ‏ يَكْمُرْ بالإيمان فَقَدْ حَبِطً عَمَلّه»!"). 

- ليك « القلبُ يَتَكِلُ عَلَى الكتابة 0 . 

٠‏ 0 مَنْ أطاع رَجُلاً فى مَعْصِيَةِ فَقَدْ عَبَدَهُ221. 

١‏ كن «الْعامِل عَلى غَيْر يَصِيرَةِ كَالسَائِرٍ عَلى غَيْر طَرِيق 0" » لا تَزِيدُهُ 
سَرْعَةٌ السَّثِر إلا بعد(" . 

"١ ]لين دما أل مَنْ شَكَرَ الْمَعْروفَ‎ "٠ 

و 2 «مَنُْ عَظمَتْ نِعْمَةٌ الله عَلَيْه ام شْتَدَتْ مَوُونَةٌ الناس إِلَْيْهِ 
قَاسْتَديموا النّعْمَةَ بِاحْتِمالٍ الْمَؤُونَة » وَلَا تُعَرّضوها لِلرّوالٍِء فَقَلٌَ مَنْ 
الث عَنْهُ التُُمَةٌ فَكادّث أَنْ تعود إلَئْهِ»(4. 


١ 316 - 5‏ مَنْ عَظّمَتْ عَلَيْه النَّْمَةُ اشْتَدّتْ مَوُونَةٌ التاس عَلَيْهِ » فَإِنْ هُوَ 


.١5:١8 وسائل الشيعة:‎ )١( 

."8:1١8 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.6085:1١8:ةعيشلا وسائل‎ )9( 

(غ) وسائل الشيعة: .1١:1١8‏ 

(4) فى أصول الكافى : «الطريق ». 

)3 أصول الكافى : :١‏ 45. وسائل الشيعة: 18: ؟7١.‏ 
7( فروع الكافى : 4: ". 

(4) فروع الكافى : 5: /ا". 





اطي ا 
قامَ بِمَوُونَتهِم اجْتَلْبَ زيادَة النَعْمَة عَلَيِْ مِنَ الله » وَإِنْ لم يَفْعَلْ فَقَدْ عَوَضَ 
الَمْمَةَ لرّواله2(»1. 

: وَلظق «أخينوا جوار نِم الله وَاحْدّروا أن تَنْتقِلَ عَنْكُمْ إلى غَيْرِكُمْ‎ ١ 
أما إنّا لَمْ تَنْتَقلُ عَنْ أَحَدٍ قط فَكادّث أَنْ تَرْجِمَ إِلَيْهِ » كان عَلِنٌ /9ة‎ 
. "١ تقول : ما أَدْبَرَ شَئْء فَأَفْبَلَ‎ 


0 0 - - ك.ء ره .ى. > م م 0 7 وير 
7 - 316 «إذا جاد 0 


نَأَمْسكواء وَل تُجاودُوا الله فَهُوَ الْأَجْوَدُء!©) 


2 
كم 
كم 
2275 الا 


0071 

2 وى ام - وا م 6 
مَنِ اسْتقل قَليل الرَرْقِ حُرِمَ الكثير» 7" . 
لَيْسَ بِوَلِيٌّ لي مَنْ كَل مال مُوْمِن حراماء!". 


2 6 أ يه 
ينبَغى للمومِن ان يَذْل نفسه . 


قال : يَتَعَرَض لِما لا يُطيقٌ »(". 


"١‏ - وَل «سَلُوا الله الْغِنئ فى الدُّنْيا وَالْعافِيَة , وَفى الْآخِرَةِ الْمَغْفرَ 


(١)و(١)‏ فروع الكافى : 4: 8". 


(؟) فروع الكافى : 
(غ) فروع الكافى : 
)(ه) فروع الكافى : 
)3 فروع الكافى : 
(0) فروع الكافى : 


: 
35 
00 


غ6. 
7 6. 


. "١١ 


."١8 : 
1 


وَالجَنّةَ ١0:‏ . 
آذك ب سر < مم 2ه ود. 9 ريخ 2 عه تم 
م م «لَيْسَ الزهْدُ في الدنيا بإِضاعَةٍ المالٍ. وَلَا تخريم الحَلالٍء 
بل الزّهْدُ فى الدَّنْيا أَنْ لا تكونٌ بما فى يَدِكَ أَوَْقَ مِنْك بماعِنْدَ الله 
عَرََوَجَلٌ ٠»‏ 5 


م كم دلا خَبِرَ فى مَنْ لا يُحِبٌّ جَمْعَ امال مِنْ حَلالٍ يَكُفٌ به وَجْهَهُ؛ 
مه (") 


- 


وَيَقَضى به دَيْنَهُ » وَيَصِل به ز رحمه » 

4 2 كلت «استّعينوا بِبَمْضٍ هَذِهِ على هذ وَلَا تَكونوا كَلَا عَلَى النّاسِء(؟ 
ماظنك «نِمْم الْعَونٌَ عَلَى الآخِرَةٍ الدّنياء(* . 
1ن «غِنَنَ يَحْجُركَ عَنِ الظَلّم خَيْرٌمِنْ كَفْر يَحْمِلُك عَلَى الا ار 

اخ .ده 2 ا 1 ”7 
/31 - 0-6 ؛ «مَنْ مَنْعَ حَقَا قاف عَزَ وَجَل أَنْقَنَ فى باطِل مِنْلَيهِ' : 

01 2 و2 دة- مع 6 4م ىَة ) ' قا ا مُلطان حاء 
76 - 2 إإلوانها مومن قدم مومنا فى خصومة إلى ص أو ل شر 


ص م 
6 


1 01 و 2 و > 0 سه مه©مم وه 4 

ال 5 0 ١ج‏ جُبلتِ القلوبُ على حُبٌ مَنْ يَنْفَعها , وَبْفْضٍ مَنْ أَضَرّ بهاء!". 
تل سر - 5 2 

0 15ت «إن خَيْرَ ما وَرَّتَ الآباءً لأْنائِهمْ الدب لا المالٌء » فَإِنْ المال 


)10( فروع الكافى : 8: ١ل.‏ 

)1( فروع الكافى : 0: .٠١‏ 

(9) و(غ) فروع الكافى : 6: الا. 
(6) فروع الكافى : "': .60٠5‏ 
(1)و(7) فروع الكافى : ": 605. 
)م فروع الكافى : /ا: .5١١‏ 

(9) روضة الكافى : 8: ؟61١.‏ 





و > و » 


يَذْهبٌ الاوك يُبقى . 


قال مسعدة: يعنى بالأدب العلم»!'2. 

١م‏ د 6ن «إِنْ أَجُلْتَ فى عَمْرِكَ يَوْمَيْنِ ن » فَاجْعَلُ أَحَدَهُما لأَديكَ الْمسْتَعِين 
به على يَوْمِ مَوْتِك . 
لاو ل 


- 


1 ا لا طمنو فى عيوب مَن قبل إل م بِمَوَدّتِهِ » ولا وْقِفَوُهُ على 
سَيّنَةِ يَخْضَمٌ لها فَإِنّها لَبْسَتْ مِنْ أخلاقٍ رَسولٍ الله يي وَلَا مِنْ أخلاقٍ 
أؤليائه»/" 

0010 يي كور , و ويف 6ه 2 ة. را مه م 24 

م - 24016 ١«احكم‏ أمْرَ دينك كما احخكم أهْل الدنيا أمْرَ دُنْياهُمْ. فإنما 
جُعِلَت الذَنْيا شاهداً يُعْرَفُ بها ما غاب عَنْها مِنَ الآخِرّة , فَاعْرف الْآخِرَةً 

رمم دام 2ه 3 .6 
بهاء ولا نَنْظَرْ إلى الدنيا إلا بالاغتبار»!؟). 
27 4 ةزو او”ار ٠. ٠.‏ غاة: وات +2 2 ددم ه 

4 - وليك3 «لَؤْ يَعْلَمُ النَاسُ ما فى فَضْل مَعْرفَة الله عَرَ وَجَلَ ما مَذَوا أَعْيْنَهُم 

م د َه م > ه 1 #١ ٠.‏ 0 > نى وه 0 
إلئ ما مَمَعَْ الله به الاعداءَ مِنْ زهرَة الحياة الدنيا ونعيمها, وَكانت دنياهم 
اقل عِنْدَهُمْ مِمَا يَطََونَهُ بارْجُلِهمْ » وَلَتَعُموا بِمَعْرفةِ اللَهِ جَل وَعَرْ» وَتَلْذَدُوا 
بها تَلَدَدَ مَنْ لَمْ يَرَلْ فى رَوْضاتٍ الجنانٍ مَعَ أؤْلِياء الله . 
مه ا ل ة را مكموي لا - 4 وال ل وان -. مي 
إن مُغرفة الله جل وَعز انس مِنْ كل وحشة . وَصاحب من كل وحدة . ونور 

.٠٠١ :8 : روضة الكافى‎ )١( 


(؟)و(*) روضة الكافى : 8: ١٠6١‏ 
(غ) روضة الكافى : 8: /ا18؟. 


)10( 
)60( 
(غ) 
)6( 
)3 
)007 
)6 


2-84 قال لق لرجل من شيعته : « اقْتَعْ بما قَسَمَّ الله لك ء وَلا نَنْظَرْ إلئ ما عِنْدَ 
0 يو >سس 2 وه م م فر رو دي 2 ل ا 00 
غيْرك . ولا تثمَن ما لست نائله » فإنه مَنْ قنع شبع , ومن لم يقنع لم 


0-207 1 5ن صم - 1 28 .وو م م #8 م 
دم كم دما مِنْ داء إلا وَهُوَ سارع إلى الجَسَدٍ يَنْتَظِرٌ مَتى يُوْمَرٌ به 


ورم 
فَيَاحْذة7"). 


“0 - 4ف «الحِكْمَةٌ ضالةٌ الْمُؤّْمِنِ ٠‏ فَحَيِئُما وَجَدَ أَحَدْكُمْ ضالتَهُ 
ره 5آره 
فليّاخذها و 


2 وقلىر 


م - 6ن دما مِنْ عَبْدِ يَدْعو إلى ضَلالة إلا وَجَدَ مَنْ يُتابعة!*. 
مِنْ الكبر»!". 
00 «مَنْ لَمْ يسح مِنَ العَيْبٍ ‏ وَيَرْعَو عِنْدَ الشَيْبٍء وَيَخْسٌ الله 


2 32 
٠9 


2 تاق 7ن كوى 0 تك م *ره 0 مو ده 
غ” - 0-00 «إيا وَمُلاحاةَ الشعراء!* » فإ يَضْنونَ بالمدح » ويُجودون 
روضة الكافى : 


م 
روضة الكافى : 4: 88. 
روضة الكافى : 8 
روضة الكافى : م 
روضة الكافى : 4: .71١‏ 
بحار الأنوار: 5١6:4‏ . 


الملاحاة : المنازعة والخصومة. 


لاد 





تر 
”3 - 0-000 «عيالٌ الْمَرْء أَسَراوٌه » فَمَنْ أَنَعَمَ الله عَلَيِهِ نِعْمَةٌ فَلْيُوسّعْ على 
أُسَرائهِ . فَإنْ لَمْ يَفْعَلْ يُوشْكَ أَنْ تزولَ تلك النَعْمَةٌ عَنْهُ عَنْهع!'. 
تل 
1" - 34215 «السَّريرَةٌ إذا صَلَحَتْ قَويَتٍ الْعَلانية »40 . 
9 
06 - 0 مُرُوءَةَ الرَجُلٍ فى نَفْسِهِ نَسَبٌ لِعَقِبه وَقبيلته »(*2. 
تت ل ب سر ا 2 5 0003م ٍ- راعاه 2 
7" - )لك «١‏ إذا أراد الله بِمَبْدِ خِرْياً أجرئ فَضِيحَتَهُ عَلئ لسانه ١7»‏ 
1 ده ممعم دة را عوراءم 
317 3 «مَنْ ساءَ خلقه عَذَْبَ نَفْسَهُع!"). 
2 52038 2 22 و 57 - 
34216 «مَنْ سَالَ فَوْقَّ قَدَرِ اسْتَحَنَّ الحِرْمانَ)4) 
قل « سرك فى ديك لاجرو فى طبر داك 41١‏ 
2 0 (سر فى دمِك فلا نجريه فى غير اوداجك » 
0 
0 «مَنْ أَكْرَمَكَ فَأَكْرمْهُ » وَمَن اسْتَحَفَّكَ فَأَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْهُء! ا 
ا ب ا ا را م 7 > 2م 2,0 2 
١‏ 2 َلك «إن القلْبَ يَحيا وَيَموتُ ‏ فَإذا حَبِئَ فَادَبْهُ بالتَطوّع , وَإِذا مات 
)١(‏ بحار الأنوار: 74: .7١8‏ 
(؟) بحار الأنوار: 7/4: .7١1‏ 
(*) نور الأبصار: .١74‏ بحار الأنوار: 4/: .7١8‏ 
(4) بحار الأنوار: 7/4: .7١8‏ 
(0) بحار الأنوار: 17/8: 7178. 
(5) و(7) بحار الأنوار: 74: 745. 


(4) بحار الأنوار: 8/ا: /ا/ا7. 


() و )٠١(‏ بحار الأنوار: 4+/1: /771. 


فَافْصِرْهُ عَلَى المٌرائض)١١).‏ 
5 2 مَنْ عَذَّبَ لِسَانَهُ رّكا عَفَلَهُ » وَمَْ حَسْنَتْ نِيْهُ زئْدَ فى رِرْقِهِء 
وَمَنْ حَسُنَ بره أَهْلِِ يد فى عُمُرو)(". 
آ را 2 2# س ص مني ص هم 
٠5+‏ - تلك «إن الها في الدّنْيا نورٌ الجَلالٍ عَلَيْهِمْ , وأ ند الخدنة بين 
عْيْنِهمْ , وَكَيْفَ لا يَكونونٌ كَذلِكَ وَإِنَّ الرَجُلَ لَبَنْمَطِعٌ إلى بَمْضٍ مُلوكِ 
اليا قترى عليه َه فَكيِفٌ بمَن يَنْقَطِمُ إلى الله تتعالئ لا مُرئ أَكَرْه 
عَلَيْد»!". 
ا كح مرش بر ه 1 مر ذه عم 2 ٠.‏ 7 م هّه 
4 - 34216 «لا تَحَدَثْ مَنْ تخاف أن يُكَذبَكَء وَلَا تَسْألْ مَنْ تخاف أنْ 
َمْتَعَكَء وَلَا تَثِنْ إلى مَنْ تَخاف أَنْ يَغْدِرَ يك )1*1 . 
آت ا .2 7 2 وم 0 00 هج م 2 6 اس 
6" - 5ك «أؤلى النّاس بِالمَفْو أَنْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقوبَة » وَانْمَضُ النّاس عَفَلاً 
مَنْ ظلمَ مَنْ دوتّهُ » وَلَمْ يَضْفَحْ عَمَّن اعْتََرَ إلبْهِ » وَالقَادِرٌ عَلَى الشَّىْءِ 
سَلْطاتٌ )(0) 
2# برارجاء مد 70-7 ٠‏ 5 2ه عر كةو .واه واءع ا ده 
0" 00 « من دعا الناس إلئ نفسه وفيهم من هو اعلم منه فهو مبتدع 
ضَالٌ(20, 
201 3 20 5 2 و : 
0" - ليك «السَخِئ الكَريمُ الذى يُنْفِنُ مالَهُ فى حَقٌّ اللهء!" . 
1 نم ا 0 - وه م 8 2 
04 - 0 «كَذْبَ مَنْ رَعَمَ أنه يَعْرفنا وَهوَ مُسْتَمْسِك بِعْرْوَةِ غَيْرنا»!*) 





.711/ :/4 بحار الأنوار:‎ )*-١( 
.765 :/4 (؛) و(ه) بحار الأنوار:‎ 
بحار الأنوار: 4/إ: 64؟.‎ )1( 

() وسائل الشيعة: 45:18. 
(48) وسائل الشيعة: :١9‏ 9لا. 


(١0) 





مف ند 

كليل «الوقوف عِنْدَ الشبهَةِ خَيْرَ من الافيتحام فى الْهَلحَةِ» إن على كل 
حَنٌّ حَقيَة » وَهَلئ كُلَّ صَوابٍ نوراً» فَما وان كناب لله فَخدوهُ وما 
خالف كتاب الله فَدَعوةٌ ١7)‏ . 

2416 مكل شَئْءِ مَرْدودٍ إلى الكتاب وَالسّئَةِ وَكُلّ حَدِيثٍ لا بوافِقٌ 
كتابّ الله فَهُوَ رُخْرّفٌ !2 . 

"١‏ كَطكٍ «١‏ مَنْ خالف كتاب الله وَسَنَةَ مُحَمَدِ يفي فَقَدْ كَفْرو!"). 

2 « مالم يوافِقُ مِنَ الحَديثِ القَرْآنَ فَهُوَ رُخْرَفَ)(*). 

- كيت « الْجَبَارونَ أَبْمَدُ الئاس مِنَ الله عر وَجَلَّ يَوْمَّ القيامة »!*. 

77 - 0 ا ين وجل كد أ تَجَبَرَ لا لِذِلَةِ وَجَدَها فى نَفْسِوِء!". 

4د" - كَللك ١‏ الكِبْرٌ رداءً الله فَمَنْ نارّع الله قَيْئاً مِنْ ذلِكَ أَكَيّهُ الله 
فى الثار)!" 

7 كَل « مَنْ تَمَصَّبَ عَصّبَهُ لله بعِصابَةِ مِنْ نار( . 


5 0 «أصول الكفْر تلام : الحرض 3 وَالاستَكبارٌ هده رن 


وسائل الشيعة: 9١:ؤ9ل.‏ 

وسائل الشيعة: 18: 8. 

الكافى 27١ :١‏ الحديث ؟5. 

."٠4 :1١١ وسائل الشيعة:‎ 

وسائل الشيعة: .598:١١‏ 

جامع السعادات : وسائل الشيعة: ١١:/!ا59.‏ 
وسائل الشيعة: :١١‏ 595. 

وسائل الشيعة: .597:1١١‏ 

أصول الكافى : 58.6. 


- 4217 « إن المُؤْمِنَ يَْبِطُ ولا يَحْسَّدٌء وَالْمُنافِقٌ يَحْسَدُ وَلَا يفط( . 
- 34216 «آقَةٌ الدّيْن الحَسَّدُ وَالْمَُجْبٌ وَالمَحَد 7" . 
0011 م 65م 0 
وطن «حُسْنٌ الجوار عِمارَةٌ الدذيارء وَمَثْراةٌ المال» 
١ 0 - 30/١‏ نَوْمُ م الصّائِمٍ عِبادَةً » وَصَمْنّهُ تَسْبِيحٌ , وَعَمَلَهُ مُتَقبّلء وَدُعاوَهُ 
متتحات 11 
07١‏ لين « ليس مِنَ المُروءة أنْ 


وض ا" 


وءه > م 5 ماه اه اه هو مه 


037 - كَل «إنا أَهْلَ بَيْتِ عِنْدَنا مَعاقِلَ الْعِلْم , وَآثارٌ الثْبوّةِ» وَعِلْمّ الكتاب» 
وَالفَصْلُ ما بَيْنَ النّاس»!١)‏ 1 

6 دنِمْمَتِ الْمَمّةُ لَكُمْ النَخْلَة. مُمُرَها كَمُمُرِ الإنسان, وَتَلْقيحُها 
كتلْقيجه 1" 


0/6" 2 « إذا وَقَعَتْ بنك وَبَيْنَ أخيك هَنَدَ فَلَائمَيْرْ بذَنْب )!0 . 


2 مامه راهب ماه ً. 2 0 فت 5 ند وه 
7 - 16 «ما مِن مَجْلِس يَجْتَمِعٌ فيه أبْرارٌ وَفْجَارٌ فيَقومونَ على غَيْرِ ؤِكْرٍ 


.؟9":١١:ةعيشلا و(؟) وسائل‎ )١( 
. 3 إفرة الإمتاع والمؤانسة: ؟:‎ 
المحاسن: ا9؟.‎ )4( 

(6) المحاسن: 8مهة". 

(1) الاختصاص: *."5. 

(/ا) شجرة العذراء : ا 

(4) الاختصاص: 9؟357. 





اله إلاكانَ حَسْرََ عَلبْهِمْ يَوْمّ القيامّة » 0 

م 6ن «مَنْ أَكْثرَ مِنْ ذكر الله أَظَلّهُ الله فى جَنيهِ »20 . 

- 0 إن 0 ازتَضئ لكُمْ الإشلام ديا فاكنتوا فيقة: 
بالسّحاءِوَ حُسْن الْخُلق !2" . 

0 - كلق «أخسنوا النَرَ فيما لا يَسَمُكُمْ جَهْلهُ ؛ وَانْصَحوا لأنَفُسِكُمْ 
وَجاهِدوها فى طَلّبٍ ما لا عُذْرَ لَكُمْ فى جََهْلِهِ , فَإِنّ دين الله أزكاناً 
لا تَنمَعّ مَنْ جهِلَهُ شِدَةٌ اجْتِهادِه فى طَلْبٍ ظاهر عِبِادَتِهِ » وَلَا يَضُرٌ مَنْ 
متها فدانَ يها حَسْنَ افيصادوء وَلَا سَبيلَ لَحَدٍ إلى ذلِك ِل عون من 
الله عَرَّ وَجَلُ (4). 

- ككل «ماكل مَنْ تُوئ شيا فَدَرَ عليه وَلَا كل مَنْ قَدَرَ على شَئْءِ وق 
َه وَلَاكنُ مَن وثُنَ أَصابٌ لَه مَوْضعاً » فَإِذا الكَمََتٍ الي افد 


وَالتُوفِيقٌ وَالإصابَة د فَهُنالك َه تَمّتَ السَعادَة » ) 5 


مظاهر الوجود والحياة » وتوفرت فيها جميع عوامل الخلود والبقاء » حتّى كأنّ الإمام 
قد عاش جميع الأزمان ومختلف البيئات وأبرز هذه القيم الخالدة . 


.؟5١1:؟‎ : الوافى‎ )١( 
.511 الوافى : ؟:‎ (0) 
.68 :8 : الوافى‎ 0 
.8..8 :8 : (غ) الارشاد‎ 
.5١8 الارشاد: ؟:‎ )6( 


الئاس واد ا 110[ ا 
إنّ جكم الإمام لهذ تغذي الفكرء وتنمّى العقل . وتهذب السلوك . وتنطق بما 
يدورفى خخلد الناس حول الكون والحياة » وقد رصّعت حكمه بأروع الألفاظ وأكثرها 
جاذبيّة لطبائع الناس . 
وعلى كلّ حال فإنّ ما أثر من حكم الإمام قد دلّ على شراء فكري عظيم 
لا يوصف ولا يحدّء فقد تجلت فيه العبقريّة بأجلى مظاهرها. 
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روى الإمام الصادق لقا كوكبة من الأخبار عن حكم الأنبياء لي وسنّتهم » وما 
أوحى الله تعالى لهم من معالى الأخلاق ومكارم الصفات » ومن بين رواياته ما يلى : 
١‏ َل ١‏ أؤحَى الله تعالئ إلى أدَمْ: أنى أَجْمَعٌ لَّكَ الْحِكْمَةَ فى أَرْبَع 
كلمات : واحِدَّةٍ لى . وَواحِدَةٍ ل ء وَوَاحِدَةٍ فيما بَيْنى وَبَيْنكَ وَوَاحِدَةٍ 0 


الئاس . 


م 2 م > ره اه - م 0 2 22 ههه - ٍ- نا 

نأا التى لى فَتَمْبُدنى لا تُشْرِكُ بى شَئاً» وَأَمَا الت لَك فَأَجِازِيكَ بِمَمَلِكَ فى وَفْتِ 
ا - 20 00 4 0 -6 >7 --161 2 وء >1 / - ان 1 
احوج ما تكون إليْهِ , واما التى فيما بينى وَبَينك فعليّك الدعاءً وَعلىّ الأجابة , وَاما التى 
تالكا 2 م : ل ل ا 
بنك وَبَيْنَ اناس فَتَرضَى لِلنَاسٍ ما تَرْضئ لِنَفْسِكَ»!'". 

وحفل هذا الحديث الشريف بأروع الحكم التى ينبغى للمؤمن أنّه يأخذ بهاء 
ويطبقها على واقع حياته . 
. ع ع ف او عق برت ا واه ولع دي فد برف هد ل . ع يد مد اكد عاك 
قال َيه : «كان نوح نجّارا فجَعَله الله عر وَجَل نبيًا وَانَتَجَبَهُ » وَنوحٌ اوّل مَنْ عمل سفيئة 
تجرى علئ ظهْر الماء . 


ا ا ل ا ل لاط تك دن 7 6م مث ىن > 4 
قال: وَلبَتَ نوحٌ فى قَوْمِهِ الف سَنَةَ إلا حَمْسينَ عاماء يَدْعُوهُمْ إلى اللَهِ عَرْ وَجَل 





. ١ 2١1١-٠ : الاثنى عشريّة‎ (١غ)‎ 





ل كلت 
100111 ِنْهُمْ دعا عَلَِهِم ‏ فََالَ: ( رب لا ند عَلَى 
لأَرْضٍِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّاراً * إِنّكَ إن تَذَّرْهُمْ يمَضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا فَاجراً 
كار .)١(4‏ 

َأوْحَى الله عَزْوَجَلّ إلى ُوح أن انغ سَفية وَأَوْسِنْها وَعَجُلْ عمَلّهاء فَعلَ نُوح 
سَفِيئةٌ فى مَسْجِدٍ الْكُوفَة بيده » أت بِالْخَشَّبٍ مِنْ بُمْدٍ حَتَئ فرع مِنْها . 

قال المفضّل : ثم انقطع حديث الإمام أبى عبدالله لة عند زوال الشمس » فقام 
أبو عبدالله فصلى الظهر والعصرء ثم انصرف عن المسجد » فالتفت عن يساره » 
وأشار بيده إلى موضع دار الدارين » وهى موضع دار ابن حكيم » وذلك فرات اليوم , 
فقال : يا مُفَضّلُ » هاهُنا نُصِبَْ أَضنامُ َم نُوج : يَغُوثُ وَيَعُوقٌ وَنَسْرٌ. . ْم مَضئ حَنَّى 
رَكب دابته . 

فقلت : جعلت فداك » فى كم عمل نوح سفينته ؟ 

قال : فى دَوْرَيْنِ . 

قلت :كم الدورين؟ 

قال : ثُمانينَ سَنَة . 

قلت : فإِنَّ العامّة يقولون عملها فى خمسمائة سنة . 

قال : كَلّاء وَكَتِفَ وَالَهُ يتقول: ١‏ وَوَحْيَا 4 . 

قال: قلت : فأخبرنى عن قول الله عرّ وجل : ط فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَقَارَ التتُورٌ 4(" , 
فأين كان موضعه ؟ وكيف كان ؟ 


قال :كان النَنُورٌ فى بَيْتِ عَجُوز مُؤْمِئَةِ فى دُبْرِقِبْلَة مَيمَنَةِ الْمَسْجِدٍ . 


)١(‏ نوح 178:91 و37. 


(؟) المؤمنون *37:5؟. 


قلت له : فأين ذلك ؟ 

قال : مَوْضِعٌ زاويّةٍ باب الفيل اليَوْمَ . 

قلت : وكان بدء خروج الماء من ذلك التنور؟ 

كان نَع إن الهعَرَوَجَلَ حب أن ري قوم ُوح أ يه » كم إن الله تَبِارَكَ وَتَعالى أَرْسَلَ 
عَلَْه المَطرَ يُفيضٌ فَيْضاً , وَالْعِيونُ كلّها قَيضاً رهم اله وَأنجئ نُوحاً وَمَنْ مَعَهُ في 
ا 

وعرض الإمام ليذ إلى قصّة نوح مذ » وما اشتملت عليه من الأحداث التى أدَت 
إلى غرق الأرض وهلاك الإنسان الذي لم يؤمن بالله تعالى وجحده » فكانت النتيجة 
روعي 

21 «قال عيسئ نهل : اسْتَدَتْ مَوُونَةٌ الدنيا وَمَوُونَةٌ الآخِرَة. 

أمَا مؤونة الدَّنْيا: فَإِنَكَ لا تَمُدٌ يَدَكَ إلى شَئْ مِنْها إلا وَجَدْتَ فاجرا قَدْ سَبََك إلَيْها . 

انر كورود ذلك والقة انز ارك 11 

هذه حكمة بالغة للسيّد المسيح يقةٍ حكت مشاكل هذه الحياة» وصعوبة 
الاستعداد لدار الآخرة. 

5 دكا التسيخ يفول: لا يرا اكلام في غير وك اللو قن الذي 
يُكْثِرونَ الكَلام فى غَيْرِ كر الله قاسِيَةٌ لا 11 


إن كثرة الكلام فى غير ذكر الله تعالى » وفى غير ما ينفع الناس ويصلحهم يعتبر 





0١)‏ 0 تفسير القرآن : :غك و"51. 
(؟) مجموعة ورّام: 185:7. 





ور - 2 كسلا 
ا 2 
00 

010 00 - 6م دوشه 3 د 2ه رعهوى بر .ا > 

25 «قال عيسى بْنّ مَرْيَمَ لاضحابه : تَعْمَلونَ للدنيا وَانْثُمْ ترزقونَ فيها 
0 
: خْرَة دون والتقل لفتحن يُوشَك رب الْعَملٍ أن 
يل عله وبوقك أ ُخْرَجوا مِنَ ضيق الدَنْيا إلى ظَلْمَةِ المَبْرِه كَنِفَ يَكونٌ مِنْ أَهْلٍ 


العم مِنْ مَصيره إلى آخِرَِهِ » وَهُوّ مُقَبِلَ عَلئ دُنْياءً» وما يَضُرهُ أشهئ إِلَيْهِ مِمًا 
0 


م عُلَماءَ السَّوْء ! الا 


لقد دعا السيّد المسيح أصحابه السادة الحواريّين إلى اتّباع منهج الحقّ » وحذّرهم 
من اقتراف الباطل الذي يؤدَي بهم إلى الهلاك الدائم . 

1- وَل «قالَ الْحَوارِيُونَ لعيسئ لق3: يا مُعَلُمَ الْخَيْرِء عَلمْنا أي الأَشْياءِ 
أشَدٌ ؟ 


2 7 - 


فمَال: اشد الْأَضْياء غَضَبُّ الله ه تعالئ . 

قالوا: فَبمَ نَتّقَى غَضَبَ اللَهِ ؟ 

قال: : بآنْ لا تَمُضَبوا . 

قالوا: ما بِدْءٌ المَضَبٍ ؟ 

قالَ: النّكَبّرٌ وَالتنَجَمّرٌ» وَمَحْفَرَة النّاس 6(" 

إن الغضب من أرذل الصفات » وهو الذي يلقى الإنسان فى شر عظيم . 


.118:7 مجموعة ورّام:‎ )١( 
.74 (؟) الغايات:‎ 


الكثير من المشاكل والأزمات . 
َل كان عيسى بْنّ مَرْيِمَ عَلئ نينا وَعَلَبِْالسَلامٌ يَقِفُ بَينَ 
الْحَواريِينَ فَيَعِظّهُمْ وَيَقَولُ: ليس يَعْرِفُنى مَنْ لا يَْرِفُ تَفْسَهُ ‏ وَمَنْ لَمْ يَمْرِف النَفْسَ التي 
بيْنَ جَدْبيه لَمْ يَْرِفٍ النَفْسَ التى بَيْنَ جَنْبَى غَْرِِ . وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ التى بَيْنَ جَْبَيه 
عَرَفَي وَمَنْ عَرَفَى عَرَفَ الذي أَرْسَلَي ١12‏ 
إن الإنسان إذا عرف نفسه وما فيها من الأجهزة العجيبة المذهلة التي تدلل على 
وجود خالقها العظيم المبدع والمكوّن لجميع العوالم » فقد أزاح عن نفسه جميع 
صور الشكوك والأوهام » ويعود إلى حظيرة الحقٌّ » وفى الحديث : « من عرف نفسه 
فَقَدُ عرف ربّه». 
يلي ١‏ إِنّ لفُمانَ قال لابه : ِكل شَئْء عَلَامَةٌ يُعْرَفُ بهاء وَيُشْهَدْ عَلَبْها 
إن لدي تلاث عَلَاماتٍ : الْعلْم , وَالإيمانَ » وَالْعَمَلَ . 
وَللُاِيمانٍ ثَلَاتَ عَلامات: الْعِلْمّ باللهِ» وَيما يحب وَما يَكْرَهُ. 
رَلِْعاقِلٍ نَلَاتَ عَلامات : الصَّلاةَ وَالرّكاةَ وَالصَّيامَ . 
وَلِلْمْتََلَفِ نَلَاتَ عَلامات: يُنازعٌ مَنْ فَْقَهُ ‏ وَيَقَولٌ مالم يَعْلَم » وَيَتَعاطئ مالم يَتلْ . 
وَلِلظَالِم نَلَاتَ عَلامات : يَظْلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بالمَعصيّة, وَمَنْ دونه بِالْعَلَبَة» وَيُعِينٌ 
الظلمَة, ‏ 
وَِلْمنافِقٍ ثَلَاتَ عَلامات : يُحالِفٌ لِساَهُ قَلْبَهُ وَكلْبهُ لَه وَعَلَانيُهُ سَرِيرَقَهُ. 


وَلِلََئْم تلات علامات : يَجورٌ» وَيَكْذِبُ , وَيُخَالِفٌ ما يُقول. 





. 5”: : أداب النفس‎ 1١) 





ا له 


وَللحاسدٍ لات علامات : يَفْتابٌ إذا غاب ء وَيَتَمَلَقٌ إذا شَّهِدَ , وَيَشْمَتٌ بالمُصيبَة . 


ف 2 


وَلِلْمْسْرِفٍ نََاتَ عَلاماتٍ: يَشْتَرى ما لَيْسَ لَه وَيَلْبَسُ ما لَئْسَ لَه وَيَأكُلُ ما 
لِئْسَ له . 

وَلِلَكَسْلانِ ثَلَاتَ عَلاماتٍ : يَتّوانق حَنَى يُفَرط وَيُفْرَط حَنَى يَُضَيّمَ » وَيْضَيّعٌ حَنَّى 
يَأثْم . 

وَلِلْغافِلِ ئَلَاتَ عَلامات: اللَّهْوّه وَالسَّهُوَ» وَالنّسيانَ. . 

وعمّب الإمام لذ على ذلك بقوله : ولِكُلٌ واحِدٍ مِنْ هذه الْعَلاماتٍ شُعَبٌ .)١١)‏ 

وحفلت هذه الحكمة بذكر أصناف الناس » وذكر علاماتهم التى تميّز بعضهم 
عن يعم 

- روى حمّاد » قال : « سألت أبا عبد الله للق عن لقمان وحكمته التى ذكرها الله 
عر وجلّ » فقال: أما وَاللِّ ما أوتى لمان الْحِكْمَة بحَسَبٍ وَلَا مال وَلَا أَهْل وَلَا بَسْطٍ 
فى جِسْم وَلَا جَمالٍ . وَلكِنهُ كان رجلا قَوياً فى أمر اللو» مُتَوَرّعاً فى اللو. ساكناً 
مُشتكبناً عَميق النَِء طَويلٌ افر حَدِيد لطر مسف ال لمي تهارا قط ء 
وميه أَحَدٌ مِنَ النّاسٍ عَلئ بَْلِ وَلَا غائط » وَلّا اْتِسالٍ لِشِدّةِ سثْرِهِ» وَعَميقٍ تَظَرِه ؛ 
وَتَحَفظِِ في أَرِو وَلَمْيَضْحَك مِنْ شَيْءِ قط مَخاقة الإ وَلَمْ يَفْضَبْ قَطء وَلَمْ مازح 
إنُساناً قط وََمْ يَفْرَح بِشَئْءِ أناة ين أَمْرِ ديا وَلَا حزن ينها عَلى شَيْءِ قط وَقدْ نكح 


مِنَ النساء » وولد له من الأولاد الكثيرء وَقَدّمَ أكْتَرَهُمْ أفراطا , فَما بكئ عَلى مَوْتِ أحَدٍ 


.59 الاثنى عشريّة:‎ )١( 


- ص- 
س و واس © سس © © هه 


1 ل ال ل ل ار 
مُجَالْسَةَ القُقهاء وَالحُكَماء , وَكانّ يَنْسَى القضاة وَالْمُلوكَ وَالسَّلاطِينَ , فَيَدُ: َيَرثى للقضاةٍ 
ِمَا ابلا به » وَيَرْحَمْ المُلُوكَ وَالسّلاطينَ رتم اله وَطَمَم في ذلك » وبَخ 
وَبتَعَلَم ما يَقْلِبٌ به تَفْسَهُ وَيُجَاهِدٌُ به هَواهُ» وَيَحْتَررٌ به مِنَّ الشَّيْطانِ » يُداوى قَلْبَهُ 
الفِكْر » وَيُداوي تَفْسَهُ الِب وَكان لا يَظمَنٌ إلا فيما يُعيئهُ لِك أوني الْحِكْمَة وَمْيِمَ 
الْعِصْمَةَ , وَأَنَّ الله تعالئ أَمَرَ طَوائِفٌ مِنَ المَلائكَة حينَ انْتَضَفَ النَّهارٌ وَهَدَأتَ الْعيونُ 
بالقائلة » فُنادوا لَفُمانَ حَئِتُ يَسْمَعُ وََا يَرَاهُمْ » فقالوا: يا لَقُمانُ » هَلْ لَك أَنْ يَجْعَلَكَ اللا 
خَلِيفةَ فى الْأَرْضٍ تَحْكُمْبَيْنَ انا ؟ 


تقال لقماة: 1 أَمَرَنى الله بذلِكَ فَالسّمْعَ وَالطَاعَةَ » أنه إن فَعَلَ ذلك أعائنى عَلَيْهِ؛ 


إل 
- 


وَعَلَمّنى وَعَصَمَئٍ وَإِنْ هو خَيّرنى قبا قبلتٌ العافيّة . 
فَقَالت المَلائِكَةٌ : يا لقُمانَ, لِمَ ؟ 


َع ه 


قال : لأ لحم يْنَ الا بأد امازل وها تنا وبلا » ما يُخدَل وَل تعن : 
و يَفْشاءُ الظَلّمُ مِنْ كل مَكانٍ وَصَاحِبهُ فيه بَينَ أَمْرَيْنِ : إن أصاب فيه الحَقَّ فبالحرىّ أنْ 


رز أشنا رن فعة ع نين لي كةو نك 


- 
ع 


هما مرو هذه وَلا دوك يلك + 

تَعَجُبَتِ المَلانِكَةُ مِنْ حِكْمَته , وَاسْتَحْسَنَ الرّحْمنٌ مَنْطِفَهُ» فَلَمَا أنسئ وَأَحَدَ 
مَضْجَعَهُ مِنَ اليل أنْرَلَ الله علَيِهِ اْحَكْمَة » فَمَسَاهُ بها مِنْ فَرنهِ إلى قَدَمِهِ وَهُوَ نائم . وَغَطَاء 
بالحكْمَةٍ غِطاءً . فَاْتَيفَظَ وَهُوَ أَحْكَمُ النّاسٍ فى رَمانِهِ , وَخَرَجَ عَلَى النّاسٍ يَنْطِنٌُ 





َلَمَا أَوْتَىَ الْحُكْمَ بالخَلاتة وَلَمْ يَفْبَلها , أمر الله عَرَّ وَجَلٌ الْمَلائِكَةَ فَنادَتْ داودٌ 
بالخلاة كلها وَلَمْ يشْعَرطَ بشَرْطِ لفْمانَ» تغط للهعَرٌَ وَجَلّ الاق فى الْأَرْضٍ , 
َابئلِى بها عَبْر مر كُلَّ ذلك يَهوَى فى الْخَطَأ قله الله وَيَغْفِر له » وَكانَ لَفُمانَُ يُكْيرٌ 
زيارَةَ داوة ء وَيَعِظُهُ بِمَواعِظِهِ وَحِكْمَتِهِ وَفَضْلٍ عِلْمِهِ ‏ وَكانَ داودٌ يَقولٌ لَهُ : طوبئ لَك 
با لُْمانٌ » أُوتِبتَ الْحِكْمَة , وَصُرِفَتْ عَنْكَ البَِيهُ ‏ وََعْطِئَ داودٌ الخلاقةُ ‏ وَابِِلِىَ 
بالحُكم وَالفِثْنَة . 

يه عبدالله يلي فى قول الله عرّ وجل : 9 وَإِذْ قَالَ لَقَمَانُ لابه وَهُوَ يَعِظَهُ 


ل 


يَابئَىَ لا تُشْرِك بالله إن الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 04 فَوَعَظَ لَقُمانٌ ابْنَهُ (باثار) (') حَنَّى تَفَطرَ 
5 0 مه رار ل 08ت واه َ- و و دإ 2 2. 
وكان فيما وعظه به يا حماد_ان قال: يا بنىًّ .انك منذ سمطت إلى الدنيا 
سْتَدْيَدْنها » وَاسْتَمْبَلَتَ الآخِرّةً , فدارٌ أنتَ إليْها تسيرٌ أفرَبٌ إِلَيِكَ مِنْ دار انت عَنْها 
يا بت » جالس الْعُلَماءَ , وَرْاحِمْهُمْ بِرُكْبَتِكَ ء وَلَا تُجادلَهُمْ فَيَمْنَعوكَ » وَحُذ مِنَ الدنيا 
بلاغاً وَلَا تَرْفْضْها فُتكونّ عِيالاً عَلَى النَاسِ ء وَلَا تَدْخْلُ فيها دُخولاً يَضُرٌ بِاخِرَتِكَ. 
وَصُمْ صَوْماً يَفْطَمُ َهْوَتَكَ ء وَلَا نَصُمْ صياماً يَمْتَعكَ مِنَّ الصَّلاةٍ » فَإِنْ الصَّلاء أَحَبٌّ إلى 
اللّهِ مِنَ الصّيام . 


موك - َر ره > اه >4 . --126 00 6 مح لجسل 2 يرسا ال 
واجعل شراعها التوّكل . وَاجعل زادك فيها تقوى الله . فإن نجوت فبرحمة الله 


.18:1 لقمان‎ )١( 
باثار :اسم ولده.‎ 0) 


يا بتي إن تَأَدئْتَ صغيراً الَْقَْتَ به كبيراً وَمَنْ عُنِىَبالْأَدبٍ اهْتَم به» وَمَنِ ْم به 


وم 


تَكَلّفَ عِلْمَهُ » وَمَنْ تَكَلَفٌ عِلْمَهُ اشْئَدَ لَهُ طلَبَهُ »وَمِنِ اشْئَدَ َدَ لَهُ طَلَبّهُ أَدْرَكَ مَنْفَعَنَهُ » فَانَخْذَهُ 
عادة فَإِنّكَ تُخْلَفُ فى سَلَفِكَء وَيَنْتَفُ به مَنْ خَلفَكء وَيَرْنَجِيك فيه راغِبٌ ‏ وَيَخْشَى 
مو نواهت 

ياك وَالْكَسَلُ عَنْهُ بالطَّلبٍ لِمَيْرِه » فَإِنْ عَلَبْتَ عَلَى الدَّنيا قلا تَفْلبَنّ عَلَى الآخِرَة ‏ وَإِذا 
فائّك طَلَْبُ الِلّم فى مَظانَهِ فَقَدْ صُلِبْتَ عَلَى الْآخِرَةٍ وَاجْعَلْ فى أَيَامِكَ وَلَياليكَ 
فيه لَجُوجاً » وَلَا تُجادلنٌ تَقيهاً ‏ وَلَاتُعَاد 5200 ل 


م هوهي © 


وَل تُواخِيّنَ فاسقاًء وَلَا تُصاحِبَنٌ مُتّهَماء وَاخْرْنْ عِلمَكَ كما تَخْرّنْ وَرقك . 


يا بتي , خَففٍ الله عَزَوَجَلْ خَوْفا لوأ نَيْتَ القيامّة مَة يبر اَن جَفْتَ أَنْ يُعَذَْبَكَ » وَارْجُ 
الله و 0 
َال لَه ابه : يا أَبَتِ , كَيْفٌ أطيقٌ هلذه وَإِنّما لى قَلْبٌّ واحِدّ ؟ 

مب و 0 
ونور ِلرّجاءِ ‏ لَوْ ونا لما رَجَحَ أَحَدُهُما عَلَى الْآَخَر بِمِثَْالٍ ذَرَة » فَمَنْ يُوْمِنْ باللهِ يَصَدّقْ 
ما قالَ الله عَزَوَجَلٌَ » وَمَنْ يُصَدَّف ما قال الله يَفْعَلْ ما أَمرَاللّهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ما أَمَرَ للم 
يُصَدَّقْ ما قالّ الله فَإِنَّ هلذه الْأَخْلاقٌ يَشْهَدُ بَمْضُها لِبَمْضٍ . 

فَمَنْ يُوْمِنْ بالله إيمانا صادقا يَعْمَلَ لِلّهِ خالصاً ناصحاً . وَمَنْ يَعْمَلْ لِلْهِ خالصاً ناصحاً 
فد آمَنَ الله صادقاً؛ وَمَنْ أطاع الل حاف وَمَنْ خاق قد أحَبّ وَمَنْ أحَبَهُ فَقَدُ انبَعَ 


- 
2 
امَرَ ات © 2 


ورمريهجَه م داع مه ددى. )42 ماده واو رةه *» 2 > سه 
ْرَهُ» وَمَنْ انب أَمْرَهُ اسْتَؤْجَبَ جَدْنَهُ وَمَرْضَائَهُ » وَمَنْ لَمْ يَتّبعْ رضوانَ الله فَقَدْ هانَ عَلَيِه 





2 


0007 ع و نْ وص ت” د 


فوم و ان ف و و حرو 2 امه عام ا ماف حون او اه 
يا بن » لا تركنْ إلى الدنياء وَلاا تشغل قلبّك بها ء فما خلق الله خلقا هو اهْوَّن عَليْه 
مها ألا ترئ أنه لمْ يَجْعَل نَعيمّها تَوابَ المُطيعينَ » وَلْمْ يَجْمَلُ بَلاءَها مَُقَوبَة 


لعفي 117 


وحفل حديث الأمام بترجمة وافية عن حياة الحكيم لقمان » وبعض مواعظه 
وحكمه » ولننتقل إلى فصل آخر من حكمه التى رواها الإمام يلكا من مواعظ لقمان 

وأدلى الإمام بجمهرة من مواعظ الحكيم لقمان» وفيما يلى بعضها : 

-٠‏ 421 «قيلَ لِلْفْمانَ: ما الذى أَجْمَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ حِكْمَتِكَ ؟ 

قال :لا أْتَكلف ماقَذ كُفُِِه ؛ وَلَا أضَيّعُ ما 3 

آ آ ‏ ع 2 را وه 2 و مان هر 00 

١‏ - وليك «كانّ فيما وَعَظ به لَمُمان لابنه : يا بْنَىَ » إن الئاس قَدْ جَمَعوا فَبْلَكَ 

ولوق قله زر بواخقيوةء وله يذل ما تكنو لوالا الخ ند نساحق قد اروت 


2 عو 5 0 7 . 2 - ٠‏ 5هرة ع 2ك تاد 5 3 
ِعَمَلِ ‏ وَوُعِدتَ عَليْهِ أجرأ, فَأوْفٍ عَمَلَكَ ‏ وَاسِسئَوْفٍ أَجْرَكَ , وَلا تكن فى هذه الدنيا 


ره 


بمنِْلةٍ شاةَوَقَمَثْ في زَزْع أَخْصَرٌ» فَأكَلَثْ حَتَى سَمِنَْ » فكانَ حَمْفُها عند سمَيها . وَلكِنِ 
اجْعَلِ الدنيا بمَنْزِلة فَنْطَرَةٍ عَلى هر جِرْتَ عَلَيْها فتَرَكْتها ولمْ تَرْجِعْ ليها آخِرٌ الدَهْرِ 
خْرِيْها وَلَا : ع مها نك َم ا لت يا 
الله عر وَجَلَ عَن ريع : شَبابِكَ فيما أَبلَبتَه: وَعْمْرِكَ فيما أَقَِْتَهُ » وَمالّكَ مِمًا اكْتَسَبتَهُ؛ 
وَفيما أَنمَْتَهُ » َنََمّبْ لِذلِك ‏ وَأَعِدَ لَهُ جَواباً » وَلَا ناس عَلئ ما فائك مِنَ الدنيا» فَإنَ 


قليل الدَنْيا لا يَدومٌ بَقَاوَُ , وَ كثيرّها لا يُوْمَنُ بَلاوْه » فَخُذْ حِذْرَكَ , وَحِدْ فى أمْرك, 


)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن: 71١17 :١5‏ 15؟57. 
(؟) الميزان فى تفسير القرآن: :١5‏ 14؟؟. 


أذ 3 > وماس ه086 ” ةمي 2ه مه 6 اليم ء # وومةه 2 واارة ف 6 

وَاكشفف الغطاءً عن وَجْهِك . وَتعَرّض لِمَعْروفٍ رَبك . وَجَددٍ التوبة فى قلبك , واكمش 
فى فِراغِك قَبْلَ أن يَفْصَدَ قَضْدٌ قَضْدَكٌ , وَيقضئ فَضَاؤٌّكَ ‏ وَيّحال بَيِنَكَ وَبَيْنَ ما تريدٌ»! ا 

تآ مه ا ماه > ونه 5 و ل بر 57 ه مه 2 

5 - 241 «قال لَمّمانُ لابنه: يا بْنَىَ » إيَاكَ وَالصَجَرَه وَسُوءَ الخُلق ء وَقِلَةَ 
ته “ا#لسهده مام 1 35 0 2 لمث ب 2 

الصبرء فلا + ع يَسْتَقِيمْ على هلذه الخصالٍ صاحِبٌ . وَالرْمْ نفسَك التودة فى امورك . وَصَبْرْ 


2 ه سمه 2 


عَلى مَؤُوناتٍ الإخوان نَفْسَكَء وَحَسَنْ مَعَ جميع النّاسٍِ خُلقَك . 


يا بُنَىّ» إِنْ عَدَمَكَ ما نَصِل به قرابتك , وَتَتَمَضَلُ به على إخوائك » فَلَايَعْدِمَنكَ 
ار مَنْ أَحْسَنَ خُلْقَهُ أَحَيهُ الأَخْيارٌ وَجِائَبهُ الفُجَارٌ وَاقَْعْ 
بِقيسْم الله لِيَصْفُوَ عَيِسُكَء فَِنْ أَرَدَتَ أَنْ تَحْمَعَ عِرَّ الدَّنْيا فَافْطَعْ طَمَعَكَ مِمّا فى أَيُدى 
ا 000 
تل ب سك 2 2 2 ءََ. 2 رة 
16ت ١إن‏ داود قال: يا رب » اخبرّنى بقرينى فى الحنةء وَنظيرى فى 
منازلى . 


-ٍ 2 


َاوَحئ إِلَيِه : أن ذلك م مت أبو يُونس ‏ فَاسْتَادَنَ لله عَزَوَجَلَّ فى زيارَتِه ‏ فََؤْنَلَهُ. 

َخَرجَ داود واب سلما حََئ أن مَْضِعَه» فَإذا ُو في بَْتِ مِنْ سَعَفٍ ؛ فلم يجداءُ 
فيه » فقيل لهُما هُوَ : لل م : اطْلَباهُ فى الْحَطَابِينَ » وسار إلى 
حت لصتا و نئل نكل ينا ماق نخنٌُ نَنْتَظرُهُ حَنَى يَجىءَ ‏ وَلْمْ يَمْضٍ 
وَفْتّ طَويل حَ حَنَى جاء وَعَلى رَأْسِهِ وفرٌ ان الثقيل ينَ الْحطَب» فَقام لَب 


النَاسٌ فا لقَى الحَطَبٌ , وَحَمدَ الله وَقَالَ: + من يَشْتَرى طِيباً بطيب ؟ 


سم هس 


فِسَاوَمَهُ شَخْصٌ , وَزْادَ عَلَيْهِ آخَرٌّ» فَباعَهُ عَلَيْهِ؛ »نم سَلْمَ عَلَيْه داودٌ وَائّْهُ » فَرَحَّبَ 





١4 أصول الكافى: ؟:‎ )١( 
.41١9 :17 (؟) بحار الأنوار:‎ 





25 ىل‎ ٠ 
سا و‎ 
بهماء وَانْطَلَقَ مَعَهُما إلى مَنْزْلِهِ » وَاشْتّرئ يما كان مَعَهُ مِنَ التُّقود طَعاماً ثم طَحَنَهُ‎ 
وَعَجَنَهُ فى تقر لَه ثم أَجّجَ ناراً وََوْفَدَهاء وَجَعَلَ عَلئ بَلّْكَ النَارِء وَجَلَّسَ مَمَهُما‎ 
َتَحَدَّئانِ , تم قامَ فرأَى الْمَجِينَ قَدْ نَضِجَّ وَاستُوى ء فَأَحَذَّهُ وَدَرّ عَلَيْهِ ملْحاً وَوَضَمَْ إلى‎ 
جَنْبِهِ مَطْهَرَةَ مَلِيئةَ بالماء , وَجَلّسَ عَلى رَ كْبَتَبِهِ وَأَخَذَ لْقَمَةَ وَقالَ: بشم الله» فلم ازْدَرَدَها‎ 
قال : الْحَمْدبِلْهِ » ثم صََعَ مِغْلَ ذلك فى تَناوله للطّعام , ثم أَحَدَ الماء فَشَرِبَ مِنْهُ » وَذَكَرَ‎ 
اسْمَ اللَّهِ» فَلَمَا وَضَعَهُ قال: الْحَمْدُ يِلْهِ رَبٌّ الْعالّمينَ » يا رَبَّء مَنْ ذا الذى أَنْعَمْتَ عَلَيْه‎ 
َأَوْلبتهُ مئْلَ ما أَوْليتتى , فَدْ صَحَحْت بَدَنى وَبَصَرى وَسَمْعى . وَقَوَنِنَى حَنَى ذَهَبْتُ إلى‎ 
. شَجَر لَمْ أغْرِسْهُ . وَلَمْ أَهْتَم بِحِفْظِه . جَعَلْتَهُ عَلَىّ رزْقاً» وَسْفْتَ لَهُ مَنْ اشْتَراهُ مِتى‎ 


- - 
ور 8م ام + مم 


فَاشْتَرَيْتٌ بِكَمَئ طعاماًلمْ أَزْرَعْهُ وَسَخَرْتَ لى النَارَ فَانْضَجَتهُ وَجَعَلتَنى أكُلَهُ بِشَهْوَةٍ أفوى 
به على طَاعَتِكَ ء وَلَكَ الحَمْدُ ‏ ثم بكئ . 

َقَالَ داودٌ لابه : قَمْ فَانْصَرفٌ بناء فَإنى لم أرَ عَبْداً قط أَعْبَدَ يِلْهِ تعالى وَجَل, 
مَنْ هلذاء»!'2. 

وحكى الإمام لذ هذا الحديث لأصحابه , لأنّ فيه درساً عن القناعة والرضا 
بما قسم الله تعالى » وهذه الصفة الكريمة من صفات الأنبياء والمرسلين. 

3-0 1 م6 - ذا عاك 5 هر 2 206 ود مه 

4 - وليك فى حَكْمَة آل داود : عَلَى العاقل أنْ يكونَ عارفاً برّمانِه » مُمَبلاً عَلى 
اف 2 : 
سَانِه » حافظا للسانه 7" . 

وهذه الحكمة من روائع الحكم التى تنجى الإنسان من الشرًّ» وتأمنه من 
المخاوف . 


.١97 : إرشاد القلوب /الديلمى‎ )١( 
أصول الكافى : اا‎ (0) 


حَحك الاتبس] عد سي ل اه ع ا ل 


2 2ه 


6 - ولت «فيما أَوْحَى الله عَرَّ وَجَلَّ إلئ داود ِل وك 
مِنَ الله الْمْتَواضِعونَ , كذلِك أَبْمَدُ الناس مِنَ الله المُتَكبّرونَ )١(:‏ 

ِنّ المتواضعين من أقرب الناس إلى الله تعالى . لأنّهم قد تنكروا للأنانيّة ولكل ما 
أبعد الخلق عن الله تعالى . 

روى محمّد الحلبى عن الإمام الصادق نيه : «كانَ داودُ وَلَهُ إخو حوّة رد 
بوهم عَْحٌ خبيز» ولف داود في غم لأبي »فصل طالوثٌ اجنو قدا أبو داوة 
فَقال ( بردمك إل لشويته بهذا الذى مكل لق بتتزون بداعك عدو 
َخَرّجَ وَهَدْ تَقَارَبَ الوم بَمْضْهُمْ مِنْ بَعْضٍ ». 

1 وروى أبو بصير عن الإمام الصادق قلا : ١‏ أن داود تَناوّل حَجَرا وَفَدْ أَوْحِىَ 
لَهُ َه هُوَ الذى يُقتَلُ به جالوثُ, فَاخَدَّهُ وَوَضَعَهُ فى مَخْلَاتِهِ التى تَكونٌ فيها حِجَارَنُهُ 
التي يَرْمى بها مِنْ غَنَمِه بِمِقَذَافِهِ!" . 

فلمًا مَخَلَ الْعَسْكَرَ سَمِعهُمْ يَتَمَطمونَ أمرَ جالوت » قَقال لّهُم داوة : ما تَعْظَمونَ من 
أمْرِه ؟ فَوَاللْهِ لئنْ عاينُه َه لأَددلنَه فَحَدَنوا بخَبَرِِ حَتّئ أَدْخِلَ على طالوت, فَقَالَ لَهُ: 
يا فت ما عِنْدَكَ مِنَ الْقُوّة ؟ وَما جَرَبْتَ مِنْ نَفْسِكَ ؟ 

527 ِ رم فر زاك < اير -مى رورو معدم م 2 22 2 1 

قال: كان الاسد يعدو على الشاة مِنْ غنمى فادركه فاخذ برّاسه فافك لحَيَّيْه منها . 


عدر بير 


فَاحَُذَّها مِنْ فيه . 


.ام . م 0 ا ف دوا ال د 
فقال: ادع لى بِدِْع سابغة ء فاتى بدِرْع فقذفها فى عَنقه , فِسَمَلَا مِنها حَتَى راع 





)00 أصول الكافى : 0 
)١(‏ المقذاف :المقلاع الذي يكون للرعاة يرمون به الأحجار. 





.سس 2 وس 
ا ا 
00 
َأَصْبَحوا وَرَجَعُوا إلى طالوتٌ . 


قال داو : ارونى جالوت . فلم رَآهُ أخَذ الحَجَرَ فَجَعَلهُ فى مقذافِه فرّماهُ » فصك بَيْنَ 


2 ره 


عَيْئَيْهِ فَدَمَعَهُ وَنَكَسَ عَنْ دابّته » وَقالٌ النّاس : قَتَلَ داودٌ جالوت ‏ وَمَلْكَهُ النَاسٌ حَتّى لم 
يَكُنْ يُسْمَءْ يسْمَعُّ لطالوتَ ذْكْرٌ» وَاجْتَمَعَتْ ينو إسرائِيلَ عَلى داودء وَأَنْرَلَ اللْهُ عَلَيْه الرّبورَ 


هه 


الا لاير مه 
مِثْلَ صَوْتَهِ »!") 

١‏ - وَططك «أؤحَى الله عَرَّ وَجَلَّ إلئ مُوسئ: يا مُوسئ ‏ أَنَدْرِى لِم اضْطَفَئِئكَ 
بكَلامى مِنَ دُونَ الخَلْقِ ؟ 

قال: يا رَبّء وَلِمّ ذاك ؟ 

أَوْحَى الله إِلَيْهِ: إنَى قَلَتُ عبادى ظَهْرا لِبَطن ء فَلَمْ أَجِدْ فيهم أَحَداً أَذَلٌ لي نَفْساً 


726 


يا مُوسئ ء إِنَّكَ إذا صَلَّيْتَ وَضَعْتَ خَدَّكَ عَلَى اتاب »!' 
إن التواضع والتذلّل لله تعالى » مما يتقرّب به العبد إلى الله تعالى » وإنّه 
من الصفات الكريمة التى يحبّها الله » ويجازي عليها بأفضل الجزاء . 


سر ب سر اال اس 
- ولي ١‏ إِنَّ لله عَرَ وَجَلْ أوحئ إلئ مُوسئ نل: إن عبادى لَمْ يَتَقرّبوا بِشَئْءِ 
قال : رَبّ » وما هِىَ ؟ 


.599 الميزان فى تفسير القرآن: ؟:‎ )١( 
.١١ (؟) مجموعة ورّام: 5 7تاأصول الكافى : ؟:‎ 


قال: : يا مُوسئ » الرّهْدٌ فى الدَنيا » وَالْوَرَعٌ عَنْ مَعاصِبّى » وَالْبّكاءُ مِنْ خَشْيتي . 


قالّ: أَمَا الرَاهِدونَ فى الدنْياء فى الجَنَةِ» وَأَمَا الْبَكَاوُونَ مِنْ خَشْيتى فى الرّفيع 
الأَعْلى: ٠لا‏ يُشَاركهُمَ فيه أَحَدٌء وَأْمَا الْوَرعونَ عَنْ مَعاصبّي فَإِنَى أَفَنَّشُ النّاسَ 


إنّ هذه الصفات الكريمة المائلة عند بعض المؤمنين تسمو بهم إلى المنازل 
الكريمة التى أعذها الله تعالى للمتّقين من عباده . 

- 6ل :إن الث عر وجل أؤحى إل مُوسى بن غران له : إذا وَقَفْتَ بَيْنَ 
يَدَىَّ فَقَف مَوْقِفَ الذَّليلٍ القُقير وإذا قَرَتَ التّوراة فَأُسمِمْنيها بِصَوْتِ حزين د 

إن التذلل والخشوع أمام الله تعالى لهما الأثر التامّ فى قرب الإنسان من الله » فإنّه 
كغالى ننة الساعفي: والمطهيه عاد 

٠‏ - نيك إن فيما أؤحَى الله عَزَّوَجَل إلى مُوسَى بْنَ عِمْرانَ 4: يا مُوسَى بْنّ 
عِمْرانَ » ما خَلَفْتُ خَلْقا َحَبٌ إلَىَ مِنْ عَبْدِيَ الْمُؤْمِن . فَنَى إِنّما الْتَليِتَهُ لما هُوَ خَرَلَهُ. 
وَأعافيه لما هُوَ خَيْرَ لَه » وَأَزْوى عَنْهُ لما هُوَ 0 حير لَه وأناأَعلَمُ يما َل علي عَبْدي 
َلِيَصْبرْ عَلَى بَلَا: ى وَلْيَشْكرْنَهمائي . وَلْيَرْض بقَضائى . أَكَْبْهُ فى الصّدَّيقِينَ عِنْدى . إذا 
قزل برقناين رامع ار 1 


وفى هذا الحديث دعوة إلى الصبر على ما يمنى به الإنسان من أحداث الدهر 





.39 الاثنى عشريّة:‎ )١( 
.316 (؟) أصول الكافى : ؟:‎ 
011 : أصول الكافى‎ 20 





جا سان سسا ا شاداه 017 
7 الإو مه ند 
ووو يوووا ااا 
00 20 ذوه رك يه و ع 0 م ه 9 
ا مُوسئ لآل : لا تَفْرَحْ بِكَكْرَةٍ المالٍ» 
وَلَا نَدَعْ ؤكرى عَلى كُل حال فَإِنَ كَثْرَةَ المالٍ تنسى الذنوبء وَتَرْكَ ؤكرى يُفْسِى 
القلثوت»(١).‏ 
إن زيادة المال يوجب الانصراف إلى الدنيا ونسيان الآخرة »كما أن ترك ذكر الله 
تعالى مما يوجب قساوة القلوب . 


٠ 2‏ 20 ذو > 2 و 2 
١‏ - َلك «فيما أَوْحَى اللْهُ عَرْ وَجَل إلى مُوسئ لكلا: يا مُوسئ , اشْكرْنى حَقَّ 


- ك#ل سي سل 
2 .6 ه هرم مه 3 رلته ر كم 


قَقَال: يارَسٌّء وَكَيِفٌ أَشْكدَكَ حَقَّ شَكْرِك وَليْسَ مِنْ شكراشْكَرُكَ به إلا وَانْتَ انْعَمْتَ 


قال : يا مُوسئ ء الآنّ سَكَرْتَنى حينّ عَلِمْتَ أن ذلك مّى2!"). 
إنّ جميع ما أنعم الله به على عباده هو من نعمه وألطافه على عبادهء فإذا أيقن 
العدنة لك فين اننا واعالان ذقة شك ردن 
1 - و 70 - مه 2 وم > 
١‏ - وَل «فيما ناجَى الله به مُوسئ 32: يا مُوسئ ء لا تَرْكَنْ إلى الدَنْيا رُكُونَ 
الظالمينَ . وَرُكونّ مَنْ انَحَذها أباً وما . 


7 0 ا ل 7 إعوعورةه 
يا مُوسئ ء لوْ وَكَلتّكَ إلى نَفْسِكَ لِنَنَظَرَ لها إذا لعَلَبَ عَلَيِكَ حَبٌّ الدنيا وَزَهْرتَها . 


."9 الخصال:‎ )١( 
.48 (؟) أصول الكافى : ؟:‎ 


0 
- 


يا مُوسئ ء نافِس فى الخَيْرٍ أهله , وَاسْتَبِقَهُمْ ليه » فإن الْخَيْر كاسمه. وَائَرّك مِنَ 


- 
220 


اليا ما بك الْغنئ عَنْهُ ‏ وَلَا َنْظَرْ عَيْدّكَ إلى كل مَفْتَونِ بها , وَمُوكَل إلى نَفْسِهِ » وَاعلَمْ أن 
كُلَ فِْنَة مَبْدَوُها حب الدّنْياء وَلَا تعبط أحَداً بكَثْرَةِ المال. فَِنَّ مَعَ كثْرَةِ المالٍ تَكْمْرٌ 
الذنُوبُ لواب الحُقوق » وَلَا تَغبِطَنّ أَحَداً بِرضَى الئاس عَنْهُ حَتَئ تَعْلَمَ أن الله راض 
عَنْهُ » وََا تَفْبِطَنّ مَخُلوقاً بطاعَة النَاسٍ لَه » فَإِنَْ طاعَة النّاسٍ لَهُ وَاتَبِاعَهُمْ إِيَاهُ عَلى غير 
الحَنّ هَلاكُ لَهُ » وَلِمَنْ انَبَعَهُ!١).‏ 


وحفل هذا الحديث بالحكمة والموعظة الحسنة » ودعا إلى الخير بجميع صوره 
ومفاهيمه . 

2# اي و 0 ّمع ءءء نا-2 7 ْ ةرات 

4 - 1ل د بَيْتما مُوسئ يُناجى رَبّهُ إِذْرَأَئ رَجُلاً نَحْتَ ظِل عَرْش الله عَزَوَجَلَ , 


ع 


فَقالَ: يارّبٌّء مَنْ هلذًا الفَتَى الذى قَدْ أظلهُ عَرْشْكَ ؟ 

فال : يا مُوسئ .كان هنذا بارا بوالِدَيْه » وَلَمْ يَمْش يَوْما بالنّمِيمَة)!'". 

إن البرّ بالوالدين من أفضل الأعمال وأحبّها عند الله . كما أنّ الابتعاد عن النميمة 
بين الناس من أجل الأعمال» والله تعالى يجازى الانسان على ما يصدر منه من 
الأعمال الخيّرة . 

ل 5 2م إن 2 ررهو 20 2 عن 2 

م1 1 2 :«فى التوراة: اربع مُكتوبات . وَارَيَْع إلى جانبهن : مَنْ اصبَّح على 
الدنيا حَزِينا أَصبَح عَلَى الله ساخطاء وَمَنْ ضَكا مُصِببَةَ نَل به فَإِنْما يَشْكُو به وَمَنْ 
اتى غَنيا فَتَضْعْضَعَ لِسَىْء يُصِيبهُ مِنْهُ ذَهَبَ تلا دينه . وَمَنْ دَخَلَ مِنْ هذه الأمّة النَارَ 


ها دم 


جه َرَ 2 دي م 2-6 ده 5 - 2 ً# 8 َ 
مِمَنْ قرا القران فهو مِمَنْ يتخذ ايات الله هزوا . . وَالارْبَعَةَ إلئ جانبهنٌ كما تدينٌ تدان. 





)01 أصول الكافى : 6" . 


(1) مجموعة ورّام: 1: 1717. 


1 عر وهار 
ا له 
وَكُق لك اشكانئ» وَعْن له يتتقين يقد وَالفقوش العورك اخ ننه 


إن هذه الحكم من أروع حكم الأنبياء ليك . وهى لا تتخلف عن سنن الحياة» 
وتتينك صالح الانسان » وما يسعده فى دنياه . 





5 - 


2 د كت رع ف ره ل ممه - 
١ 24216 - 1‏ إن مُوسئ سَالَ رَبَهُ أن يَحْمَعَ بَبِنهُ وَبَْنَ آدَمْ ‏ فَجَمَعَ بَيِنَهَما . 


7 0 0 0 2 ل 0 6 مور ءاه ري 
له موسئ : يا ابت » الم يخلقك الله بِيَدِهِ » ونفخ فيك مِنْ روجه , وَاسجّد لك 


فَمَالَ 
2 سا رعر اه 5ه م #82 2 2 2 2 - 
المَلائكَة » وَامَرَكُ أن لا تاكل مِنَ الشَجَرَةِ ؟ فلم عَصَيْنَهَ ؟ 


قال : يا مُوسئ, بِكَمْ وَجَدْتَ خَطيئتى قبل خَلقى فى الثّوراةٍ ؟ 


قال : فقال: هُوَّ ذاكٌ . 


قال الامام الصادق اقلا : فَحَجَج دم موسئ 0 


٠. .َ 0 0 3” 2‏ 92 سمه © د 
- 34215 «أوْحَى الله إلى بَعْضٍ البيائه فى بَعْضٍ وَحْيه : وَعِرْتى وَجَلالى. 
٠.‏ 2 ره وكات 8 2 7 نهو ع 2 1 7 0 7 
لاقطعن امل كل امل غيُرى بالاياس . وَلاكْسَونه ثوب المَذلة فى الناس . وَلابَعَدَنهُ مِنْ 
2 ؟ رم 0 : 2 ع ١ 0 - ٠.‏ >> 7 ا 
فَرَجى وَفَضْلى . أَيَامَلُ عَبْدى فى الشّدائِدٍ غَْرِى » وَالشَّدائِدُ بيدي ء وَيَرْجِو سَوائى وأنا 


العَنيٌ الَجَوادُ » بيَدى مَفاتيحٌ الأبُواب وَغِى مُغْلقة :وبا مَفْتوح لِمَنْ دعانى 1" . 
ا ب رط 6م اس 7 2 2ه ا 0 ل إلى 5206 
- ولك « مَكْتُوبٌ فى حِكْمَة آل داود: لا يَظْمَنُ الرَّجُلُ إلاافى نَلَاث: زاد 
لِمَعادٍ ‏ أ مَرَمّة لِمَعاش ‏ أُؤ لذ فى غَيْر مُحَرَّم ». 


)10( الاختصاص : 1" . 


(؟) الميزان فى تفسير القرآن: .١59 :١‏ 
(؟) نهج السعادة: /1: 801. 


ثم قال : « مَنْ أَحَبٌ الْحَياةَ د6١"‏ . 

يالها من حكم رائعة تنشد الكرامة والفضيلة للإنسان » وتجدّبه الذلّ والهوان. 

9 - لكك :إن الله بَعَتَ تبي مِنْ أَنبِيائه إلى قَوْمِهِ » وَأَؤْحئ إِلَيْه : أنْ قُلْ ِقَوِْك إِنَه 
َيْسَ مِنْ أَهْل قَرْية » وَلَا ناس كانوا عَلئ طاعَتى فَأصابَهُمْ فيها سَرَاءُ فَتَحَوّلوا عَمَا أُحِبٌ 
إلى ما أَكْرَه» إلا تَحَوَّلْتُ لَهُمْ عَمَا ُحِبُونَ إلى ما يَكْرَهونَ » وَأَنّهُ لئس مِنْ أَهْلٍ قَرْيَةِ: 
ولا أَخلٍ ) يت كانوا على مَعْصِيَتى . فَأْصابَهُمْ فيها ضَرَاءُ َتَحَوّلوا عا أَكْرَهُ إلى ما أحِبٌ إلا 
تَحَوَّلتُ لَهُمْ عَمّا يَكْرَهونَ إلى ما يُحِبُونَ !1" . 

دعا هذا الحديث إلى طاعة الله تعالى » والانصراف عن معاصيه , فإنّها مما 
توجب رحمة الله تعالى على الانسان » وسلامته من الكوارث »كما أنّ معصيته تعالى 
تلقي الإنسان في شر عظيم . 

3 ب ريعي اا تلت للدمام الصادق ظل : « كَذَّبَتْ نَمُودُ بِالنذّر * 
قَالوا أَبَسَرا مِنا وَاحِدانَتَِّْهُ نا إذاَفِى ضَلَالٍ وَسْعْرٍ 4" . 

500 
نهم قبل ذلك الرُسْلَ فَيَحْمَجُوا عَلَِْمْ. 

َبَعَتَ الله إلبْهِمْ صالحا فَدَعَاهُمْ إلى الله فَلَمْ يُجِيبُوهُ وَعَنَوْا عَلَيْهِ » وَقالوا : لَنْ نُؤْمِنَ لَك 
حَتَى تَخْرِجَ إليْنا مِنْ هلذِه الصَّخْرَةٍ ناقةَ عَشْراءَ » وَكانّت الصَّخْرَةٌ مو يا تدر نيان 
وَيَذْبَحونَ عِنْدَها فى رَأسٍِ كُلَّ سَئَةِ » وَيَجْتَمِعُونَ عِنْدَها فُقالوا: إِنْ كُنْتَ كَما 





.1١5 الخصال:‎ )١( 


(1؟) تفسير الصافى : ؟: ."٠١١‏ 
(*) القمر 4ه:١؟‏ و56. 





ا د 


يع اإنق خل يفرع فار مقو شخ فطع ماده 
فَأَخْرَجَها الله كَما طَلَبوا مِنْهُ . 

م أوْحَى الله تَبارَكَ وَتَعالئ إِلَبْهِ : أَنْ يا صالِحٌ ‏ كُلْ لَّهُمْ : إنَّ لله قَدْ جَعَلَ لهذِه النَاقَة 
لها شِرْبَ يَوْمٍ وَلَكُمْ شِرْبَ يَوْمٍ , فكانّتٍ النَاقَةُ إذا كان يَوْمّها شَرِيَتِ الماءً ذلك الْيَوْم 
يَحلُبُوَها لا يبقى صَغيرٌ وَلَا كَبيرٌ إَِّا شَربَ مِنْ لبها يَوْمَهُمْ ذلك فَإِذا كان اليل 
وَأَصْبّحوا غَدَوًا إلى مائهم فَشَرِبوا مِنْهُ ذلِك اليَوْمْ » وَلَمْ َشْرَبِ النَاقَةُ ذلك اليَوْمْ » فَمَكَنوا 
بذَلِكَ ما شاءً الله 

م إِنّهُمْ عَنََا َلَى الله وَمَشئ بَعْضّهُمْ إلى بَعْضٍ , قالوا: امْمفِروا هذه الا 
وَاْتريحوا مِنها لا َْضئ أن كود نا شِرْبٌ يَوْمٍ وها شِرْبٌ يم ' ثم قالوا مِنَ الذى 


امرض ره وي نونف رحل لخت شْقَرٌ ولد زنئ لا يُعْرَفٌ له 


أب ء جُقَالُ لَه : كُدارٌ صقي مِنْ الْأَشْقياء ء مَشُوُومٌ : فَجَعَلوا له جْعْلاً. 


ه65 > قرو 


قلما تَوَحَعَ جهَتِ النَاقَةٌ إلى الماء الذى كانّث تَرِدْهُ تَرَكَها حَتَئ شَرِيَتْ ء وَأَقْبَلتْ راجِعَةٌ » 
فَفَمَدَ لها في طربقها فَضَرَبَها بِالسّئِفٍ صَرْيَةٌ لم تَعْمَلُ فيها شَبْئاً َضَرَبَها ضَرْبَةَ أخرئ 
تله ء وَخَرْ عَلّى الْأَرْضٍِ عَلى جَنْيها , وَهَرَبَ قَصيلُها حَتَى صَعِدَإِلَى الْجبَلٍ فَرَغئ 
ثلاث مرَاتِ إِلَى السّماء » وأََْلَ قَوْم صالِح . قَلَمْ , قّ نهم أحَد إلا ره في ريت 

ُتَسَموا لَحْمّها فيما بَئِتَهُم » فَلَمْ يبن مِنْهُمْ صَغيرٌ وَلَا كَبيرٌ إلا أَكَلَ مِئها 

ومع وا يي يا ار 
0 ل" 

وح الله برك وتَعالئ إل صالح أن ْمَك فد طََوا وبا وقعلوا اق َعتها َعَنْتها إلنِهم 
حُجةَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ فيها ضَرَر» وَكانّث لَهُمْ فيها أَعْظُمْ الْمَنفَعَةٍء فَقُلَ لَهُمْ: 


إنى ل إليهم عَذَابِي إلى ثلاثة يام فإن تابوا وَرَجَعوا قبلتُ نَوْبَتَهُمْ ‏ وَصَدَدْتٌ 


عَنْهُمْ» لم ُو وَلَمْ زجعو بََْتإِلنهمْ َذابي في الْيَْمٍ ليث . 

فََاهُمْ صَالِحٌ وَقَالَ: يا قَوْم إِنَى رَسِولُ رَبْكُمْ إِلِكُمْ » وَهُوَ يَقُولٌ اس 
بقع ارقم قث لَُمْ »ومن ليم فا قال َم ذلك ,قاو أغن 
وَأَحْبَتَ » وَقالوا: يا صَالِحٌ , اتنا بما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادقِينَ . 

قال:ياة قم إِنْكَمْ يا مُصْفَرة وَاليَوم الشاني وجومُكُمْ 

مُحَمَرَّة » وَاليَوْمَ الثَالِتَ وجُوَهُكُمْ مُسْوَ د 

لما أْكااً ول ْم أضبحوا وَوجوهُهُم مُضفَرَة» فَمشئ بَْضْهُمْ إلى بَْضٍ » وقالوا: 
قَذْ جِاءَكُمْ ما قال صَالِحٌ . 

َال انه نهم : لا نَْمَعٌ فَؤْلَ صالح. وَلَا نَقبَلُ قَوْلَهُ » وَإِنْ كانَ عظيما . 

اكد اليم القاني أَضْبَحتْ وُجوهْهمْ مُحْمَرَة فَمشئ بَطَهُمْ إلئ بَْضٍ » ققالوا. 
يا قوم . قد جاءَكُمْ ما قال لكُمْ صالِحٌ . 

قال اتا نهم : نا ججميعاً ما سَمِغناقَوْلَ صالح » ولا ركنا لين الي كان 
آباوّنا َمْبُدُوتها , وَلَمْ يَتَوبوا وَلَم يَرْحِعوا . 

لما كان اليوْمَ الَلِتُ أضبَحوا وَوُجِومُهُمْ مُسْوَّدَة» فَمَشئ بَعْضّهُمْ إلى بَعْضٍ » 
قالوا: يا قَوْم . أَاكُمْ ما قالَ صالِحٌ . 

َقالَ الْمُتاةٌ مِنّْهُمْ : قَدْ أتانا ما قال ّنا صالِح . 

َْمَاكانَ ضف اليل نام جبرئلُ َصرَحَ فيهم صَرْحَة خَرَفتْ أَسْماعَهُم ولق 
ُُويُْ ٠‏ وَصَدُعَتْ كْبادَهُمْ , وَقَدْ كانوا في بَلْكَ النَلائِة ليام قَدْ تَحَنْطُوا وَتَكَقّنواء 
وَعَلِموا أن الْعَذَابَ نازلٌ بهم » قماتواججميعاً فى طَرْفَةِ عَيْن , صَعْيرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ فَلّمْ يبن 
لهُمْ ناِقة وََا راغِيَةٌ » وَلَا شَيْء إلا أَهْلََهُ الله . فَاَصْبَحوا فى ديارِِمْ وَمَضْاجِعِهِمْ مَؤتى , 





ايه نه 


١‏ 2 نما الي يَْقوبٌ بِيُوسَفء أنْهُ دبَحَ كبشا سميناً وَرَجُلُ مِنْ 
أضحابه يُدْعئ ( بِقُومُ ) مختاج لَمْ يَجدْ ما يُفطِرٌ عل فَأَغْفَلَهُ وَلَمْ يُطِْمْهُ؛ فَالئلِيَ 
بيُوسُفٌ » كال بَْدَ ذلك في كُلّ صَباح يُنادي مُناديه : مَن لم يَكُنْ صائما فَليَشْهَدْ غَداءَ 
يَعْقَوبّ » فإذا كان الْمَساءً #نادى 15 كان سنانها تلمشو مناه لقوق 15 

وفى هذا الحديث دعوة إلى إكرام الفقير والعطف عليه , وأنّ حرمانه ممّا يوجب 
البلاء العظيم . 

- وليك «قالّ الله لِيُوسَف : أَلَسْتُ الذى حَبّبئّكَ إلى أبيك . وَفَضَّلْئّكَ عَلَى 
النّاسٍ بِالْحْسْن ؟ أَوَلَسْتٌُ الُذى سفت إلَيّْكَ السَّيَارَة» فَانْقَذْتَك وَأَخْرَجْمُكَ مِنَ الْجُبّ ؟ 
َوَلَسْتٌ الذى صَرَفْتَ عَنْكَ كَيْدَ النّسْوَةِ ؟ قما حَمَلَكَ عَلئ أَنْ تَرْفَعَ رَعْبَنَكَ أَوْ تَدْعْوَ 
تخلرناً و دض ونا ليق زنا لاني متلق بطع بين 131 

لقد عدّد الله تعالى نعمه الكبرى على يوسف . فقد أنقذه من كيد إخوته » وسلمه 
من مكرهم » وأنجاه من الجبّ » وكان من نعمه عليه أن صرف عنه كيد النسوة » وقد 
لامه تعالى على أن يرفع حاجته إلى مخلوق دون الله » وجعل عقوبة ذلك أن لبث 
في السجن بضع سنين. 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض ما أثر عنه لظ من حكم الأنبياء ل وسئنهم . 

]ني دك اهيعار 
)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن: .8١5-7١4 :٠١‏ 


(9) :تفسيزالنتاكى #15175 الحديث: . 
(*') تفسير العيّاشى : ؟: /ا7١‏ » الحديث 3531. 


9 
الما 
/ 7 


ه.ا ها قافا. .ا و ها ها هاج »ا واه .هه هه هاه ها ها و هاه هاه هماع وهاو .ا .ا .دا. د .ا.د ود وه هد مد مث ٠06006‏ 


هاه هاه هاه هي اه »ا هاه ها وهاه هاه وهاو و .د و عاو .اهس هاه هد اه هاو .ا ماه هادا عد ه.ا وه عاو هه هد مد هد 6 ٠‏ 


العقل دعامة الإنسان ل م 


الثواب على قدر العقل 


ههه هاأها.ا عد قاو وا وهاه هه .د عدا واو ها ها عا.ع »ا وا عدا .اه ه.ا قادواع د ها .د ما وا .د .د .ا مد 6 .د .د 6 60 ٠60‏ 


هع .ا قا.ا ا .ا هد هاه هشاع فاع .فاه .ا. د ها هاه .اود .د وا هاه .ا .ا .داه وا قا. ا هاه .د .د هد .د .ام .د م 06 


الوسوسة مرض عقلي 


العقل ما عيد به 
من هو العاقل؟ 


العقل حجّة 


الله تعالى ا ل 


هلها. ا ها.ة ا هاه واعا. هاو وى ه د واوا فد ها هد هاو وه قاعد هه .د وا هاه واهد .دا .دواع .د قا. ود ود .د مدا مد هاه 


رف 


وف 


علماء في النار 





لمات موده والمْمُومةَ 


العفّة والحياء 


«اأقاة ا ها .ا ه.ا قاع هاه اواو وا. د و ها ها .د ه ها عد اه واأوا. وما اه واو .اوها .د .د .ا م .اها اه ه. 


هلها ود وها وا ىه .د هد هاه وفاع. ها .د وا. ا .د واه وهاو و .د و هد وهاو ونا وا .د و وا .د .دام 


هاعو ا وه قاهاه د .د هد واعهد ه داوعا عد .ا قاع هاه واو .د .د ود فاعدا .د اودارا .د قافا م م هم 


6١ 


6, 


التثيّت في الأمور 


هالى ا ها هد وه »م وافا واه هاه هاعد ...د هد .و ها هاه هاه وهاه اه ها ها .و .ا هد .د هاه فا .د .د .نا واء. وا وه 


هه ع فى هاه هاه ه» واه ها هاه »هاه .هاه هه » .ا هاه ه» ه.ا هاه .ا ود ه.ا هاه .ا قاع د هاه ود عا . 


هه ها هه اها ها واه .ا هاعد وه ه.ا . هه ها هاه هاه ه» د هاه هاه ...د واه .ا هاه ماه .اها اه هد وداه ده 


هله © هاه اه هد هد اه هه هاه هاه واه .فاع عد ها و هد »د واو هه عا ها واه وأوا اه واأواء. ٠.606 ٠.‏ 


هه © هه » هش هد هد هاه هاه هه وه هشاع ها هاه »هاه .د هاه .هد هاو هاه . واوا هاه واعا اه ه.ا 6 . 


»© »ا ها ها وها. هه ه وها واه هج »ا هاو واج ها »ا .د .اه ها واه ها وا هاه .د واه هد .د وهام م 0606060 ه 


هه ة ه» #« هد و هد ها ها. عا وه و واه ها .د .د .و اه هاأفاعه واو .د هماو .د وأو وام هد و همه م66 اه 6 ه ه6٠‏ 


»ه# »ا ها هاه وهاهو مها و ها .د ما .د واو .ا فاه وا واوا وا وا وا .هد واه وي هد .د .د ود وداه .6 .د .6 هم م6 60د ٠60‏ 
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534 


الغيبة 


هاه فاه ها ع وها هام عا »د هاه .د .د و و ه و هاأعقا.د ا عد هد وه وه .د .دا وا فاع .د مد هاه فا. د هاه 6د عد .هد هد واه ه٠‏ 


هه .ا هاعد اه هاه و واه ها واه ٠.‏ هاه هد فا واه .د هد هد واوا اه ه.ا هد ماود هد واو فاه مامد .د وها .د مده ما م واه 


هاهاع. هوا .د هد ها هماع و هاه وهاه هداعا .د .ا هم .د هاه وهاه ها فاه هاو »ع هش »د وا وه وا فاه هاه اه وعدا اه 6ه 


هه هد هد ها واه .د هاود اه واو هد فاع فاع فاع هه هفادها .هد هاو وه هاه اه اع »ا .د هاه .داعا .د همه .د .د هد هماه 


»هاه ها. هد هد واه ها ها .ها هد وهاه عد وهاه .اوها عد .د وها هد وه ها فاع ه اه فاو هاه عا .اه .د .د م هد ماه ود هد وه اه 


هه » وه » #اأهاع هاوها» ها ها هشاع وا فاع هع ها هاه .اها فاع »ا هاه ها »ا هاه ها .د اه و واه ,د وا هد وهاه .هد وو 


.ىا هد .د .امد .د هد عد ود .د .د قفاوا وا .د هد و هاه هادع عدا ود واه ».اعادو هد هاه واوا وه واوا اه واأواعم وه و وا .ام 


.اعد واه وه هاو .د وقاع.د و .د و ودود ود وا وف هد ها وا عه اعد هاه هاعد واو وه اه .د هاو هاه اه هه وأو .ا واه ٠.6‏ 


١ع‏ .د هد .د واهداوها. اه واواع وداه .ةا .د .داو و هد .»د .»د »ا واوا فاه » نودفاو ها هد ود و وه .دواع د .د .ا و .د .ا و٠‏ 


جححد الإحسان 


ثلاثة يبغضهم الله تعالى 


ثلاث خصال يمقتها الله تعالى 000000 
العجلة في الأمور 

ثلاثة لاإيمان لهم 

كبائر الذنوب 

إفشاء السدٌ ا 0000 
حت الدقنا 21211 


لصاف الإيمَانَ 


١١:١ 


عدم تتبّع عثراته 0 0 0 1 ااا ااا 





اشتكاهن لاتصناد فون :تت 


رعاية الصديق بعد وفاته 


هأها فاه وه ه» »د واو هه هاه ها هاه واه .هاه عدا وا هد هد هد هد ود وهاء د ود هد هد ه.ا ه.ا ع6 وه 


هاه اه ها فاع هد ود هاه هد هاه .ا هد هد اه .د هد هد وام اه واوفاوه وا .ام ها .د ود وا ما .هد 060 ه. 


عع هاه ه هاد فاع .ا هداعا قاع هما عد هد وهاو .دواع هه ها وا. ها ها .ا وام .ارد ما م م 6 6 هه 


الإسلام والإيمان مخ عه ل ف لوه ها واف امكف و تجو لاج الل اد ات ل لبان ا ل لاس 


الإيمان درجات الاك لان ليج مقو اواج التو امج قل 4 و1 14 ب كا دراوت وكام اللاو شوو ذا مجر ل بن لم ا اه 


«أفهاع ها فاع هاو © هد ع هش هاه هاه ها فاه .ا عا .ا .د عدوقاعه د عد ودا. د ما ها .د فدا .6د 6 هم 


هه هه هه ها واس .ا هد وا عاه هشاع ما .اعد ها .اع وا .اه هاه هه .افا ود وا عدا .ا .6 ٠.6‏ 


هافاع هد هع ها هاعاه ها هاه هد هاه عا واه هه هش هاه ها عد .ا واوا . .اماع و وها واه 6 . 


ف« هاه ها هشاع وقدواعه هاعد فاع .د واوا و هاعدا ود وا و وداه عا فاع .اواو هد هد واو وا .6 هه 


هه ها فاع وه قا هاه .د هاه وهاه هاعد واه واه هاه .د ها هد اه واج هاعد هاه وأو و 6 ه. 





حرمة ترويع المؤمن ا ا ا 0 


حرمة الإعانة على المؤمن 200( 


حرمة خذل المؤمن نا يي يي ند ل م 4 جك كم امن 1ق قا رش لت اا با 


رك وض م 


١غ‎ ١" 


ما يحتاج إليه الناس ز ز[ ز [ 1 1 011111 
رفق الولاة وعدلهم تج كان ايديل وااسؤن ب روه واج جك اب ا ا 
الولاة العدول تو ال ا اا وا بل 
الصمت فى دولة الطغاة لشيس أرقي لمعه اج واد وا باو 


3 جوتو تطرجا انيت واج اللا تشع الو اد ور ا 
إنكار الإمام العادل اب و احا وو ا ا ا 110 
السلطان الجائر ا ا 000 
صاحب السلطان الجائر 0 000000 
التحذير من الرؤساء ا 
صفات الامام نتروا نت نات سان وز جود ما لمم التو و ا 11 
الابتعاد عن السلطان ميجن مجع مجاه وو مد ا ب ا 
انعدام الأمن ا 0 ا ا 00 
افضل الملوك ب ا ا ا 
بعض مسؤوليَات الملوك ا 1 ا 
واجبات السلطة على الرعيّة 01 
السلطان الرحيم ا ا 
اد 
ِ 
١٠65-6‏ 
حثّه ليا على الزراعة 11 1[ ااا 0 
حثه يي على العمل ا را 0 
حثه لي على التجارة ا[ 000000 
نهيه للا عن اللاسراف 00000 000 
إصلاح المال م كماع ناتووطا سوا جاه موتو لاساو سوا اما قا 
النهى عن الكسل ارو ة تقد از ماقا مط وال الوا واو 11 





00 ا الو م لاد 


إاضاعة الوقت ل ل ا 

| )ع سي د 

مواعظ ناوي رزتكيد 8 

"١0-06 
الحبّ فى الله تعالى ذببب 0 ا‎ 
المعروف ا‎ 
00 [ [ [ [ [ أحاد يثه غلا الثلائيّة [1ذ[ز[1ذ[ذ[ز[ [ز[ز[‎ 
0100 الرباعيّات من أحاديثه اكلا ا[‎ 
0 الخصال الخمس من أحاديثه اقلا م ا ال ا‎ 
00000 0 الخصال الست من أحاديثه افلا 118 ؤزؤز زؤزؤز[ز[ز[ز [ز‎ 
10 الخصال السبع من أحاديثه ناقة [زؤزةؤزؤز[ز[ [ز[ ز[ز ز ز 0 ااا‎ 
الخصال الثمان من أحاديثه اكلا ل‎ 
0 الخصال التسع من أحاديثه افا‎ 
الخصال العشر من أحاديثه اقلا ل ل‎ 
كر م‎ 


